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القاضي بفححمة العدل الدولية 


أحدث التفاسير » وأجعها للفكرة الإسلامية ( 
ولفهم العصر الخاضر لكاب الله 


(غ:) 


التلبِحة الأو 


حقوق الطبع محفوظة 


دار العهد الجديد للقباعة 
كال مصياج ب ت : أماريمة 


باش التمنالتجم 
يديرت العايلين 0 الم من الرسم 0 
لوي لين 0 يا 0 مات 
لتشساة هِْنًا لاط مم0 
كر ال بعلم عَيرِ الغضوني 
3 دلا الصَالْينَ 0 


صس4ة 7 

الهم إنا نستعينك , وفستهديك , ونستغفرك ؛ ونتوب إليك ؛ ونعوة 
بك من شرور أنفسنا , وسيئات أعمالنا , بك الحول والطول ؛ ومنك العون 
والحداية ؛ لك امد والثناء , وإليك الدعاء والنداء » وأنت على كل 

وبعد .. فهذا هو الجزء الرابع من هذا ال:فسير الجديد لكتاب الله , 
ألذنى يخرج أ ظلئات العشر المأدى , وبين سحب الضلالات الكثيفة الحيطة 
بالناش من كل جأنب ؛ وخلال دعوات ينفخ فها الشيظان , ليصل دويها إلى 
كل أثآن» وليردة نداءها كل لسان , وليؤمن يبا كل عمل وقلبن . . فى 
دعوات جاحدة مارقة ما أنزل الله يوا من سسلطان » يدعو بعضها إلى الإباحية 
وَالوجودية والمادية ؛ وبنادئ بعضبا الأخز بالإلحاد فى دين الله ؛ والكقفر 
بشرائع السماء » والخروج على رسالات الأنبياء ٠‏ ويتعادى بعض هؤلاء 
الاغاة؛ لينكرؤك وجود الله وإش.ككون قآلةء الإنسائية العلياء ويحازبون 
الإمان بالدين وبالتواميس الإلهرة النظيعة » ويفتخرون بمايدعون إلية » فى 
الوقت الذى عت فيه لسان المق » وسكت في دعاة المي والهدئ : ونام 
الحراس على تراثنا الروحى » وعل التعالى السماوية الهادية المثقذة للبشر والحياة . 

فى وسط هذه التيارات المتدافءة المضطربة المتنافضة » يخرج هذا التفسير 
صوت هداية للناس , ولسان حق بدعر إلى مايدع و الإسلام وكتابه الكريم : 

وأفسير تعالم السماء » المنزلة على رسولنا مد صل اله عليه وسلم قٌْ 
الكتاب الحسكم ٠‏ وتقريب أصولهاء وشرح أهدافها ؛ وتوضيح مرامها » 
وتغريب معانها ب كل ذلك جود مبذول , أقدمه بين يدى هذا التفسير , داعيا 
الله عر وجل أن يبدى بهالنأس إلى الحق وإلى طريق مستقى » وما توفيق 
إلا بالله .» 


01) 

ابسم أله الرحخن الرحيم والحمد لله رب العأ مين » وضل الله على مد وغل 
أله أجمعين , وعد ... 

فبذا الجرء من تفدي ركتاب أنقه الححكم 0 وهُوالجر: 0 1 
أطقة ؛ و حى : على ضرورة لشر 13 التفمير وأقمية ب 
ها يأذن الله 3 تال بالاتتبا من تطبخ أجزأء هذا شتير اله 0 
-جزءأ « سوف يدرك النأس جميعا أن معجرة قد حدثت 0 وأن عملا جليلا 
قد كان » وخدمة صادقة مخلصة قد يدّأسا » فى سبيل ذشرهداية القرآن الكريم 
فى الافاق : وتقزيب زمنالته إلى الأسماع والقلورن 0 حرف لال 
جميعا ٠‏ ليزداد الؤمنون إعانا , لاسر يو ررمي 
.أدعوة الإسلام وكتابه الحكي هن جداك , ش 


(؟). 
ؤكلنا فى ننا الخال قى البخث وألدزس لتكتات اقذ ,كنا أدفدنا إعانا 
بعظة القرآن وجلاك وإيجازه . وبأله متزل من النماة بشيرا ونذيرا وداعنا 
إل اللهء ؤبأنة الكتاب ب الذى لا تتشتقم أموز البشر إلا يبدايته » ولا تنتظم 
- أحوال العام إلا حكبتة » ولا تستعيد الإنسانية رشدها وأمنها ؤسلامها إلا 
.بتعا عه » ا ما قال رسول الإسلام مد بن عبد الله : « إن هذا 
القرآن مأدية لق ء فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. . إن هذا القآن حبل الله 
والنور البين » والشفاء الناججع , عصمة من تمسك به » ونجاة لمن تبعه » لايذيغ 
خساحةب »2 ؛ ولا يعو فيقوم ١‏ ؛. ولا تتقضى يمائيه , ولا مخلق من كثرة الرد . 
أتلوه فإن الله يأجر؟ على تلاؤته كل حرف عشْر حسنات » . 


لاا" للم 


إن القرآن الكريم أعظم دليل على صدق رسالة عمد صلى أله عليه وس » 
ولايزال حتى البوم سرا من الأسرار التى يتعذر فك طلاسعمأ » وأن يسير 
غور هذا السرالمكنون إلا من يمن بأنه منول من عندالته . والقرآن الكريم 
آية فى البلاغة » ومع ذلك فبو فى الوقت نفسه دستور رفيع للشريعة وللحياة 
جميعاً » إنه الدستور الأساسى لاصول الإسلام ء وللأاحكام الجنائية والمدنية 
فيه » بل وللشرائع الى علها مدار حياة انوع الإفماق وترئيب شئونه 
وهو القانون العام للعلم الإسلاى . القانون الذى شمل فى ثناياه شتى القواذينه 
المدنة والتجارية والحربية والقضائية والجنائية والسياسية والاجتماعية . 


(؟) 

والقرآن الكريم قبل ذلك وبعد ذلك هو أساس القومية الإسلامية 
للسليين » ومن ثم فإن أول واجب على كل مسل أن يفهمه ويتدير معانيه 4 
ويتأدب بآدابه» ويتخلق بأخلاقه » ولقد روى عن سعد بن هشمام أنه قال : 
دخلت عل عائشة رضى الله عنها ؛ فسألتها عن أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلء ققالت : ٠‏ أما تقرأ القرآن ؛ قلت : بلى ؛ قالت :كان خلق رسول الله 
ضلالقه عليه وسل القرآن »؛ وعند مايكتمل الوعى الجديد فى تفوس المسلمين» 
'سوف يفرضون بأتفسهم تعاليم الإسلام على أتفسهم . وعلى مجتمعاتهم الى 
يعيشون فها » وعلى كل ثىء فى حياتهم التى حيونبا ؛ وسوف تندثر دعواتء 
الإباحية والوجودية والمادية هن بين صفوفهم » وسوف لا بحرو ضال. 
أو جاحد أو مسنود بقوة الاستعار وسلطانه : أن يرفع صوته داعيا إلى 
مادية أو إلحاد فى الدين » ولن يكون هناك إلا ضوت واحد يدوئ فى. 
الآفاق : نحن عرب ؛ وتحن مسلمون : ونحن حملة رسالة الإغاء والسلام إلى 
العالم جميعا . . 


دم ين اله 


)04 
ونحن إذ تكتب هذا التفسير وننشرهء فإما نريد أن تصل دعوة القرآن 
الكريم ورسالته إلى آذان البشى جميعا » وإلى قلب الشباب المسل وعقله 
فىكل مكان » وإلى موطن العقيدة والإيمان عند كل مسل يؤمن أن لا إله إلا 
الله ؛ وأن مدا عبده ورسوله إلى الناس كافة . . 
وما توفيق إلا بالقه » عليه توكلت » وإليه نيب .؟ 


تفسير آبات الجن م الر ابع 


بي إها زليه 


عه كل ادا م كن حلا أ اث ل إلا مَاحَرم مر 1 


5 2 دشر 
لَ' تقليه من كثل أن مكل 0 
00 إن كنت ملي 5 


سن 1-7 5 0 00 5-5 8 1 0 

44 - كمن دروا عل أتو ال ب من بعد ذلك فأولءك 
9 2 مره 2< 

و ب قل صدق الله فاتيحو 1 هم حي يها وما كان م 


ثلاث آبات كر: بمة بدأ بها الله عر وجل الجء الرابع من القرآن الكرء 7 
الذى يشتمل على آيات” كثيرة من سورة آل عمرآن ».وعلى آيات أخرى بن 
سبورة الفساء . ْ 

وقد سبق.أن ذكرنا أن.سوورة آل :ران ٠هى‏ السورية «الثالثة.من سور 

القرءآن السكريم وفق ترئيب المصحف الش ريف » وأنها ,د نية تزذلت بعد الليجرئة 
بللدينة المنورة » رأنها ميت بآل عمران:فسبة إلى ران » وبعو أبو مريم 
علينا/لسلام » ومريم أم المسج عيدى صلوات الله عليه.».وقدجاء ذك رجمرنان 
فى السورة مرتين.: مفى قووله.تعالى : «'إن الله اصطق آدم:ونوحا ءوآل اإرالهم 
.وآ لعم ر نعل العللين , ,.وفنقوله : وإذ قالت"ام رأة#راان رب إفى برت 
اكماف بطع ررأ © ولا يصح. أن يكون عمر.آن هلا هو :أو مومى, وده وان؛ 
الآن هذه السورة ليس فيها ذكر لمومى.وهرون » وإ[ما سجاء بقبباذكر غريم 


وابنبا الس عسى ' :وبين العمر فين ؟ي) سبق عشر أت القرو ثرا لجال . 
4 فير القرآق لتفاجى 15) 


سم ا مسد 


وقد قص الله جل جلاله فيبا قصة مريم واببها المسيح لغرابة أمرها , 
وطرأنة شأنهاء ودلالها على قدرة الله الباهرة ؛ وعلى عظمته النادرة » وعلى 
معجز انه الفائقة الساحرة .. 

وفالسورة ذكر لغزوة بدر » وقد وقعت فالسابع عشرمن شبررمضان 
من السئة الثانية للبجرة - 74+ ميلادية » وقد تقدم من هذه السورة اثتتان 
وتسعونآية» فيها تقربر وحدانية الله ورسالانه إلى الآ نبباءء وكتبه المنزلة على 
مد وعيسى ومومى عليهم السلام » وفيها تقرير لعظمته وهيمنته » وفيها ذكر 
لاصطفاء الله لبعض خلقه رسلا مبشرين ومنذرين » وفيها كذلك قصوير 
جميل رائع لقصة مريم وزكريا وحى وعسى عليهم السلام ؛ وفيها حجاج 
النصارى الذين عاندوا الإسلام ورسوله عليه السلام » وفيها حجاج لاهل 
الكتاب عامة » إلى غير ذلكعا تناو لناه بإفاضة فى الجرء الثالك من هذا التفسير. 

وهذا الجزء ‏ الرابع ‏ قدبدأه الله عز وجل بالره على الهود فيها زعموة 
وافتروه على الله» إذ قالوا أرسولالله صلوات الله عليه : إنك تزع أنك على 
ملة إبراهيم » وكان إبراهيم لايأ كل لحوم الإبل وألبائها وأنت تأكلها ؛ فلست 
على ملته » الال الى ملل لوسر .كان ذلك حلالا لإبراهيم »ققالوا 
له صلوات الله عليه : كل ماضحر مه اليوم كان حراما على فوح وإبراهيم حتّى 
اتهى إليناء فتزلت هذه الايات : «كل الطعام » ال , بريد الله عز وجل : 
كل المطعومات ؛ أوكل أنواع الطعام كان حلاء أى حلالا أكله لبتى إسرائيل» 
أى أولاد يعقوب عليه السلام , إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تزل التوراة؛ أى ليس الآهر على ماقالوا من حرمة لحوم الإبل وأليانها على 
(براهيم ؛ بل كان الكل حلالا له ولبنى إسرائيل » وإتما حرهبا إسرائيل على 
نفشه قبل نزول التوراة » فليس ف النوراة حرمتها . 

واختلفوا فى الطعام الذى حرمه: [سرائيل عبل نفسه » وفى سببه : فقال 
مقاتل والكلى: كان ذلك الطعام هو حم الإبل وألبانماءوسبب ذلك أنه مرض 


ب ا ب 


عرضا شديد! ء وطال سقمه ؛ فنذر لتنعافا الله من سمه ليحر من أحب الطعام 
والشرابإليه » وكان ذلك أحب طعام إليه كر مه ؛ وقال| بنعياس والضحاك : 
هى العروق؛ وسبب ذلك أنه اشتى عرق النما ٠20‏ وكان قد نذر إن وهبه 
الله انى عشر ولدا وأق بيت المقدس صحيحا أن يذيح آخرم » فتلقاه ملك من 
الملائكة فقال يايعقوب : نك رجل قوى ء فبل لك فى الصراع ؟ فصارعه فل 
يصرع واحد منهما صاحبه » فخمزه الماك ثمزة فعرض له عرق النساثم قال : 
أما إنى لوشئت أن أصرعك لفعلك » ولكن غمزتك هذه الغمزة لآفنك كنت 
نذرت إن أنيت بيت المقدسصحيحا ذحت ولدك ؛ لعل الله لك ببذه الغمزة 
عن ذلك عخرجا . فكان لاينام بالليل من الآلم ؛ لخلف يعقوب لأن عافاه الله 
تعالى أن لايأ كلع رقا ولاطعاما فيه عرق » رمه علل نفسه , وكان بنوه بعدذلك 
مثله : قال ابن عباس ولما أصاب يعوب عرق النساء وصفف له الأطباء أن 
يحت لحوم الإبل وألبانها خرمها قوب على نفسه . ثم اختلفوا فىحال هذا 
الطعام انحرم على بنى إسرائيل بعد نزول التوراة , فقال السدى: حرم الله علبهم 
فى التوراة ما كانوا بحرمونه قبل نز وها » وقال الضحاك: لم يكن ثىء من ذلك 
حراما علييم؛ و نما حر موه على أنفسهم اتياعا لأ بيهم ثم أضافوا تحريعمه إلىالته 
عز وجل ؛ وكذبهم الله تعالى فقال تعالى « قل » أىلهم باحمد «فأننوا بالتوراة 
غاناوهاء ليتبين لك مدى صدق قوا-س « إن كتتم صادقين, فيه؛ فبيتوا ولم 
يأنوا بها . وفى [خباره صلى الله عليه وسل ما ف التؤراة دليل على نبوتهقال 
تمعالى ٠‏ فن افترى ء أى ابتدع ه على الله الكذب من بعد ذلك » أى ظبور 
الحجة بأن التحريم نما كان من جرة يعقوب لاعلى عبد إبراهم ٠‏ فأولئك م 
الظالمون» أى لمتجاوزون الحق إلى الباطل وقوله تعالى «قل» أى لهم , صدق 
ألله» تعر يض بكذبهم اق تمك أن الله صادق فى جميع ما أخير به وأ 


الكاذيون ٠‏ فاتبعوا ملة إبراهيٍ » أى هلة الإسلام التى أنا عليها حتى تخلصوا 


, ٠ بفتح النون وألف مقصورة فى آنخره : عرق يخرج من الورك » فيستبطن الب‎ )١( 


الت 


من اليهودية الى ورطتك فى فساد ديتع ودنيا كم ؛ حيث اضطر تي إلى تحريف 
كتاب الله لتحتجوا باللكلام انحرف على باطلكم , .و ألزمتكم تحريم الطيبات 
الى أخلبا الله تغالى.ء حنيفا » أى مائلا عن كل دين إلى دين الإسلام ؛ وقوله 
تعالى «وهاكان من المشركين» فيه.إشارة إلى أن اتباع [براهيم واجب ف التوحيد 
.ونخاضة نفى أمر التوحيد اخالص ,.وف الاستقامة فى الددين » وفى تجنب 
الإفراط ».وهو تجريف التو راة وعدم العملى بما فيها. . وفى هنذا .إشارة 
موتعريض بشرك اليهود.و بعد عن إلدين الحق »-وعن شريعة مومى|اصادقة . 
بوفى هذه الآبات الثلاث تنبيه :إلى كذ البهود وافتراءاتهم على الله + 
وى أن للنترين للكذب على لقه من بعد ما جاسم الكتاب ويهامتهم البيئة 
:الحدى والارشاد من الله لا.بد أن يكونوا ظامين بمعنين فى الظل » ظاهرين, 
خيه ٠‏ وأن يكون الظم من شأنهم , ومن ديدنهم .. وينبه [لقه عز وجل فى رافق 
.وأدب جم إلى صدق رسالته على محمد وصدق ماجاء به القرآن » وإلى وجوبه 
الإبمان بملة إبراهيم الى تمثلت فى الإسلام دينا قها ٠‏ وإبراهيم عليه السنلام 
نما كان حنيفا قماء ولم يكن من المشركين » ولاكان يهوديا ولا نصرافيا ... 
ذه ل وَل بدت وَِع ناس للْذِى 7 كد مُبَارك وَهتَى 
ماين . 

مه - نفيهوابلت" يلت مُقَامٌ ب اعيموءَن دحلم كان ,امك 
َلَهِ على ألنّاس حج أبنت مَن أستَطاع [ليْه سَيولاومَن 

كَئْنَ فإن أنه غَوء عن اين 
فى هاتين الآيتين رد على ما زعمه اليبود “من مزاعم باطلة حين حولت 
قبلة السلبين من بيت المقدس إل الكعبة ».والكعبة لإبزاهيم يها ضلة لاقفنئ ء 
والإسلام هوالامتداد الكبير لشريعة إبراهيم عليه الس.لام ؛ .وحمد أولى الناس. 
داعي وشربيعته .:فكان اتخاذ الكعية قبلة عامة للسليين'أمرآ معقولا فى غاية 


عب وح 


الوضوح؛ فيزه هى اللكعية التى, رفم يناءها. إراهيم وسماعيل. . وكان.خمه 
صلرواجم الله وسلامه عليه ؛ جعورة أبيه إبرا«ي. » ومن برغب عن ملة إيراههم 
وبروى فى سبب نووك هاتين الآيتين. أن الببود قالت للسلين. :. ببسم 
المقدس قبلتناة, وهو أقضل من الكعبة وأقدم.» وهو مباجر اللاننا., وقاق. 
الد.ليون :. بلالكغبة أفضل » فنوك قوله تعاى : ه إن أول.ببت وضم لئاس » 
أى جعله الله متعيدا لحم » وقد بناه.إبراهيم » وقيل : إن آذم كان قد بنله ثم 
دمره الطزفان . 
قال البيضاوى : وهذا القول لا يلام ظاهر الآية . وقيل : أول من بناه 
إيراهي ثم هدم فبناة قوم من جرم , ثمالالقةء ثم قويش «للذى, أنى للليت 
الذى ٠‏ يكةء لغة في مكك, سعيت بذلك لأنهاءتبات أعناق الجبابرة. ألى تدقباة؛ 
فل يردها'جبار بسوء إلا وقصمهالله,ومعيت مك بائير لقلة مائباء دتدعن (أمرحو). 
لآ الرحية تنركيباء وقو له تمالى وحباركاء أىذا بركة للآنيكثير اير والنفح 
لما حصل لمن حجه واعتمره واعتكف عنده أو طاق حور لد, من الثواب 
وتكفير الذنو ب , وهدى للعالمين » لأآنه قبلتهم و متعيدم ؛ ولأآن فيه-آنات علي 
كا قلك تعالى :., فيه آنْات بينات ء إذ قبه صا إليه الأآنياء وال رسلون والأثولياد 
والآبرار» وأالصلاة فيه تضاعف ء «دأ نكل جبارقصده بسوء قهرهالته تماق . 
كلصاب الفيل » وقولة تعالى «مقام إثراهيم » أى متبلمقام إب رأهير ؛ وهو ٠‏ 
الحجر الفى قام عليه إبراهيم حين بناء البيت» ووقد حفظه الته مبع كثرة أجوائه : 
من المشركين وأهلالسكتاب والملاحدة ألوف سنن ؛ وهذ! مسجرة عظنمة . . 
وقوله تعالى د ومن دخله كان آمئكل عطقف من حرتك المعنى عن مقام », الأنه 
فى معنى آمن من دخله ». أى ومنهاأمن. من دخله , وذلك» بدعورة إبراهير جليه.. 
ألصلاة والسلام « رب.اجعل هذ البلد. آأمنا. , وى.الاقتصار على ذكر هائين . 
الأيتين وطى ذكر غير هملادلالة على تكائا الآبات.كأنه قيل ‏ فيه آناجم يناعي 
متام [نز اميم وأمن من وخ وكثير سواهية. ودوئ عق الرسو ك.علله الصافيت . 
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والسلام أنه قال : من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا . وعند أب 
حتيقة رحمه اله تعالى : من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما لم يتعرض 
4 » إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسق ولا يابع حتى يضطر إلى الخروج 
فيقتل ؛ وكان عمر يقول : لو ظفرت فيه بّائل الخطابٍ ما مسسته حتى بخرج 
منه ء وعد الشافعى رحمه الله تعالى لا يلجأ إلى الخروج بل يقتل للأمر فى خير 
الشيخين بقتل ابن خطل » وكان قد ارتد وتعلق بأستار الكعبة , وأما قوله 
دومن دخله كان آمنا , وخبر « من دخل المسجد فبو آمن , فعناه جمعا ببنه 
الأدلة : أن من دخله بغير جر برة انا إذا ارتكب الجر مة فيستوف منه 
بالاتفاق , | ْ 

« وقه عليالناس حب البيت » أى قصده للزيارة عل وجه مخصوص» وهو 
أحد الأركان فى الإسلام , قال صلى الله عليه وسل : بتى الإسلام على خمس : 
شبادة أن لاإله إلا اله وأن مدا رسول الله وبقام الصلاة وإيتاء الركاة والحج 
وصوم رمضان ٠‏ من استطاع إليه » أى الح والبيت «سيلاء أى طريقا بدلء 
من الناس مخصص له , وفسر رسول الله صلى اله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد 
والراحلة , رواه الحا م وغيره دوم ن كفرء أى با فرض أن منالحج أو كفن 
الله ٠‏ فان الله غنى عن الهالمين » أى الإنس والجن والملائكة » وعن عبادتهم » 
وقيل :وضع( كفر) موضع (ل يحج) تأ كيدا لوجوبه وتشديدا على تاركه ولذلك 
قال صل الله عليه وسل : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ول حج 
فلا عليه أن يموت يبوديا أو نصرائيا رواه الترمذى » وفى هذه الآبة أنواع 
من التأكيد والتشديد على طلب الج : منها قوله تعالى ‏ وله على الناس حجج 
اليبت » أى أنه حق واجب لله فى رقاب الناس , لاينفكون عنأدائه والخروج 
عنعبدته ؛ ومنها أنه ذكر الناس.ثم إنه أبدل عنه ه هن استطاع إليه سبيلاء وفيه 
ضربان من التوكيد : أحدهما أن الإبدال تثة للاراد وتكرير لهء والثانى أن.. 
الإيضاح بعد الإمبام والتفصيل بعد الاجال إبراد له فى صورتين مختلفتين + 
ومنها ذ كرالاستخناء؛ وذلك ما يدل على المقت والسخط والخذلان إن لم حج ة 


ومنها قوله دعن العالمين » ولم يقل « عنه » وفيه من الدلالة على الاستغناء عنه 
بيرهان » لآن إذا استخنى عن العالمين تناوله الاستغناء لاعالة , ولانه يدل على 
الاستغناء الكامل » فكان أدل على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه . وعن 
سعيد بن المسيب : نزلت ف المبود » فإنهم قالوأ : الحج إلى مك غير وأجب ؛ 
وروى أنه لما نزل قوله تعالى د ولله على الثاس حي البيت » جمع رسول الله 
صل الله عليه وس أهل الآديانكلبم عفطبهم فقال : إن اللهكتب عليكم الحبج 
خجواء فَآمنت به ملة واحدة وهم المسليون؛ وكفر به خمس ملل وهم المشركون 
والبود والنصارى والصابئون والمجوس قالوا : لانؤمن به ولا نصل إليه ولا 
نحجه فنزل « ومن كفر ء , وعنه صلى الله عليه وسل : حجوافيل أن لانحجوا 
فإنه قد هدم البيت هرتين ويرفع فالثالئة : وروى : «حجوا قب ل أن لاتحجوا . . 
ده - “قل تاذل ألكتب لم تنكفرون يقاينت ألله والةشبيلة 
لما ار 
هه - “قل يأل ألكتاب لم تَصّدُونَ عن سبيل الل مَنْءَامَن 
ونا عوبًا ونث شْبَدَار وَمَاالهُ يفل عَم تسلون . 
بعد أن رد الله تعالى على اليهود وألخمهم ؛ ماد تفاطهم خطاب توبيخ 
وزجر وسخط منها إلى سوء صليعهم واعتقادم. 0 
دقل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله , أى الدالة على صدق ممد 
صلى الله عليه وسل فيها يدعيهمن رسالته ومنوجوب البجوغيره ؛ وتخصيص 
أهل الكتاب بالخطاب دليل على أنكفرم أقبم وإن زعوا أنهم مؤمنون 
بالتوراة والإنجيل » فهم كافرون ببما ‏ والله شبيدء أى والال أن الله شهيد 
٠‏ على ماتعملون» فيجازيك عليه « قل ياأهل الكتاب لمتصدون أىتصرفون 
دعن سبيل الله أى ديه الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام . ن آمن: 
بتكذيك النىصلى الله عليه وسل وكتر نعتهء وكانو بفتنون الممنْن ويتحالفون 


وس 
يصدم عن دين الله : ويمنعو نم نأراد الدخ ولد فيه جبدم ؛ وقيل:أتت اليود 
الاوس والخررج فذ كروم ما كان بينهم فى الجاهلية من العداوات والخرويات. 
ليعودوا كثله » وا كور الخطاب والاستفيام مبالغة فى التو ييخ ون العذوء 
وإشعارا بأن كل واحد من الآهرين مستقبم فى نفسه مستقل باستجلاب 
العذاب » وقوله تعالى ء تبغوئبا ء أى السبيل ه ع وجا حال أى ياغين طالبين 
لها اع رجاجا وملا عن القصد والاستقامة : بأن تلهسوا على الناس وتوهموا 
أن فى دين الإسلام عوجا عن الحق , عنم النسخ وبتغيير صفة سول الله 
صلى الله عليه وسل وتحوهما . هذا ويقول بعض اللغويين : العوج بالكسر : 
في الدين والقول والعمل » ويالفتج : فى الجدار وكل ثىء قائم د وأنتم'شبداء » 
أى عالمون بأن للدين المرضى هو دين الإسلاميا فى كتايك ‏ وما الله يغافل 
عما تعملون , من الكفر والتكذيبء وإتما يؤخرع لوفكم فيجازيم . 
فإن قيل : لم ختمت الآية الآولى بقوله تعالى «والته شبيد عل ما تعملون. 
وهذه الآية بقوله ه وماالته بنافل عما تعملونء ؟ فالجواب أنه لماكان النكير 
فى الآية الآولى على حكفرم وم يحبرون به ختمها بقوله , والهه شبيد على 
ماتعملون ء ولما كان فى هذه الآيةاعلى صدثم المؤمنين عن الإسلام, وكانوا 
مخفو نه وبحتالون فيه قال تعالى « وما الله بغافل عما تعملون » ايناسب المقام . 
٠‏ - يأبها لين امبو إن "طِيموا فريقاً من ألْدينَ أوبُوا 
كنب يوددكم عد سكم كفرين. 
١‏ # وف فكفروت و 10 ع م عابنت اه 
قفيكم سو لوس يتوم بأد ققد مُدِىَ إلا راط 


را ا لسر م م اس هرم 
٠٠+‏ # ليها الذينءامثوا توا هه حَق ايد لوث إل 


مسليون : 


لد وأختصرموا بحبل أنقد جيعا: ولا تقركو وا وَأذْ موا لعمت 
اله علقم 5 0 أغداء قالف ين تُلوبكم 
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ا بنشستد إخوا؟ وكنشم علا مقا حفرة مي ألثار 
فأئقة 5 م اكد لك بين أقه فك مايه و لتذكم 
دون . 


يروى فى.سبب نزول هذه الآيات أندمر شاس بن قيس الببودى ‏ وكلق, 
شيخا عظيم الكفر شديد. الطعن على المسليين, شديد. ا خسد. لحم: على نفر من, 
الأنسار من الأوس. والخررج فى مسجد.لهم. يتجدثون , ففاظه ذلك حيش 
تآلفوا واجتمعوا بعد الذى كان بينم فى الجاهلية من العداوة, وقال. : مالنا: 
معهم إذا اجتمعوا من قرار » فصر شابا من اليبود أنء يحلس, إليهم ويذ كوم. 
يوم بعأث - وهو موضع ٠‏ بالمدينة وينشد بعض ما قبل.فيه من|الاشعارء مض 
يوما اقتتلت فيه الأوس والخررجء وكا نالظفرفيه للأأوسففعل» فتنازع القوم 
عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا : السلاح السلاح ؛ فبلغذلك النى صل الله 
عليه وس[ نخرج إلييم فيمن معهمن المباجرين والآنصارفقال : أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظبرك بعد أن أكرمك الله بالإسلام وقطع به عنم أمى الجاهلية 
وألف بينم ؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوم ' ' فألقوا 
السلاح وبكوا وعائق بعضهم بعضاء ثم انصر فوا مع زسول الله صل الله عليه 
وس سامعين مطيعين ؛ قال تعالى «يأسها الذين أمنواإن تظيعوأ فريقا من الدذبن 
أوتوا الكتاب , أئ شاس وأحابه , يرددم بعد [با ذم كافرين » قال جابر : 
عازات روما قا أقبم أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم ؛ ثم قال الله تعاى 
عل وجه التعجب والتوبيخ وف تكفرون» أى ولم تكفرون ؟: وأتم 
تتلى علي آيات اله وفيكم رسوله , مد صل أنته عليه وَل ء والمعنى : : من أين 
يتطرق لك التكفر والحال أن [يات أنته وهى القران المعجز يتخ على لسالة 


اماس 


التى صل الته عليه وسل , وبين أظبركم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ٠‏ ومن 
يعتصم بلقه » أى ومن يتمسك بدينه أو يلتجىء إليه فى مجامع أموره د فمله 
هدى /, أى فقد حصل له الحدى لاعالة, كا تقول : إذا جثت فلانا ققد 
أفيس , كأن المدى قد حصل. فبو مخبر عنه حاصلا .ومع التوقع فى ( قد) 
ظاهر ؛ لان المعتصم بالله متوقع للبدى أن قاصد الكريم متوقع للفلاح 
عنده ه إلى صراط » أىطريق ه مستقي » أى واضح «يأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حقتقا نه أى واجب تقواه وما مخف مهنبا وهو القيام الواجب واجتنايه 
انحارم ؛ وقال ابن مسعود بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر 
فلا يفسى » وما نزات هذه الآية قال الصحابة رضىالله تعالى عنهم بأرسو الله * 
من يقوى على هذا ؟ ففسح يقوله , فاتقوأ الله مااستطعم » وقال مقاتل : رس 
فى آل عم ر ان منسوخ إلاهذا « ولا تموتن إلا وأت, سلمون» أىمو حدون» 
والمحنى : ولا قكونن على حالة سوى الإسلام إذا أدركك الموت » فالتهى, 
هنا يئوجه إلى القيد وحده . س؟ 

دو اعتصموا تحبل الله أى بدينه وهودى نالإسلام» استعار له اليل هن حريقه 
أن القسك بالحبلسبب للسلامة من الردى؛أوبكتابه وهوالقرآن لقولالرسول: 
القرآن حب لاله المنين لاتنقضى يحائيه ولا مخاق على ثرة الرد » من قال بهصدقه 
ومنعمل برش ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم » وقوله تعالى «جميعأء 
أى مجتمعين عليه دولا تفرقوأء أى ولاتتفرقوأ بعدالإسلام بوقوحا لاختلافه 
ينام كأهل الكتاب » أو م كنم متف ر كين فى الجاداية متدايرين يعادى 
بعضك بعضا ويحار به ه واذكروا نعمة الله أى إنعامه علي التى من جملتها 
المداية والتوؤق للإسلام المؤدى إلى التآلف ١‏ إذ كنم أعداء » فى الجادلية 
يشم الإحن والعداوات والبغضاء والحروب المتواصلة . فألف بين تلوب ». 
بالإسلام وقذف فيها الحبة « فأصيحتم بتعمته إخواناً, متراحمين متناكي نمجتمعين. 
عل أمر واحد وهو الأخوةف الله ؛ وقيل: م الآوسواخز رج :كانا أخوينم 


4 وات 


لآب وأم ؛ فوقعت بينهما العداوة بسبب قتيل , وتطاولت الحروب والعداوة 
ينهم مائة وعشرين سئة إلى أن أطفا لله ذلك بالإسلام » وألف ينهم رسول 
أبقه صل الله عليه وس دوكتتم علشفاء أى طرف وحفرة م التار» أىحفرهاء 
ليس بينكم وبين الوقوع فبها إلا أن تموتوا كفارا فأنقذكم منها » بالإسلام » 
والضمير للحفرة أو النار أوالشفا » وأثه لتأنيث ما أضيف إليه هكذلك, أى 
مثل ذلك الببان « يبين الله لك آباته ء أى دلائله وحككه وعظاته ه لعلكم 
تبتدون , أى لى تزدادوا هدى وفلاحا ورشاداً . 

فى الآيات السابقة حث على الآلفة ونبى عن الفرقة » وفيها ببان لفضل 
اقه على قبائل العرب , إذ جمع الإسلام يينهم ؛ وألف بين فلونهم , ووحد 
كلمتهم , وأزال الإحن من صدورم , وجعلبم بنعمة الله إخوانا متحابين» 
وأصدقاء مآ لفين .. وما أجلفضل الإسلام على المسلين فى القدم والحديث» 
وما أعظمه رابطة تجمع بين المسادين فى مشارق . الأزض ومغا ربا : على الخير 
والهدى ؛ وعلى الحب والصفاء » وعلى التعاون والتآخى والتآلف . 

والدين بصفة عامة فطرة فى الإنسان » تبعثه على التشبث بعقيدة يعتصم 
بها فؤاده فى انحن والشدائد والخطوب . 

ولقد حار الإنسان فيمن يلوذ وق ميونت اهن فالا ده 
أن يلاذبه إلا الله تعالى خالق الكون والحباة والناس أجمعين » واهتدى: 
. بغطرته بعد حيرته إلى سبيل.الخلاص بالإخبات لغاطر السوات والأرضين. 

ولكن كيف يعبد الانسان الله : وكيف يصلى له ء فى أثناء هذه الحيرة 
الإنسانية كان الله يرسل للناس رسله تترى . فيعلدؤن الناس تعاليم السماء ؛ 
ولكن كانت تعالعهم لا تليث إلا قليلا , لغلبة اندفاع الإفنان وراء خيالات» 
عليها : وعدم استعداده للوقوف عند حدود إحساساته الفطرية . إن شئت 
ققل يخاظ إنسانيته التى كانت تطالبه بأن تلمسه بيدها وتنظره بعينها . . 

استمر الإنسان فى هذا التدافع الدينى ألوفا من السنين كان فى أثثائبا 
لاشغل له إلا الدين . 
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وبنها الناس ؤ: هذه الخالة من التدافح والتيالد , وإذا:بصاخةعظى درته 
لما أوجاء الكرته الأرضيةء فشخص الناس إليها من كق مكلن... وإذاابها أمنه 
صغيرة » لا عهد لها يكتاب سعاوى » ولا دين نظلى : ولا حك مة متسقةم 
ولا رابطة عامة ‏ قات تحمل الششموب على يدها ترياق الهدوء والسكينة » 
وكير الراحة والطمانينة.. ترد المتخالفين إلى أصلل مشترك بينهم » وتر في 
عن.القلزب تلك الحجب اأتى أسدرها رؤساوم . قدعت هذه الامة إلى امقيقة 
بكلومسلة ؛ وصاحت الأمم أن هلموا,عباد الله إلى النور الذى. أن يضل صاحيم 
ولق يننجو متجنبه.؛ تالنة على روس الأإشهاف : ه يل:أمها الناس قدب جاءم يهان 
من ربكم وأنولنا إليكم نوراً ميئا » فأما البذيق آمنوا بإلته واعتصموا به 
فسيهمخلهم فى رحمة منه ومبدديهم أيه صر اطا مستقماء فأصئى [ليها' من سسيقبته. 
له السعاذة » ولوى عنها من غلبت عليه الثمقاوةء واستنام للرؤساء طلا حي أدت. 
المعللوب منباء وأقامت علا .بتدس إليسن أواد أن يستقيم على تمادى القرون. 

إن الدين : هو التعليم الإلخى , والإرشاد اتشماوى » يتنزل رحمة من الله 
بعباذه » فير شدهم بعد الغواية ؛ ويبعدهم من الضلالة » وبمخرجهم من الظلدات 
إلىالنور» ويردعبم عدا يضرهم » ويوجبهم ما فيه تفعبم . والددين : هو القوته 
الى أمد الله بي[ الناس » فعد لت من مزانجهم » وكيحت هن طُنْياهم » وددت 
غوائل بعضهم عن بعض .. جعلت للقوى حدودا لا يبغى أن يتجاوزها ؛ 
وحهزع. النفوس الواهنة الضعيفة إل أن تستخدم قواها الى بت فيبله. 
ونبيت الفكر الخامق إلى اجتئاء الغار التى مكنه.اخالق منها » والثى سخيرها له 
ولمصلحته . فالدين بنه.الفكز 3 وينظم الإرادة ٠»‏ ونصد العدوان » ويقف 
الطعيان» فب ال حمة العظى لبنى التسان ٠‏ 

ولماكان الدبن تعلي وإرشاداء وترية وتهذيباء وكان الإفسان فى جموعه 
كالإنسان فى مفرده :قد نتنأ على الفطرة الأو , حتى تداولته التجازب » 
وااكتتفته. التصاريف ء واختلفيت عليه الأحوال» وكل حال منها بجر من ف 
عه حكا ينتفع به » ويعامه أمرا كان خفيا عنه » كالطفل يواد لابعل شيقة. 


أ |كم سم 


فلا مزال عرضة للحوادث » ورا للطوارىء اك ب 
طلخ أشده ؛ وععو فى كل طور مستعد [درسجة من العلاي والتبذيب والتربية 
كيننلك كان الإنسان.ق ي#وعهله أطوءار بحسب مما استهد نله.من الرلاتب اق ف 
لقبوال والكال » فيليق بهقكل عال هايليق به فى غيرءها . فاقتضع سكلة 
الملم الححكيم أن مد :النوح الإإفسانى ؛هضروب من التربيةوالتعل قد استهد لا 
ولحت له , حتى يتم «فضيده » و يكثل.استعداده ».فيعطيهالتعليم النهآى السكلغل 
والقلنرين المنظم:العادل , :الذى بيصلس لكل أعة فىكل زطان.ومكان» فىكل 
مظبر من مظاهر اعخناة, من بداوة:وحضنارة : ذلك هو الدين الإسلاى. 

:ولقد تجا هذه 'الرحمة الإنفية .ى الدين'الإمتلائى ثلاثة مظاهص : 
بوضوم تعالهه » ومثائة بزاهيئه » وإئتاج:فوائده وتمايه . 

أما وضوح تعالعه 0 فتراه'ق العقائد ' والعبادات 2 والعاملاات ٠‏ قبو 
فى باب 'العقائد لم يكلف الإنسان عنتأ  »‏ ولم يرهقه اعتقاد نالا يسوغه قله . 
فا طلب منه أكثر ما دل عليه العق ل السلم ٠‏ والنظر الصحيح فى الدليل القويم » 
ف العقائد الإطيةكلفه أن يحتقد "أن لهذا العالمرسوجداء عاماء حكناء كامل 
.القدرة والإرادة ٠‏ خنزما تمن سيات النقصض ء الانيثنأ ردق الملك والتدبير 
«والتصر ف 'ثى..: ولانشسهه شىء » وبلا يعزب عن عله نشىء » ولا فرج عن 
قدرقه:و#صرغه شىء » وأتهالمنفرد بالكال ؛ المتوحد .الال ٠‏ ول ايقس 
النفوس عل هذا الاعتقاد الصحيم » » بل وجبها [لى'النظار فى أنفسها وما محبط 
بها ».وبسط لا كيف تستفيد من ذلك النظار حت تعل العل اليقينى من لفسنا أن 
مما دغاها إلى اعتقاده قدأقام لها الدليل عليه »-وهداها إلى الاستيقان:به والتئيسه 
سنه . ولو أنبا فظرت نهذا النظر الصخحيم منفردة . الامفتدت:إليه من تلقاء 
نفسبأ »توطليا ازدلدت: نظر!:واعتنارا 0 ازدادت نوراعواستبصار!ا 8 ووعجبيا 
إلى النظر فى ملكوت .السمورات والآرض . وونجهها إلى التفكز نفى نفسها 
وخلقتها . .وعليها كيف.تفكر ف النبات :وَالجيوان مو الرياح .والسلب » 
وتم ينشأ.عن ذلك .و ماءفيه ممن النظام »:حتى استخرج من قرازة البفوس |العلر 


بد لال ابه 


ليقن واعتقادها الجازم أن هذه المظاهر الكونية الى ربط بعضبا ببعض :., 
وأخذ كل منها فى النظام الكرنى العام حلا ليس له أن يتجاوزه . فر بطي 
الأجراء على تباعدها » واتصلت مع افترافبا » واتحدت فى تنكوين نظام 
كامل على عظم تباينها .كل أولتك لا يمكن فى فظر العقل أن يصدر إلا عن 
إرادة واحدة ؛ وتدبير عم » وعم شامل » ويدل جزها على أن المتصرف فبها 
يحب أن يكون واسع السلطان » نافذ الحم مبسوط القدرة » سالما من 
المعارضة والمضادة » والمشاركة , والنظير: «ليسكثله ثىء وهوالسميع بصي 
فاو كان هناك قوة تضاهىقوته ونفوذ يعارض نفوذه لاصطدمت الإرادات» 
وفسدت الأرض والسموات : ١‏ إذا لذهب كل إله يما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض » » وما وراء ذلك من صفات الكال التى وصف بها نفسه تجدهة 
فرعا عن هذه الصفات » تعل بعلمباء وتثبت بثيوتها . أو هى من الكال الذى 
لا يأى المقل أن يتصل بالجلال الإلهى . فأرشد المؤمنين إليه على اسان 
أنبيائه ورسله . 

هذا فى الاعتقاد فى الإلهيات . وأما الاعتقاد فى أمر النبوات » فبو من 
السهولة فى الفبم والقرب إلى الذهن» بحيث لا يتعثر امروٌ فى اعتقاد أنه من 
اللمكنات السائغات كا قال جل وعلا : ٠‏ أكان للناس عباً أن أوحينا إلى 
وجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» ؟ 
صدق الله العظى » ماق هذا من يجب ولا يعلو تناوله عل النظر ! وقد ألف 
الناس فى كل زمان أن يكون منهم لهم مرشدون ٠‏ بتفاوت العقل ورججان 
الرأى ؛ فل لا يكون لهم منهم نذير وبشير ء بمدد بد الله به من اصطفاه من 
عباده » ومزية يختصه بها ه والله أعرحيث يحعل رسالته » نعم » منصب النبوة 
منصب خطير , ومقام كبير » يتمنى كل واحد أن يكون له منه نصيب . 
فلا يبعد أن يدعيه من ليس أهلا له . فاقتضت الحكة العظدى أن يتمين 
الرسول عن غيره عظبر من مظاهر القدرة الإلهية 1 لا يدا نيه فيه غيره » 
ولا يساويه أحد من الخلائق أجمعين » فيظبر على يده من المعجرات ما يشيد 


بصدقه , ولا يكون مستندا إلى أسباب عادية وقوافي نكو نية يستطيعراكل من 
اشر أسبامها . بلهى بمحض القدرة الإلحية واتصر ف الربانى » فتدل عو صدق 
من أيده اله بها . ثم حف الت هذا الفريق الذى اصطفاه لآن تكن الحداية 
على يديه :لطف مئه » فبعصمه من الكذب والمنانة ٠‏ وخالفة ما جاء به عن 
ربه: ويجعل له فى النفوس من المبابة والاحترام ما لا يكرن معه لنفسعذر ىق 
الاستتكاف من انباعه . فبمعباد منعباد اله : أ كرمهم برسالته؛ وأيدم بآياته » 
وعصمهم من عخالفة أمره » وجعلهم القدوة الحسئة والثل الصالم, حتى قامت 
سهم الحجة , واستنار بهم طريق البدى . يحب لبم أن يكونوا صادقين , 
أناء © مهو فين الاق مق القرات عق دين لعز ات و الذنات 
اينات هذا المعنى لا عسر فيه ولا عنت » ولا إشكال فى فيمه ولا صعووبة . 

وف القرآن يقول الله تعالى « فأقم وجمك للدين حنيفا فطرة القه الى ف 
اناس علها لا تبديل -خلق الله ذلك الددين القيم ولكن أ كثرالناس لابعلدون » 
وهذا فص صرب عل أن الدين الحق هوالوقوف عند حدما فطرعليه الإنسان 
فى صمبم طبيعته وأن كثرة اللجاج وإعطاء الثيالات حق التلاعب فى أصول 
العقائد ليس من الدينالنقى ثىء ؛ بل من شطحات الظنون ونزعات الأهواء 
#تى لم ينزل الله ها منسلطان ء قال ابته تعالى : : إن يتبعون إلا الظنوماتهوى 
الآنفس ولقد جاءمم من ربهم الهدى ء عل الله أن النفوس تتوق إلى ما سترته 
عنها بد العيوب , وتتشوف إلىكشف الغطاء ع نكل محجوبء وأن ذلك الميل 
قد يطرحبها إلحاولة البحث فى كنه ذاته ؛ وهوالبحث الذى قصم روابط الملل 
بعد أستحكامها, ونكث فتل الوحدة من بينها » فسد على متبعى شريعته الفطرية 
هذا الينبوع من الشرسدا محكماً فقال ‏ لي سكثله ثى: » . , لا تدركه الابصار 
وهر يدرك الابصارء فكان هذا أكبر رادع لشووات العقول عن التطاول 
إلىمقامه الرفيع ؛ بما لديها من وسائل واهية ومعلومات نسدية ضَيلة . وعلوم 
الإسان على اختلاف أنواعبا ؤقواه العقلية على كبر سلطاتما ليست إلا نتائج 
قدافعالقوة الإدراكية معهذا العام الأراضى المتلائى . وإذا كان الأمر كذلك 


أليس من ايلمنيون ا حض صاوذلة الوصول بهذا الع[ ا جدود بو ذلك.العقل القاصمر 
إلى تحديد صفات سير الآمرلر الكونية التى لانباية لها وإدراك كته ذاته 
العلية التي لا حد لليا ؟ أى اقل يلج صدرء عل .ما وصل إليه عقاه من صفاته 
الله تعالى ».وهو بريى يعيفيه أن عل اللإنهوت عند سائر الآمم متبع خطة التدرج 
فى التق عيل حسب ارتقاء العمل اليشيرى ..:قاك «فلامر يزن» فى كتا به .المسهى : 
« الله فى الطببعة » : ,إن فكرة أسلافنا فى الله كانت فى كل زمان مناسية 
لدبرسجات العل الت.حصلما البو الإنسنى على التعاقب , - إذا كلن الآم ركذاك 
وثبت أنكلى ويصف يستطيع العقل أن يصف الله به أحط من مقامه 'القدمى 
ع اسل » بي جين 'إللؤكد أنه لا يلببك إلا اقليلا ثم يصير لدى العقلى الستقبل 
في أخين ندريجات اللنثيرنة بالفسبة لمازيكوين قد وصل إليه عليه منى عظم قدر 
الله تعالى » فكيفف لا برعوى الإنسان بعد ذل ككله,ويعتقد أن كال انه فوقه 
كل كال وأن التهجم على فتق الحجب التى تحجبنا عن نذاته بمسلبير هذا العتقل 
الاعتيلدى القاصر جربمة لا تختفر ؛ وأن الواجب عب لكل .ذى فطرة سلبمة 
أن يكت منه عافى وجدانه.من الإحساس يوجوده مقراً بالعجن عن تناويل 

ذاته ؟هذا هو التثزيه فى الإسلام ؛ الذى آتب :إليه أصماب الديانة الفطربيةة 
الطبيعية » بعدما أرتهم علومبم ااتجريبية أن ادحاء الإحاطة بسر هذه المادة 
الحسوسة جبل فاضم ؛ فا بالك بسر الاسرار:ومشرق الآرواح والانوار. قال 
الفيلسرف»« فلامريون » مندهشاً من عظمة الله تعالى ؛ ومستهجنا عقل من 
تجا رأ على تحجديده « اللهم ما أكبرك :من ذا الذى تجاسر وماك لول مرة ؛ 
ومن ذلك المتكير الجنون الذى حاول الأول هرة أن يعرفك بتعريف : يا أللهم 
يا أنقه ء يا قوة غير متناهية ؛ يا رحمة غير حدوذة ب يا لا نباية سامية ؛ يا من 
إلا:تدرك ذاته العقبول , أليس هذا التئزيه الذى يفخر به عداء العصر الخاضرء 
وبعدو نه علامة لرق العقل:الإنسافى » وخطوية جديدة"للفلسفة الدينية » :أليس. 
هو إلا ترديداً لوول أبىبكرالصديق رضى اللهعنه . , العجرعن درك الإدرالله 
إدداك»: وقول على تيم لله وجبه : هو القادر الذى إذا ارتمت الأوهام 


07 ا 


لتدرك منقطع قدرته؛ وحاو لالفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه 
فى عميقات غيوب ملكوته » وتوت القلوب إليه لتجرى فى كيفية صفاته ه 
وغمضت مداخل العقول فى حيث لا تبلغه الصفات لتتاوله عم ذاته » ردعيا 
وهى توب ف مباوى سدف الغيوب متخاصة إليه سبحانه, فرجعت إِذْ جببت 
معترفة أنه لا يئال بالاعنساف كنه معر فته , ولا تخطر يبال أولى الرويات 
خاطرة من تقدير جلال عزته ». 

هذه هى عقيدة المسلدين فى تنزيه خالقهم عن مشاكلة الخاوقين» وقد رأيت 
أنها النقطة التىآب إليبا النوع الإنساى بعد ماطاف ع كل دو رخيالى» وارتطم 
كل عقبة فى سبيل العودة إليها ٠‏ 

هذا شأن الإسلام من حيث طبارة العقيدة وملاءمتها لما بعده.أساطين 
فلسفة العصر دبناً فطر يأطبيعياً لملاءمته لحاجات النفوس وانطباقهعل نواميس 
الخليقة . أما آثار هذا الدين على:همم معتقديه منحيث الترقيات المادية » فنا 
يدو لنا تاريخ الآديان مثلها لآى دين من الآديان . جاء هذا الددين إلى. تلك 
الآمة الصخيرة وهى من معاداة المدئية بمكان , ظنت معه أن حالة البداوة 
هأرق أحوال الإنسانية: وغالت فى ذلك» فعدت سكنى القصور والاعتصام 
بالحصون من بعض مسبات الفرسوالروم » فل؛ض عليها غير بضع وعشرين 
سئة حتى دبت فيها روح جديدة » وسرت فى عروقه! حياة غيز الى كانت لديا 
من قبل » ولم يدرعليبا قرن بعد تلك الجركة حت أستولت على صو لجان العظمة 
والسلطة »:ووطتت بلادأ لم تكنتعر فاسمبا وارتقت ف الوجود مكانا أقر به 
جميع فلاسفة الغرب » قل العلامة ( دروى ) أحد وزراء المعارف السإبقين فى 
فرنسا فى تاريخه : « بينها أهل أوربا تابون فى دجى الجهالةٍ » لايرون الضْوء 
إلا من سم الخياط ؛ إذ سطع نور قوى من جانب الآامة الإسلامية: من علوم 
أدب وفلسفة وصناعات وأعاليد وغيرذلك:حيث كانت مدائن بندادواليصرة 
وسبرقند ودمشق والقيروان ومصر وفاس وغر ناطة وقرطبة مرا كر عظيمة 
لدائرة اللعارف » ومنها انتشرت ف الامم » واغتم منها أهل أوربا فى القرون 
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المتوسطة مكتشفات وصناءات وفنونا علية لا حصر لحاء . وقال فى سبقهم 
فىكانة الحاولات الإنسانية : ه وأما التجارة فقدكان للعرب حسن رغبة فيها 
سائرالأوقات؛ ثمنا امتدت سلطتتهامن البريثية ؤهى جبال بينفرنا وأسباننا 
إلى جبال هماليا النى بأقصى شمالالهند ‏ صاروا أ كبر تجار الأرض . وأما الفلاحة 
فلا بعل للم نظير فيها » إذ ليس لغيرم ما لم من الاقتدار على جلب المياه 
وتوزيعبا بلطف فى مزارعبم الواسعة نحت مهم الحرقة » فسيرتهم فى ذلك 
العامل بها إلى الآن أهل روضة أسبانيا ‏ صالحة أن نجعلا أسوة نقتدى 
ببافى فلاحتنا الفرنساوية . وأما الصناءات فإرن العرب تعلدوا جميعاً 
لما دخلوا بلدان الرومانيين العظيمة » حتى صاروا من أحذق أرباما». 
وقال فى سعة سلطأنهم : هقد امتد ملكهم فى ظرف مائة ممنة من ظبور 
الإسلام مثل ما بمند عظب الخلقة فاتحاً ذرا عيه لا لتقاط ثىء » فبلغ من أقصى 
المند إلى جبال (بيرينيه) الكائنة بين فرنسا وأسبانياء وقدر امتداد هذا الملك 
م نألف وسبعائة إلى ألف وتماتمائة فرسخ: ول تبلغ هذا البلغ دولة من الدول 
الماضية». وقال«سديو, فى تاريخه : «بعدظبورالنى صل اقهعليه وس [الذىجمعقبائل 
ألعر ب أمة واحدة تقصد مقصداً واحداء ظبرت العا نأمة كبيرة. مدت جناح 
ملكا من نهر ناج فى أسبانيا إلى نب رالجافج فى الهند» ورفعت عل منا رالإشادة 
أعلامالقدن فى أقطا رالآرضءأيام كانت أوربا مظلبة يحبالات أهلها فى القرون 
اللتوسطة » ثم قال د إنهم كانوا فى القرون المتوسطة مختصين بالعلوم من بين 
سائرالآم , وانقشعت بسبيهم سحائب البربرية الىامتدت على أوريا حي ناختل 
فظامبا بفتوحات المترحشين ؛ ورجعوا إلى الفحصعن ينابيع العلوم القدبعة: 
وم يكفهم الاحتفاظ على كنوزها التى عثروا علها ء بل اجتبدوا فى توسيع 
درائرها . وقتحوأ طرقاً جديدة لتأمل العقول فى يخائيها » ثم استشهد يقول 
ه اسكندرهمب ولد » : « إنالعرب خلقهم الله لبكونوا واسطة بين الآمرالمنتشرة 
من شواطء نهر الفرات إلى الوادى السكبير باسبانيا » وبين العلوم وأسباب 
القدن , فتناولتها تلك الم عل أيد.هم: لآن لم عقتضى طببعتهم ح ركة تخصهم 


ل ا اله 


أثرت ف الدنا تأثيراً لا يشتبه بغيره » فكانوا فطبيعتهم مخالفين لبى إسرائيل 
أذين لايطيقونخاطة أحد منالناس » فإنهم عالطوا غيرثم منغير أن يختلطوا 
به» ولا يتبدل طبعهم , ثرة الخالطة ولا ينسون أصلهم الذى خرجوا منه» 
وما أخذت أمة ألمانيا من القدن إلا بعد مدة طويلة من فتوحاتهم يخلاق 
العرب؛ فإنهم كانو| بحملون المدن معهم, يما حلوا <ل معبم فيبثونفالناس 
دينهم وعلومهم ولنتهم التتريفة » وتهذيراتهم وأشعارم الشبيرة التوهى أساس 
بى عليه ( المنسيفر والتربرور ) أشعارم, . 9 

والإسلام ب بعد ذلك كله يأمر بالتراحم والتعاطف ٠‏ وينهى عن التدابر 
والتشاحن ٠‏ وينبهنا إلى ما ييننا من رابطة يحب تقديسها , فقال جل وعلا 
فى سورة الحجرات : ه إما المؤمنون إخوة تأصلحوا بين أخويم واتقوا الله 
لعلك 'رحمون . يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيرا منهم ‏ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منون » ولاتللزوا أنفسكم 
ولا تنايزوا بالآلقاب؛ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمانء ومن لم يتب فأولئك 
م الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتفبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم '» 
ولا تحسسواء ولا يغتب يعضكم بعضاء أيحب أحدم أن يأكل لم أخيه ميتا 
فكرهتموه » واتقوا الله إن اله تواب رحيم » » فانظر إلى ها بدأ به من تقرير 
الآخوة بين المؤمنين : يرتب عليها الآمر بالإصلاح بينهم , معبراً عنهم بعنوان 
الأخوة , ترغيبا فى الإصلاح وحثآً عليه » ثم يردفه بالأمر بتقوى الله » 
لينبههم إلى أن هذا من تقوى الله » ويرتب عليه أنه باب لرجاء الرحمة العامة » 
تشمل المصلح ومن أصلحه ؛ ثم يذيههم بعد ذلك إلى اقتلاع أسباب الفساد. النى 
تأسرب إلى الناس ومم فى غفلة من عواةبم| » وهى سخخرية بعضهم من عض . 
فم تورط ساخر فى سخرية بتلبى .با ولا يفطن لعواقبها . فإذا بها تر إلى 
شر مستطير وفساد كبير . 

وما أجمل ما يعلل النبى عن السخرية با يعود على المؤمن بمحاسبة نفسضه 
والنظر إلى مافها من نقص يجب أن يعنى بتكنيله » بدل الخوض فى عيوب 


سل ارق سم 
غيره والسخرية منه ١‏ وذلك يتجل فى قولة عز وجل : «عمى أن يكو نوا 
خير منهم ». ثم يردف هذا بسد الباب وإغلاق منافذ الشر, الضيقة فى مبدثباء 
المنمعة فى تبايتها ؛ فنبى عن اللمرء والتنابر بالألقاب » وعد ذلك فسوقا مقومآ 
لا يفنى صدوره من مومن , وجعله من الظ( البين » بل جعل عدم التوبة منه 
ما يقذف به فىزمرة الظامين: أو يجعله كأنه هوالحقيق وحده بلقب الظالمين . 
وبعد ذلك أخذ على النفوس مسالك التردى فى تلك الماوية : بإبعادم عن 
الاسترسال فى الظنونالسيئة , واتباع ا مواجس الشيطانية .كل ذلك وهو يبه 
فيبوقوة الإعان » ويرشدم إلى طريق الانتفاع بإمانهم جيث يبد أكل أمر هن. 
ذلك بالنداء « يا أيها الذين آمنوا » أقبرى بعد هذا وضوحا فيتعليم الإسلام » 
سواء أكانؤتربية النفوس عل الترام العبادة » أم فى تعو يدها الأخبلاق الفاضلة » 
أمفى تتفيرها من الرذائلالضارة ؟ إنك لا تكاد تمد أمرا بثىء أونباً عن ثى م 
إلارقد اقترن بما بحبيه إلى النفوس » ويرغها فيه بأجلى بيان وأوضح أسلويهم 
انظر إلى الترغيب فى الآمر بالمعروق بالحسنى , تجد قوله تعالى : , ولاتستويه 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتىوهى أحسن ٠‏ فإذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ولى. 
حيم , ؛ وف نبيه عن إساءة الآدب مع الخالفين مبما كبر إجراميم و حيث 
يقول : «١‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم > 
تجد التأديب الصحيم فى الأساوب الفصيم , والنصح الصريح . 

هذا هو الإسلام فى نقائه وصفائه . وهوهوالرابطة الضخمة بين المسلمين. 
عامة فى مشارق الأرض ومغاربها ', وهو ألذى وحد ببن شعوب العرب » 
وبين شعوب الشرق حى اليوم ؛ وحد ينها فى كل ثىء » حتى في الأحاسيس 
والعواطف والآمال والآلام . ولقد عاش المسلمون كافة طول عصور التاريخ 
أمة واحدة وحكومة وأحدة فى أغلب الآمر » وف كثير من العصور ؛ ويحب 
أن تقام دعائم الوحدة الإسلامية من جديد بين المسللين ؛ وأن تنشأ الولايات 
المتحدة الإسلامية , على نمط الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ؛ وأن تكون. 
القوهية الإسلامية هى العامل الأول فى حاة المسليين » وما القومية العربية 


ل ليقو عل 


الت تتادى بها اليوم إلا جزء من القومية الإسلامية » فهى تأخذ من القومية 
الإسلامية : الوحدة فىاللغة والجنس والتاريم والدين , تأخذ منبا كل خصائص 
هذه القومية ومزاتها » ولكن لاننتمى إلىهذا الرباط المقدس الأابدى » رباط 
الإسلام الكريم . . الذى يحب أن نعود إليه من جديد » واو قد فعلنا ذاك 
لكان الجد والتاريخ والحضارة والقوة وكل ثىء بين أيدينا ورهن أمرلا ؛ 
ولكن قائل الله العصبيات الحقيرة , والنفوس المريضة » والتخاذل الأليم. 
الذى يعيش فيه المسلنون اليوم . . إن مشروع 'الولايات المتحدة الإسلامية 
لو ظبر لكان خير اعتصام بحبل الله » ولكان جمعا لشعوب المسلئين فى ظلال 
وحدة قوية ملؤها الحب والإغاء والصفاء والتعاون , ولكن إذا ذاتنا ذلك 
اللزم فرعو أن يكرن ل الند التريب وآ لشيس عندموتا بولاات: 
متحدةعر ببة؛ تكرزدولةواحدة » وحكومة واحدة ؛ وجنِشا واحدا ؛ يدافمعن 
حم العرب والمسلمين » ويلوذ بظله الخائرون المستعيدورن. 707 
سرون م الب حن يكب ل ال وزوانعر ولا وريق 
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“اه مم أ الذمف ا وجوهم أق رم 1 للم نهم 


ا 
١‏ - اتلك ,الت الله كلما عَلَئِكَ 2 وَمَا الله ريك 
شا تنملَينَ. 
٠‏ - وَللهِمَ سات وما فى رض وول أقر برجم الأمُون: 
ست أيات كربمة ترشد إلى وجوب الوحدة والتعاون والإخاء على الحق 
والمدل والمسارأة » وعلل البر والخير والرحمة والمودة والصفاء » وعل المثل 
الكريمة والقبم البافية ؛ وعلى الع والمعرفة والثقافة » وعلى أكرم معاى الخباة 
وأرفعباء وترشد هذه الآيات إلى مضار الفرقة وتتائجبا ؛ واللسخط الله منبا 
ومن الداعين إليبا » ويتوعد الله عر وجل بالعذاب الشديد فى الآخرة هؤلاء 
الداعين إلى الخلاف والخصومة والفرقة بين الناس . 1 
وفى آخر هذه الآية تمجيد لآبات الله وقدرته وسلطانه ق العالمين . 

بقول اله تبارك وتعالى  :‏ ولتنكن منكر أمة » أى طائفة ه يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , الآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر من فروض الكفاية لأآنه لايصلح له إلا من عل المعروف والمذكر ه 
وعل كيف ترتب الآمر فى إقامته وكيف يباشر » فإن الجاهل ريما ثبى عن 
معروف وأمر يمنكر» وقد يغلظ فى موضع اللين ويلين فى موضع الفلظة , 
وعلى هذا فالخاطب به الكل عل الآصح ويسقط بفعل البعض , وهو على هذا 
فرض كفاية؛ فإنيتركوه أصلا أثموا جميعا ؛ ويجحوز أن يكونالمعنى : وكونوا 
أمة تأمرو نكقوله تعالى : كنتم خير أمة اخربدت لئان تامروت بالمفروفن: 
«وأولئك» أى الداعورن الآمرون الناهون «ث المفلحون» أى الفائزون 
بال الفلاح , روى الإمام أحمد وغيره أنه صلى القه عليه وسلم سئل وهو على 
المنهر : من خير الناس ؟ قال : آمرم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتفامم لله 
وأوصلبم للرحم ودوى أنه صلى لله عليه وس قال:من أمر بالمعروف وثمى 
عن المنكر فهو خليفة الله فىأرضه؛ وخليفة رسوله وخليفة كتابه؛ وزوى أئة 
صلل الله عليه وسلٍ قال : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع 


مم ده 


قبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » وروى أنه صل الله 
عليه وسل قال : والذى نفسى يبده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المذكر 
أو ليوشكن الله :أن يبعث عليعذايا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لك , 
وروى أن أبا بك رالصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال : أمها الناسءإنم تق رأون 
هذه الآية , يا أمها الذين آمنوا عليم أنفسك لا يضرك من ضل إذا أهنديم » 
وإفى سمعت رسول الله صلى القه عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا منكرا 
فل يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده . وروى أنه صلى الله عليه 
وسل قال : مثل القائم على حدود القه والواقع فيها كثل قوم استهموا سغيئة » 
فصار يعضبم فى أسفلبا وصار يعضهم فى أعلاها . فكأن الذى فى أسفلبا إذا 
استق عير بالماء على الذى من أعلاها فتأذوا به » فأخذ فأسا لعل ينقر أسفل 
السفينة ؛ فأتوه فقالو!: مالك؟ فقال: تأذيت فىولابد لىمنالماء؛ فإ نأخذوا على 
يده أنجوه وأنجوا أنفسهم » وإن تركوه أهلكره وأهلكوا أنفسهم.. وعن 
حذيفة : يأنى على الناس زمان يكون فهم جيفة الخار أحب إليهم من مؤمن 
يأمرم بالمعروف وينهاثم عن المنكر . وعن سفيان الثورى : إذا كان الرجل 
حا فى جير أنه تموداً عند [خوانه فاعلم أنه مداهن . ش 
والآمربا معروف تابع لللأموربه؛ إن كانواجبا فواجبء وإ نكانمندوبا 
فندوب » وأما النهى عن المنكر أى الحرام فواجبكله؛ لأنجميع المدكرتركة 
واجب لاتصافه بالقببم » والأظهر أن العاصى بحب عليه أن ينهى عما يرتكبه 
لآنه يحب عليه تركه وإنكاره ؛ فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخرء وإما 
يحب الآمر والنبى على المكلف إذا لل مخش ضررا » ويجب أن يدفع بالآخفت 
فالاخف , فإن قيل : الدعاء الخيرعام فى التكاليف من الأفعال والتروك » فهو 
شامل للأمر بالمعروف والنهى عن المدكر , فا فائدة ذكر ذلك ؟ أجيب بأنه 
من عطف الخاص على العام إيذانا بفضله كقوله تعالى ه حافظو! عل الصلوات 
والصلاة الوسطى , ه ولا تكو نوا كالذين تفرقوا » عندينهم «واختلفوا , فيه 
وهم اللوزد والتصارئ ه من بعد ماجاءم اليينات » أى الآيات و الحجبالمو جبة 


#الإخ د 
للانفاق عل كلية واحدة وهى كلبة الحق»وقيل: هر مبتدعة هذه الآمة وه المشبهة 
والجبربة والحشهوية وأشباههم. وفوله تعالى ‏ وأوليتك لم عذاب عظم » وعيد 
لذ نتف رفوا وتهديد النشبهة ,بم : بوم تبيض وجوه وقسود وجوه » هويوم 
القيامة » فن كان من أهل تور الحق وتسم يبياض الارن وإسفاره وإشراقه 
وابيضت صحيفته وأشرقت » وسعى النور بين يديه وعن ,ينه . ومن كان من 
أهل ظلبة الباطل وثسم بسواد اللون وكدوفه » واسودت صحيفته وأظلت 
وأحاطت به الظالة من كل جاتب «فأما الذين أسودت وجوههم» في 
الكافرون؛ فبلقون فالثآر ويقال لحر توبيشا , أكفرثم بعد إيمانم واختافوا 
فى كيف كفروا بعد إمانهم ‏ فقال أنى بن كعب : أراد به الأيمان يوم الميثاق: 
وعلى هذا هر جنيع الكفرة » وفال الحشن : هر المنانقون تكلءوا بالإمان 
بألستهم وأنكروا بقلويم » وعن عكرمة أنهم أغ ل الكتابين آمنوا بأتبيائم 
و محمد صن الله علية و :قبل أن ببعث» فلآ بعث كفروا به » وقال قتادة : 
م أمل البدع . وقالأوأ مة؛ م الخوارج, ولا أم فدمشق دمعك غننأة. 
وقال : بمعته من رسول الله صلى الفه عليه وس غير مر . قيل له : ففا شأنك 
قد دمعت عبناك ؟ قال: رحم ةلحم كانوأ من أهل الإسلام فكفرواء ٍ 
قرأ هذه الآيةء ثم أحذ بيده فقال: إن بأرضك منهم كثير فأعاذك اقه منبع . 
وقوله تعالى : ٠‏ فذوقوا العذاب» أمر إهانة ,,ماكاتم تكفرون» أى بسبب 
كفرع أو جزاء كفرم «وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الهء أى 
جنته , عبر عنها بالرحمة تفرمها عب أنالمؤهن وإناستغرقيحبده فيطاعة اتدتعالن 
لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله . 

فإنقيل: كان خق/اترتيب أن يقدم ذكر م ؛ قالجوأب أن القضد أننكوت 
نطلع الكلام ومقطعة حلية المؤمنين وثواءهم » وفائدة قوله تعالى: م فج 
خالدونء بعد قوله « فق رحمة الله ء أنه أخرس عفر الاستثناف ؤالتأ كيدءكأن 
قبل : كيف بكو نون فيها ‏ فقال ١‏ #فيها حالدوق : لا يطعنونغنها ولاغ وتو 
ذقلك ء أى هذه الآبات الوارذة فى الوغى والوعيد دآيات الله تتا رماعليك ؛ 


2 

يامد و بالحق , أى متلبسة بالحق والعدل من جزاء سن والمسبىء د وها ألله 

يريد ظلبا للمالمين ؛ أى يستحيل الظل منه » لآنه لايجب عليه ثثىء بل هو المالك 

عل الإطلاق »كا قال اله تعالى » ولله مافى السموات وما فىالأرض» أى ملكا 

ا ل ام الناس كافة على 
ما عملو! من خير أو شر ؛ ومن طاعة أو معصية 


هه 


كم َيْرَ أنة أخر بت لاناس مروف بالمرئوف 
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وَننوول عن . أك 5 يرق الله ا امن أ” 
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الك لين خَينًا م م أثوثيئون وأ أ كتْرهمع 


لسرن : 
11 ل ررك أَذَى وَإْنْ قتل وك ' دوم الأخبار 


إل 5 ْ / و 


0 5 
١١+‏ - ضريت عليهم الذ 


ع 2 


وَحَبْلِ » ناس وباهوا َب من أفر ورب عل 
ال ذلك 0 اننا يَكفرُونَ 1 
وَيَقَُلونَ الأكنياة 0-3 لق ذلك ما عسو" 

وو ان 
للاث آيات كرة , وجه الخطاب فيها إلى أمة الإسلام » وأتباع تمد غليه 
السلام ؛ وتضمنت أولاها تشريفا وتكر ما لهذه الآمة العظيمة » الى حمات 
لواء الإسلام » ونشرت دعوة عمد عليه السلا فى كل بلغ والأقطار 
والآرجاء ؛ وتضمنت كذلك ذعوة أل الكتاب إلى الإمان بشرينة عمد 
وأتتاعه » والعمل برنالتة ٠‏ كا تضمدت أثانية وعدا إلميا كربا بتع ترز 
الكافرين عن الم هنين , وبإلقاء الرعت فى قلو أهل التكتان من المسليين ! 


ع# سم 


واحتوت اثاائة على تصوير مالمق ويلحق بأهل الكتاب هن الكافرين 
والمعادين للإسلام من الذلة الملازمة لم ؛ ومن الهوان اللا-ق بجم » ومن سوم 
للصير يسيب جر هم وجرائرم وكفرم وإصرارمم ٠‏ وقتلهم الأانيباء بغيد 
حق.2 وعصياتهم » واعتدائهم على حرمات الله . : 
ثلاث آيات كر يمة حرى بكل مسل أن يتأملبا » ويتدير معناها » ويعى 
خراها » ويفتخر عفاخره فيباء ويجتبد فى طاعة الله والعمل بشر بعة الإسلام 
لتى فى مصدر عزه وثفره وبجده . 
بقولالله عزوجل ف أولى هذه الآيات كنترءي أمةجمد صل الله عليه وس 
فعلالته تعالى وخخير أمة أخرجت»أىظبرت «للناسء وقيل: كم الم قبلم 
مذكورين باذك خير أمة موصوفين بذلك , روى أنه صلى ألقه عليه وسلم قال؛ 
, ألا زإنهذه الآمة توسبعي نأمة هىآخرها وأكر مها على الله تعالى » وروى 
أنه صل القه عليه وسل قال : «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم 
آخره ؟ء وروى أنه صلى الله عليه وسل قال : م إن الجنة حرمت عبل الانبيام 
كلهم حتى أدخلباء وحرمت على الام حتى تدخلبا أَمى » وروى أنه صل الله 
عليه وسل قال :د أهل الجنة عشرون ومائة صف »ء انون من هذه الآمة » . 
وقوله تعالى « تأمرون بالمعروف وتتبون عن المدكر , استئئاف بين به 
كرخم خير أمة ٠‏ تقول : زيد كريم يطعم الناس ويكسوم ويقوم بمصالحبم 
أو خير ثان لكلتم .. وقوله تعالى . وتؤمئون بالته » يتضمن الإيمان بكل 
ما يحب أن نؤمن به؛ لآن من آمن ببعض ما يحب الإعان به: من رسول, 
أؤكتاب أو بعك أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعد يإيمانه» 
فكأنه غير مؤمن بالله» وأخر ١‏ تؤمنون بلقهء وحقه أن يقدم , لآنه قصبٍ 
بذكر» الدلالة على أنهم أمروا بالمعرؤف ونبوا عن المكرإ[عانا بالته وتصديقا 
به وإظبار! لدينه » واستدلببذه الآيةعلى أنإجماع هذه الآمة حجة, انما تقض 
كونهم آمرين بكل معروف ناهين ع نكل منكر, فلرأجمعوا على باطل كتحن خم 


ثىء هو فى نفس الآمر معروف كان أمرثم على خلاف ذلك ٠‏ ولو أمن أهل 
للكتاب» الله ورسوله صلى الله عليه وسل ‏ لكان » الإيمان و خيرا لم »مما 
م عليه لآنبم [نما آثروا دينهم على دي نالإسلام حبا للرياسة واستتباع العوام 
منهم المؤمئون » كعيد القه بن سلام وأحابه ه وأكثرم الفاسقون , أى 
المنمردون فى الكفر «لن يضرو , أى الييود يا معشر المسلبين بثىء , إلا 
أذى » أى ضررا يسيراء مث ل السب والطعن ف الدين والنهديد ونحو ذلك « وإن 
يهاتاوم يولوم الأدبار, أىمنهزمين » ولايضروم بقتلأوأمسر هم لاينصرونة 
علي بل لك النصر علهم؛ وق هذا تثبيت لمن أسل منهم لآآنهم كانوا يؤذونهم 
أنهم كانوا لا يقدرون أن تجاوزوا الأذى إلى ضرر يبالى به؛ مع أنه وعدم 
الغلبة علييم والانتقام منهم وأزعاقبة أمرمم الخذلان والذل» رفع الفعل هنا 
« ينصرونء ليفيد أن نق النصر وعد مطلق كأنه قال : ثم شأنهم وقصتهم الى 
أخبرم عنها أو أبشرك بها بعد الثولية أنهم مخذولون منتف عنهمالنصر والقوة 
لا نهضون بعدها يحناح » ولا يستقي لم أمر ءا أخير عن حال بنى قريظة 
والنضير ويهود خبير. ومع التراخى فىثم هنا ليفيد أن التراخى فى الرتبة؛ لآن 
الإخبار بتسليط الخذلان عليبم أعظ' من الإخبار بتوليتهم الأدبار م ضربت 
عليهم الذلةء أى الصخارفى النفس والمال والاهل وذل السك بالباطل والجزية 
«أينا ثقفوا, أىحنيا وجدواء فلا عزم ولا اعتصام فى سائرأ حو الم دإلاء 
أى فى حال اعتصامهم « بحبل من اللهء أى بذمة من الله أ وكتابه « وحيل من 
الناس , أى بذمة من المسلمين أو بدين الإسلام واتباع سبيل المؤمنين »أى 
لاعزلى قط إلا هذه الواحدة وهى التجاؤم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية 
أو دين الإسلام ‏ وباءوا »أى رجعوا « بغضب من الله » أى مستوجبين له 
«وضربت عليهمالمسكنة »يا يضرب البيت على أهله » فهم سأ ككنونف المسكنة 
غير ظاعنين عنها ‏ وفس رأ كثر المفسرينالمسكنة بالجوية. وه اليبود عليهم لعنة 
الله وغضبهء « ذلك ء أى الكفر والقتل وضرب الذل والمسكنة والتبوؤ 
بالغضب ,| بأنهمء أى بسبب أنهم «كانوا يكفرون بآبات اته ويقزلون 


0 


الأئياء بير حق ذلك , أى الكفر والقتل ه بما عصوا وكانوا يمتدرن » أى 
بسب عصيائهم واعتدائهم حدود الله » فإن الإضرار عل الصعائر يفضى إلى 
الكبائر » والإصرار على الكبائر يفضى إلى الكفر والعياذ بالنه تعالى'. 

وق الإسلام ومزلته من الشرائع السماوية ورد الحديث الشريف عع 
جابر بن عبد الله رضى اله عنهما قال : جاءت ملائ إلى النى صلى الله عليه 
وسل وهو نانم » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب 
يفظان» فقالوا : إن لصاحي؟ هذا مثلا فاضر بوا له مثلاء فقال بعضهم :إنه نائم 
وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا : مثلهمثل رجل بنى دارا 
وجعل فبا مأدبة وبعث داعياء ف نأجاب الداعى دخ ل الدار وأكل من المأدية . 
ومن ل يحب الداعىل يدخ ل الدار ول يأكل من الأدبة فقالوا: أولوها له يفقبها 
فقال بعضهم : إته نام ٠‏ وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا : 
فالدارالجنة والداعى عمد صبل الله عليه ؤسل؛ ف ن أطاع حمدا صلل النه عليه وسلم 
فقد أطاع الله ؛ ومن عصى مدا صل الله عليه وس فقد عصى الله عر وجل » 
وعمد فرق بين الناس . :5 

وفى شرح الإسلام وبيان بساطة مبادئه وسموها . وخلق ضاحب الرسألة 
ل لم ؛ ورد الحديث الشريف عن ابن عباس رضى اله عنه أن أبا سفيان 
ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش كانواتجار بالشام 
فى المدة التى كان رسول الله صل الله عليه وس هادن فا أبا سفيان وكفار 
قرإش فأتوه وم بإيلياء 3" ؛ فدعاهم وحوله عظاء الروم ؛ ثم دعام فدعا 
بألترجمان تقال: أيم أقرب لسبا بهذا الرجل الذى يزع أنه ننى؟ قال أبوسفيان 
ققلت : أنا أقربهم : فقال؛ أدئوه منىوقرزوا أصحابة فاجعاو هم عند ظهرة ثم 
قال لترجمانه : قل ل إفى سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبى فكذبره , 
فواتة لولا الحباء من أن يأثروا على كذبا لكذبت عنه » ثم كن أول ماس ألتنى 


[1) حى بيت المتدس . 


عنهأنقال :كيف نسبه فيك؟ قلت ؛ هوفينا ذونسب ء قال : فهل قا لهذا القول 
ص أحن قطقيله ؟ قلت: لا ء قال: فبل كان من أبائه من ملك ؟ قلت :لاءقال: 
فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤم ؟ قلت : ضعفاقم . قال : أبزيدون 
أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون ء قال : فبل يرتد أحد منبى سخطة أدينه بعله 
أنيدخل فيه ؟ قلت : لاء قال : فبل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت : لا قال : فبل يغدر؟ قلت: لا »ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هوفاعل 
فها » وليمكنى كلمة أدخلفيها شيئا غيرهذه الكلمة ؛ قال: فبل قاتلتموه؟ قلت: 
نم ؟ قال: فكيف كانقتالك إيام؟قلت:الحرب بينناوبينه سجال ينال مانتال 
منه.قال : فاذايأ؟؟فلت :يقول:اعبدوا التهوحده لانشركوا به شيئا واتركوا 
ما كان يعيد آباؤم: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وااصلة » فال للترجمان: 
قل له :إفى سألتك عن نسبهفذكرت أنه فيكم ذرفسب ء وكذلك الرسل تبعث 
فى نسب قومباء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله, فذكرت أن لا 
فقلت : لوكا نأحد قالهذا القولقبلهلقات:رجليتأمى بقولقيلقبلله. وسألنك 
هلكان فىآبائه من ملك , فذكرت أن لاء ققات: لو كانمنآبائه من ملك؛ قلت؟ 
رجل يطلب ملك أبيه » وسآلتك هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذ رالكذب على الناس ويكذب 
علىالته , وسألتك أشراف الناس اثيعوه أم ضعفام فذكرت أن ضعفاءم 
اتبعوه وهر أتباع الرسل.وسألتك أيزيدون أم ينقصون: فذكرت أبم زلدون 
وكذلك أمر الإيمانحتىيتم » وسألتك أيرتد أحد سخطة لديئه بعد أن يدخل 
فيه , فذكرت أنلا ‏ وكذلك الإبمان حينتخالط بشاشته القاوب؛ وسألتك هل 
يغدرء فذكرت أذلاء وكذلك الرس ل لاتغدر, وسألتكبم يأمرك. فذكرت أنه 
بأمرك أنتعبدوا الله وحده ولا تشركو! به شيا ؛ وينهاكم عن عبادة الاؤثان » 
وبأمركبالصلاةوالصدق والعفاف ؛ فإ نكانما تققولحقا فسيملك موضع قدى 
هاتين » وق دكنت أعل أزه خارج لم أ كن أظن أنه - فلو أعل أفي أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه » ولوكنت عندهلغسلت عن قدمهء ثم دعا بكتابرسو لايتوصيى 


الله عليهوسل الذى بعث به دحية إلىعظم بصرى, قدفعه إلى هرقل فق رأ فإذا 
فيه : إبسم الله الرحمن الرحوم من د عبد الله ورسوله إلى هرقلعظم الروم.» 
سلام على من انبع الحدى ؛ أما بعد ؛ فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أل 5 
يؤتك الله أجرك مرتين , فإنتوليت فإنعليك [ثالير يسين7؟ويا أهل الك تاب 
تعالو! إلى كلية سواء بيننا ويينكمأنلا نعبد إلا الته ولانشرك به شيا. و لاييتخذ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن ثولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمونء قال: 
قال أب سفيان ؛ فليا قال ما قال؛ وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات. و أخ ر جنا فقات لاصانى لقد أمر أمراء نأ ىكبثة 
إنه خافه ملك بنى ا لاصفرء فا زلت موقناً أنة سيظبرحتى أدخل اللفعلى الإسلام. 
وإلى هنا يفتبى الر بع الآول من الجء الرابع من أجزاء القرآن الكريى» 
وقد احتوى على تكذيب اله عز وجل لليبود فى افبرائهم ويبتاتهم وكذيوم 
على الله وادعائهم أن حمدا ليس على ش بعة إبراهيم ٠‏ وأتيوم الذين ساروا 
على شريعته ؛ كا تضمن الرد عليهم فى ثلهم للسلين حين حولوأ وجوههم 
ف القبلة|لىالكعبة والبيتالحرام.لآنالكعية هى أولبيت للعبادة وضع للناس » 
ولانه قد باركه ألله وجعله هدى للعالمين » وفيه مقام إبراهيم » ومن دخله كان» 
أمنا .. فبذا شأن الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » وهذا دين إبراهيم كان هو 
الإسلام » وهذه هى الكعبة رفع إيراهيم وإسماعيل قواعدها » وظبراها 
للطائفين والعا كفين والركع السجود , وهذا هو فى الإسلام مد بن عبد الله 
كان دعوة أببه إبداهيم ٠‏ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلامن سفه نفسه , ولقد 
اصطفيناه ف الدنا , وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . | 
واحتوىهذا الربع كذلك على فرض شريعة احج فى الإسلام ‏ ثم قضمن 
سحجداجأ لآهلالكتاب و إغامالم» وردا علهم 2 وتوبخا لم ع ىكف ثم وصدم 
)١(‏ أى الفلاحين وعامة الشعب » أى عليك «مئولية بقائهم على ماحم عليه ومسمولية 
عدم إعانهم ٠‏ 
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والحذر من مكائدهم ومكرهم وفتنهم » وفيه كذلك دعوة للمؤمئين بالاعتصام 
جميعا حبل الله ودينه وكتابه الحكير ء وبشكر الله عز وجل على سابغ نعمه 
وعمبم كرعه وعل إنقاذه للعرب وجمعبم تحت كلمة واحدة وراية وأحدة؛ بعد 
أن كانوا أعداء متفرقينمتحا بين , وفيه كذلك دعاء للمسلين بأن بحر صواعلى 
الدعوةالخير ( وعل الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 0 فق ذلك سعادة لهم 
وفوز وفلاح فى ديام وأخراهم » وأن يبتعدوا عن الخلاف والتفرق وخاصة 
فى الدين » ولا يكو نوا كاهل الكتّاب الذينتفرقو! واتقسموا شيعا وأحزابا 
من بعد ما جأءتهم البينات » ومن أجل ذلك استحقوا عذابا شديداً من الله 
فى الآخرة ‏ النى يفوز فها المؤمئون : ويخسر فبها الكافرون . ثم اشتمل هذا 
الربع أيضا على تمجيد شأن الإسلام والمؤمنين به» وعلى التنويه بهم ووصفهم 
بأنهم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ ثم وصفهم الله عز وجل بأوصاف ثلاثة : 
الآمر باالعروف ؛ والنهى عن المتكر » والإبمان بالته . وقد سبق أن دما الله 
عر وجل هذا الربع المزمنين أوجاعة منهم إلى الدعوة إلى الخير» وفى مقدمة 
هذا اير دين الإسلام » وإلى الآمر. بالمعروف والنهى عن الممكر ؛ وذلك 
فر أمر هذه الصفات الثلاث » ولكبير منزلتها وشأنها عند الله .. وفى هذا 
الربع دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بشريعة الإسلام ٠‏ ودفع ضردهم 
الكبير عن المسلين والإسلام » والنفؤ ل بمصير مظل تضرب عليهم فبه الذلة 
والمسكنة , وبلازمهم غضب الله ٠‏ بسبب كفره بالدين الحق » وقتلهم 

الأنيائم بغير حق » وعصيائهم واعتدائهم على شرائع الله وحرماته . 
والدعوة إلى اير التى وردت فىهذا الربع تشمل الدعوة إلى الدين الحق » 
وإ لكل خير عام ينفع الانسان فى أولاه وأخراه . وذلك سبب للحفظ كيان 
العقيدة فى النفوس بالعقل والحجة والبرهان . 
والأمر بالعروف والنبى عن المكر شرطا ن”أساسيان لحفظ نظام امجتمع 
والآمة سلما بعيدا عن التدهور والاتبيار » وهماكثيرا ماتسبيا فى رجع الطغاة 


حا وات 


عن طفيانهم , والظالمين عن ظلمهم ٠‏ وف الدعوةٍ إلى الحق والخير وصالج 
الآفراد واماعات والشعوب . 

وقد اشتمل هذا الربع كذلك فما اشتمل عليه على نداءين من الله عن 
وجل للمؤمنين ؛ وأول هذين النداءين قوله تعالى ؛ ديا أمها الذين آمنو إن 
تطبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد إعانم كافرين ال1؛ 
وثانى هذين النداءين قوله تعالى : د يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله دق تقاته > 
الح.. والنداء الأول تحذيرمن الله للمؤمنين بأن لايستمعوا إلى أهلالكتاب, 
وأن لا طيعوم » لأنهم لا يريدون للإسلام والمسلبين إلاشرا ؛ أما النداء 
الثانى فدعوة إلى جروا وافه وآل اسل الفاح اضرب خوف الله 
وخشيته » والحذر من غضبه وعذابه الشديد . 


ممم اع ى 1 1 فى رق > سس له را ال 
+1 - سوام وَاءَمَن أهل ألكتب أمة قا ئمة يتلون مارت 


ير مي 


07 ذ« ,1 2 
5 -- ومنو إأفه يوم الآخر وَيأمرون بالممروقي 
6 ا ا فى الْشَيرَات وأو لئك 


م وآ 
3 دين 
0 ب ل ار 08 له 
19 مسد وَمَا يفعلوا من غير فان . كوه وأ 0 أغتقين .. 


0 5 م ا 


و 9 أن كفا أن فى عَم ألم 00 أولدمم 
من ألله سينا وَأرائك أَمْحَب ألتار م هم فيا دون ٠‏ 

- مثل ما ينفقون فى . هذه و الحيواة ألنث يآ كمكل ريح فيها 

7 أسَابت حَرث قوم مر[ | شيم تملك وَمَا 


مامه 0 
لوأك ن أقسم: يظلمون . 


ست 


خمس آيات كرية » فيها تصوير -لطائفتين من أهل الكتاب : طائفة 
مؤمنة » وأخرى كفرة ؛ طائفة آمنوا بالله وباليوم الآخر وبمحمد» وطائفة 
كفروا واغتروا ممتزين بأموالم وأولادم . 
أما الآبة الأولىمنهذه الآآبات الخس فبىقوله عر وجل وليسوا سواءء 
أى ليس أهل الكتاب مستوين فى أحوالم ٠وفى‏ [يعانهم وكفرم . وقوله 
تعالى : «من أهل الكتاب أمة قائمة, أى مستقيمة ثابتة على الحق » وهم الذين 
أسلموا كعيد الله بن سلام » قالت أحبار اليبود : ما آمن محمد إلا شرارناء 
ولولا ذلك ماتركوا دين أبائهم ٠‏ فأنئزل لله هذه الآية . . «ويتلون آياتالله» 
أى يقرأون كتانب الله د أثاء الليل 8 أى ف ساعاته دوم لمسجدرونٌ »أى 
يصلون ء لآن التلاوة لانكون فى السجود , واختلف المفسرون فى معناها , 
فقال بعضهم : هى قيام الليل » وقال ابن مسعود : هى صلاة العشاء لآن أهل 
الكتاب لا يصلوثباء ا روى أنه صلوات النّه وسلامه عليه أخرها ثم خرج 
إلى المسجد ٠‏ فإذا الناس ينتطرونالصلاة فقال : أما إنه ليس من أهل الاديان 
أحد يذكر اله هذه الساعة غير . 
ثم وصف الله تعالى تلك الامة القائمةبصفات أخرى فقال « يؤمنون بالله 
واليوم الآخر وبأمرون بالعروفوينهون عن المذ.كر ويسارعون فالخيرات 
وأوائك» أىالموصوفون بما ذكر «منااصا حين, أى من صاحت أحو الهم عند 
الله » واستحقوا رضاه وثناءه » أما الآمة الاخرى فبى غير قائمة » بل 
منحرفون عن الحق غير متعيدين بالليل » مش ركون بالله » ملحدون وصفاته , 
متباطئون عن الخيرات ؛ فترك هذه اكتفاء يذكر أحد الفريقين . 
وقوله تعالى دوما يفعلوا من خير فلن يكفروه» أى يعدموا ثوابه بل 
يحازون عليه ؛ أى الآمة القامة » وقوله تعالى « والله عليم بالمتقين » بشارة 
لوم وإشعارا بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل , و أن الفائوعند الله هوأهل 
التقوى د إن الذين كفروا أن تغنى» أى تدفع د عنهم أمواليم ولا أولادهم عن 
اللهء أى منعذابه «شيئء وخص الأموالوالآولاد بالذكزء لآ نالإنسانيدفم 
(م سس تفي رالق رآ لخفاجى 4) 


سسا لإ[ اعد 
عن نسه تازة بفداء امال وتارة بالاستعانة بالآولاد ه وأولئك أصحاب الثار. 
أى الكفار م فى هذه الدنيا » أى فى عداوة النِى صل الله عليه وم ونجوها 
«كثل ريح فيها صر ء قال أكثر المفسرين :خيها برد شديد » وجكى عن ابن 
عاش آأتبا السموم الحارة التى تقتل . وقيل قبا صر أى صوت «أصابت 
لم . لآنالإهلاك عنسخط أشد وأبلغ , والمعنى : مثل إهلاك ماينفقو نكثل 
[هلاك ريم الزرع فل ينتفعوا بدء فكذلك نفقة هؤلاء ذاهبة لا يتتفعون بها 
دما ظلمهم اله» بضياع نفقاتهم دو لكن أنفسهم_يظلدون» أى باللكف را موجب 
لضاعبا » ويحوز أن يعود الضمير لاسماب الحرث الذين ظلوا أنفسبم»؛ 
وما ظلمهم الله تعالى بإهلاك حرمهم: ولكنظلءوا أتفسهم بارتكاب مااستحقوا 
: به العقوبة . 
هد - ينا ألْذِينَ «امثوا لا مسَخِدُوا بطانة عن دوتكم 
رن سه سرام 2000007 2 م 
ايا نكم يالا وَدوامًا ع قد بدت البغضاه من 
أفراهيم وَنَا تن مَدُورُهُمْ أُ كيه تقذ يثنا لك" 
الا يت إن كنم تمقلون . 
مزع عة أو 4 هيوه الوا ع سحي اي عر لا بمو سسا( 
14 - متم أولا يوم وَلا حبوت م ووامثون_بالكتب 
كله وَإِذَا لُوكم قالوآ ءامنا وَِذَا خَلَوًا عَضُوا عَليِكمْ 
"الانايل ين لظ قل' مُوثُوا بتكم إن أقه عليو» 
بذات الصدور. 


ال ٠.‏ 5 عرس لم ثم 


٠‏ سب إل المسسب م احستة أسوهم وَإنْ ل ل 


4 السام يب همارد”مر ني جلشسه سيوع ىا مه 
يِفرَحُوا بها وَإِنْ تصيروا وَنتقوا لا يضر يدهم شع 


دل اروب ريام ا للم 
إن الله له يعملولٌ محيط , 


كمع ل 


ثلاث آيات بليغةفى ابتحذير من أتخاذ الاصدقام ؛ والناصجينمن غيرالمبدين 
وخاصة فى شئون الإسلام والدين .. فإنهم لايقصرون ف الفمياد والبوار 
والملاك السلمين »بل كثيرا مايودون ضردمم ؛وكثيرا ماتنطق ألبة.م بعبارات 
البغضاء للدين وأهله والإسلام وأمته . والذزىكن ق صدورمم أكير ميا 
لير على ألسنتهم عند إعمال العقل والرأى .. 

وقوله تعالى فى الآبة الآولى « ياأا الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة , أى 
أصفياء وأصدقاء تطلعونهم على سرك ثقة بهم » شيهوا بطانة الثوب ٠‏ كاشببوا 
بالشعار . تقال عليه الصلاة والسلام فى الآنصار : « الآنصار شعار ؛ والناس 
دثار » والشعار : مأيلبس فوق اللجسد »ء والدثار : فوقه .. وقوله تغالى م من 
دوم » أى من دون المسلمين أى غينة منالكيفار والمنافقين لايألوفم 
خبالاء أى 0000 ٠‏ والإلواء : التقصير » وتقول : 
لا آلوك نصحا : على تضمن معنى المنع أو التقص » والمعنى : لاأمنعمك نصحا 
ولا أنقصك منه شيئا .. ٠‏ ودوا أى نوأ دما عنتم : أى عنتك » والعنت هو 
شدة الضرر ؛ وما -هنا ؛ مصدرية .. « قد بدت البغضاء » أىظبرت الموجدة 
والصْغينة والحقد ه من أفو أهيم » .أى شفاهم ا .وف كلامم بالوقيعة 
غك واطلاع المشركين على سرك لايتتالكون أنفسهم لقرط بنضهم » وعن 
قتادة : قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لإطلام نيم 
بعضا على ذلك , وما تخق صدورم » من العداوة والغيظ . أكير ‏ أى أعظم 
ما بدا لآن ظبوره ل يكن عن روية واختبار ١‏ قد بينا لك الآيات» 
أى الدالة على وجوب الإخلاص فى الدين » وموالاة المؤمنين ومعادات 
الكافرين ١‏ إن كلتم تعقلون » ٠‏ مابين لك ؛ فلا توالوثم دها أتم أولاء » هاللتفييه 
وأتمكناية عن امخاطبين ؛ وأولاء إسم للشار إلييم وهم المؤمنون ؛ وقوله 
تعالى « د نحبونهم » » أىهؤلاء الذين نيتم عن مصادقتهم للأسباب الى ع من 
القرابة أوالرضاع أواللصاهرة أوالمصا المالية المشتركة أوغير هام و لاحبىنكم» 
لخالفتهم لم فى الدين ء بيان خطتهم فى موالاتهم حيث يبدرن حبتهم لهل 


5-5707 


البغضاء وتؤمنون بالكتا بكلهء أى بالكتب كبا وه لايؤمون بكتابمء 
وفى هذا توبيخ شديد للاؤمنين؛ بأنهم فى باطلهم أصلب منكم فى حقكم ؛ ونحو 
هذا قوله تعالى , فإنهم يألمون؟ تألمون وترجون منالله ما لايرجون. « وإذا 
لقوك قالوا آمناء أى نفاقا وتغريرا ,وإذا خلوا, أى خلا بعضرم ببعض 
«عضوا عليم الآنامل » أى أطراف الآصابع ه من الظ , أى شدة الخضب 
لا برون من ائتلاف المؤمنين واجنماع كلتم , ويعير عن شدة الغضب بعض 
الاناملكناية أو مجازا وإن ل يكن ثم عض فيوصف المغتاظ والنادم بعض 
الأنامل والبنان والإبهام ‏ قل موتوا بنيظكم , أى ابقوا إلى الممات بفيظك» 
فلن تروا مايسرك ف المؤمنين » وقوله تعالى ‏ إن الله عل بذات الصدور » 
أى ما فى القلوب » وهذا يحتملأن يكون من مقول القول السابق » أى وقال 
لح كذلك : إناته علي بما ه و أخيؤما تخفون من عض الأنامل غيظاء ووز 
أن يكون غارجا عن القول يمعنى : قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعى إيلك 
على أسرارم ؛ فإفى علي بالاخنى من طمائرمم « إن تمنسكم , أى تصبكم أنما 
أأؤ منون « حسنة » ى نعمة » كنصر وغنيمة وخصب فمعاشك وتتابع الناس 
ف ديم «تسؤم » أى تحزنهم « وإنتصبك سيثة » أىإساءة'ء كهزبمة وجدب. 
واختلاف يكون بيتكم , يفرحوا بما . المعنى أنهم متناهون فى عداوتم ؛ فل 
توالونهم ؟ فاجتفبوهم » ووصفت الحسنة ,امس والسيئة بالإصابة ؛ لآن المس. 
مستعار من الإصابة؛ فكأنالمعنى واحد, ألا ترى إلى قوله تعالى دما أصابك من 
حسئة فن الله وما أصابك من سسيئة فن نفسك, ويحو زأن يكو نالق رآن الكريم 
قد عبر بالمس للد لالة على أنحصو ل أقل نعمة للمؤمنينيسوء الكفار » والثىء. 
إذا مسك فقد انتفعت بهنفعا أقلما لو أصابك وحصلؤ يديك ١‏ وإنتصيرواء. 
على أذام «وتتقواء الله فى موالاتهم وفى غير الموالاة ١‏ لايضرم كيدم 
شيئا , نفضل الله وحفظه الموعود لاصابرين والمتقين . وهذا تعليم من الله 
وإدشاد إلى أنه يحب أن يستعان على كيد الأعداء بالصير والتقوى ؛ وقد 
قالت الحكاء : إذا أردت أن تكبت عدوك ومن نحسدك تازدد نضلا فى. 
نفسك .. ٠‏ إن الله بما يعملون عيط » أى عام فيجازيهم به . 


داوع اه 


فى هذه الآيات الثلاث تحذير للمؤمنين من أتخاذ الناكمين والمستشارين من 
الكفار وأهل الكتاب » فإنهم أ كثر تمنيا لضرر المسلين ولسوء أحوالهم » 
وفى هذا عظة للمسابين الذين يستعيئون بالمستشارينالأجانب فى شمو نالساسة 
وفى شئون الاقتصاد وق شئون كثيرة » وكثيرا مايكون هؤلاء المستشارون 
من الام المستعمرة الى لاتريد الخير للمساءين . . وكثيرا مايطلع هؤلاء 
المستشارون على أوضاعنا الداخلية وينقاونها لاعبم ؛ فتطلع أولا بأول على كل 
أسرار ئأوشئون حياتنا. وتجتهدفى العمل على تأخير ناء وفى [بداء نصح والشورى 
لما بما يعود علينا بالضرر والوبال والدمار وسوء المصير . وفرق بين هذا 
وبي نالاستعافة بالخيراء الآجائب فى مشكلة من مشكلاتنا الصتاعية أوالاقتصادية 
مثلا » فالضرورة تبح لنا ذلك بقدر ؛وبشرط عدمالثقة الكاملة مبؤلاءالخبراء, 
وبشرط عدم إطلاعبمعلى أسرارناء وعدم ترك وثائقنا تحت بصرم وف أيدهم؛ 
وكثير! ماكان الخبراء الأجانب ضدناء وكثيرا ماكتيوا تقارير هى خلاف 
الحقيقة » فيجب أن لا نركن إليهمكل الركون » فقد كان الخبراء الأجانب فى 
عصر يقولون : إن الصناعة لا يمكن أن تقوم فى بلادناء وكثيرا مانصحونا 
بنصانحهم ؛ الى فيها تأخرنا وضعفنا وانخطاطنا. إن أبناء المستعمرين 
لا مكن أن يكرنوا صادق النية فى خدمتنا ولافى الإخلاص لنا. فجب 
التحفظ من قبلبم : والاحتراس هن كيدم ؛ والعجب لكثير من الآمم 
الإسلامية, البى قفتم دراويها للخبراء وتصع وثائقبا وأسرارها بين أيدمم » 
وتعتمد عليهم اعتّادا كثيرا فى كل شئونها ء ثم تطلب لنفسهما السلامة والنجأة 
لاء لاملن أن يكون ذلك وعين المستعمر ترقبنا » وتأخذ تخناقنا » وتدمر 
م#ضتنا . وتعرقل تقدمنا ورشاء شعويا . 

هذا وكتاب الله الكريم يضع للءؤمنين الحدود الفاصلة بين من يصح 
عخالطنهم والتعارن معبم من الخا لفين لنافى الدين ومن لايصم لنا ذلك معه» 
كا بين مدى هذا التعارن وحدوده , وهو لم يجعل مجرد الخالفة فى الدين سيب 
من أسباب الحرب والخصام ء أو من أسباب التقاطع وعدم التعاون ‏ وما 


1 الم 


جغ[: السبب فى ذلك العداء الذى يدفم الخالفين إلى [يذاء المنشلمين وفتقتهم عن 
دينهغ: وإخراجهم من ديارثم وأوظاتهم » وسلب حقوقهم » وتخنق حزياتم ه 
والاعتداء عليهم ؛ ولذلك يقرر الإسلام حسن معاءلة الخالفين الدين ل يكن : 
لم من عذاوة المؤمنق مايدفتي إلى البخى والعدؤاق » «الاينبام الله عن الذين: 
م يقانوك فى الددين وم مخر جوم مندياركم » أنتيروم وتقسطوا إلير » إن الله 
حب المقسظين » نما ينبا؟ اله" عن الذاين قاتلوك فى الدين » وأخرجوم مته 
ديار . وظاهفروا على [إخراجم أن تولوهم» وهن يتولم بأولئك هرالظامون». 
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دهم 2 100000 وة اد 1 
دا ل وَإذ عَدَوْت من أهلك برع المؤمنين مقمد لاقتاله 


عكر م اسم لم 
وَأييَه مدع علي . 
00 
ي دس 1 و 2 اموس م د#ط 8 53 
+#؟ ل إذ ممت طاءئتان منكم أن تفشلاً وآللة وَلديما وَعلَّ | 
عو وعرو ها اليد إن 
مس ”2 0 و 2 
ليو كل.الموامنون . 
00 هم 2 7 1 06 0107 اي سا 201 مره 0 
140 - وَلقَد نصركم أق يبذر وأنشح أذلة فانذوا أله لمدكم 
ع ١‏ 
عليه مار ا 
كرون ٠.‏ 
. 1 1 ا 0 2ه مم عد 
غ08 سس إذ نول للموأمنين الن كف و أن 0 رسكي 
1 ع رسال يد وات 
بثلئة ع الف من الملكة منز اين . 
الوم يك » 9 6 رمث اده 5 2 »رم ل 
1# سم بلى. إن نضيروا ونتقوأ وا أوكم من 'ورهم هذا إلملاة كم: 
ِ 00 1 ان ١‏ ع 8 
د بكم بخمسة «الف 0 التلفكة ومين . 
مداء 2 رك مر . اام 0 ضكوه -ه 050 2 سار 
585 - وما جمله الله إلا بشرَّى كك ولتطمئن قلو نكم بو 
> 3 0 ع ٠‏ 1 ص ا 1 


٠0 


9 ل ع لص لفك لسو تق مل مرك ف 
0 - ليقظع ظرقامنالذيين كفر وا أو يكبتيم. فيعقلبوا خائين 


ةك 


يك 1 :2 ٠‏ 2 2 ا 
موّت. وما فى. الارض يغفر لمن يشأه 


ور - َه مَا فى أله 
يمدب من يَشَاهءوَأله عور حيم”. 
تسع آيات كرمة » تذكر المؤمنين والرسول صلرات الله عليه بأسرار 
هرية أحد , وتذكزهر بالنضر الكبير الذى نالوه فى يدر » هذ انلصر الذى 
كان بشرى وطمآنينة للبؤمنين » وكان شرا وهربمة وكيثا الدكافرين . 
قال اته تعالى : ١‏ وإذء أى واذكز يا مد الوقت الذى حدى فيه هذاه 
الفضل الإلمى عليك وعل المشلدين . وذكر الوقت ذائر ل حصل فيه , لشكز 
الله أؤلا , وللغظة:والاغتبار والتدبر والإفادة من التجارب ثانياً ...«.غدوت. 
من أففلك , أى من منذل أهلك ». من حجرة.عائشة: رضى الله. تعالى عنبلا 
وتتوتىء» أى تنزل « المؤمئين مقاغدء.أى مر( كز يقفون فسا ١‏ للقتال واقد 
يع لآفوالم , علي . بأحواكم: ؛- روئ أن المشركين نزلؤا بأحد وم 
الاربعاء ؛ فاستشنار رسو لاله ص لاله عليه و سل أضابه ودعا عبداتة نسلؤل. 
وز يدعه قط قلي فاستشاره » فقا ل عيك الشه وأ كثر الانصار : يارسو لاللفه | 
أقم بامدينة ولا تخزج إليهم. فوالته ماخر جنا منها إلى عدوقظ إلا أضاب منلاء, 
ودلا دشل عليناا إلا وأصيئا:منه. فنكيف وأنتدفينل » فدعبمء فإن أقلموا», 
أقاموا بشر خبس7© وإن دخلوا قاتليم الرجال.ق وجوههي. ورمام الفساه 
والصبيان بالحجارة من فوقهم ٠‏ وإن رجعوا.ررجعى! خائبين., فأيجب رسو ل ,الله 
صل الله عليه وبسل هذا الرأى.؛ وقال بعض أصحابه ؛ اخرج بنا إلى هؤلاء 
المعتدين حتى لا يرون أنا قد جينا عنم وضعفنا ٠‏ وقال رسول الله صل الله 
عليه«وسل. : إى قد رأيت ف.مناى بقدا مذحة حولى.فأولتب| خيراً ورآيت 
كأ أدخلت يدى فى دوع حصينة فأواتها المدينة» فإن دأيم أن تقيموا بالمديئة 


. اطظيس بكسر البماء ؛ سكا لماه فيه ولا:طمام‎ )1[ ٠ 


وتدعوه ؛ فقال رجالمن المسلبين قد فانهم بوم بدرء وأكرمبم الله بالشهادة 
يوم أحد : أخرجنا إلى أعدائناء فل يزالوا به حتى دخل فلبس لآمته أى درعهء 
فليا رأوه قد لبس لآمته ندموا وقالوا : بئس ما صنعنا » نشمير على رسو الله 
صلى الله عليه وسل والوحى يأتيه 1 » وقالوا : اصنع يا رسول اته ما رأيت » 
ققال : لا يفبئى لنى أن يلبس لأمته فيضعبا حتى يقأتل » عفرج يوم امعة بعد 
صلاة اجمعة ؛ وأصبح من الشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوالسنة 
ثلاث من الحجرة » ونزل فى عروة الوادى وجعل ظبره من الرماة : وأمر 
عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال : انضحوا علينا بالنبل لا يأتونا 
من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا « إذء بدل من إذ قبله ء همت طائفتان 
منكم »هر بنو سلمة من الخزرج وبنو حارئة من الأوس ؛ وهما جناحا العسكر 
٠‏ أن تفشلاء أى تجبنا عن القتال وترجعا » روى أنه صل الله عليه وسلم خرج 
فى زهاء ألف رجل »وعدم النصر إن صبروا ء وكا نالمش ركو نثلاثة1 لاف » 
فلا بلغوا عند جبل أحد بالمديتة انعرل! بن أب المنافق وثلاثمائة » وقال : علام. 
تفتل أنفسنا وأولادنا ؟ فتبعهم عمر و بن حزم الأنصارى وقال : أنشدم الله 
فى نبيكم وأنفسك ء قال ابن ألى : « لو نعل قنالا لاتبعناكمء فهم الجبان باتباعه 
فتبتهم القه ؛ ومضوا مع رسول اله صل الله عليه وسل ء قال الزخشرى : 
والظاهر أنهبا ما كانت إلا عمة وحديث نفس »ء وكا لا تخاو النفس فى الشدة 
من بعض اللع , ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبر ؛ ويوطنها على احتيال 
المكروه « والله وليبماء أى ناصرحما « وعل الله فليتوكل المؤمنون» أى 
ليثقوا به دون غيره فينصر همك نصره, ببدر . 

ونزل- لما هزموا فى أحد_تذكرة لهم بنعمة الله ه ولقد نصر؟ الله ييدر, 
وهو ما بين مكة والمدينة » وهو اسم ماءكان لرجل يسمئ بدرا فسمى به » 
وقوله تعالى , وأنتم أذلة» أى بقلة العدد والسلاح والمال » فإن قبل كيف 
قال تعالى و وأتتم أذلة» وقد قال الله تعالى : « وله العرة ولرسوله وللمؤمنين» 
فالجواب أنه يمعنى القلة وضعف الحال وقلة السلاح والمال؟! مر » فإن نقيض 


ذلك هو إلعز وهو القوة والغلبة » وروى أن المسلمين كانو! ثلاممائة وبضعة 
عشر رجلاء ولم يكنفيهم إلا فرس واحد وأ كثره كانوا رجالا ء ور ما كان 
امع ير كبو نجلا واحدآ : والكفا ركانوا نح وألف مقاتل؛ ومعهممائة فرس 
الااسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ه فاتقوا الهء فى الثبات وعدم الخالفة 
لعلك 3ه رون» أى نعمه التى أنعم ببا علي . 
وقوله تعالى و إذ تقول للمؤمنين » أى توعده, تطمينا ‏ ظرف لنصرم » 
وقوله تعالى « ألن يكفيك أن يدم ٠‏ أى إعيلكم «ربكر بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين » أى من عند الله » وإنما جىء بلن إشعارا بأنهم كالايسين من 
النصر اضحفهم وقلتهم مع قوة العدو وكثرته . 
وقوله تعالى ه بل إيحاب .بعد لن » أى بلى يكفيك ٠‏ فإن قبل قد قال 
تعالى فى سورة الآثفال : « إفى مد بألف من الملائكة مردفين ٠»‏ فكيف 
قالهنا : بثلاثة لاف ؟ الجواب أنه أمدم أولا بألف ثم صارت ثلاثة ؛ ثم 
صارت خمسة» ا قال تعالى « إن تصبر وا ء أى على لقاء العدو « وتتقوا» أى. 
الله ف الخالفة « ويأتو , أى المشركون ه منفوره, » أى وقتهم « هذا ,والفور 
العجلة والسرعة , ومنه فارت القدر : اشتد غليانها وسارع مافيها إلى الخروج 
و دك ربك خمسة آ لاف من الملائئكة مسومين » اسم فاعل أو اسم مفعول 
أى معلين » وقددبروا واتقواء وأنجزائته وعده لحم بأن قاتلت معبمالملاتئكة 
مؤيدين» وعنعروة بز الز بيركانت عمامة الزبيريزم بدرصفراء فنزلت الملائكة 
كذلك , وعنالضحاك: معليين بالصوف الأبيض فىنواصىالدواب وأذناسا» 
وقال أ كثر المفسربن :إن الملاتكة ل تقاتل فغير يوم بدرء روى أنهصِل الله 
عليهوس قال حتايه: تسوموا فإنالملائكة قدتسومت, وماجعلهاللّه,أىالإمداد. 
أو النصر المفبوم من السياق ٠‏ إلا بشرى ء أى يشارة « لك ء أى بالنص. 
« ولتطمئن » أىولنسكن ٠‏ قاوبك به , فلاتجزعوا من كثرة عدوك وقلة عددم» 
كا كانت السكينة لبنى إسرائيل بشارة بالتصر وطبأنينة لقاومهم « وما النضر- 
إلا من عند الله لامن العدة والعدد ء وهو تنبيه على أنه لاحاجة فى نصرهم. 
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لمع الملاتكة, وإنما أمرهر ووعدهر بشارة ل ور بطأ على قأوبهم؛ هن حييعه 
إن نظر العامة إلى اللأسبا أ كثر ه العزيز » الذى لايغالت ه الحكير » الذى 
يئسر وخذل من يشاء بوسيط وبغير وسيط على مقتضى الحكمة والمصلحة., 
وقؤله تعالى : ليقطع , متعلق بنصركم . أى ايلك« طرفاء أى طائفة « من 
الذين كفرواء بالقتلوالآسر ؛ وهو ماكان فى يوم بدر هن قتل سبعين وأسر 
سبعين من رؤساء قر رش وصناديدهم «أو يكبتم».أى يدهم بالهزعة.»والكبت 
شدة غيظ أو وهن يقطع ف القلب ٠‏ فيتقلبوا » أنى فيرجعوا ه خائئين » أى. 
لم بنالوا ما راموم ؛ وأو للتنويع لا للترذيد . 

ونزل لما كسرت رباعيته صل الله عليه وسلم وشبع وجبه فى أنحد ؛ وقان: 
كيفك يفلم قوم شجوا رأس نيهم وكبرو! زباعيته:وهو يدعوهر د ليس للك 
من الآض عبىء .٠ب‏ الآمز لله لله , فاضي إنما أنت عند ميعوث لإنذار: 
ومخاهدتجم . تعن عبد انته بن ععر رستى اله تعالى عنهما قلل : قال ره ول انهه 
صل اله عليه وسل يوم أحد : اللي الهن الحازث بن هشام , اللهم العين صغوان 
أبن أءيةء فنؤلت هذه الآبة . وقال قوم:: نزلت فى أعل بر مخونة قْ صفر 
سثة أربع من الجرة على رأس أريغة أشهر من أحد ليعابوا الئاس القرآن 
والعل , أمير هم الملذر بن شمر و فقتلهم عامر بن الطفيل , فوجد عايهم رسول 
ليله صل الله عليه وسل وجدا شديدا , وقنت شهرا فى الس وات كبا يدعو عل 
جناعة فن تلك القبائل باللذن والسئىء وقوله تغالى , أويتوب ملم أريفييم : 
عطلف عل قولة «أويكبتهم».؛ و ه لبس لك من الامرشىء , اعتراض ؛ والمننى 
أن اله مالك أهرم , فإفا أن .ملكيم أو يتوب علئهم إن أنسلبوا ٍ أ يعذبيع 
إن أضروا دفإنهم ظمون» بالكفر .وقيل إن «٠‏ أو يوب عليرم » ععى.: 
إلى أن يتؤب عليهم «ولله مافى السموات ومافى الأرض , أى ملكا وخلقا , 
له الا كله ؛ واللقضود من هذا تأ كي ماك كره أولا دن قو له ٠‏ ليس للك.من. 
الآحر ثنىء »واللعى : إنما يكون. ذللك ان له الماك ليس هو لأاسه إلا الله .' 
وظاهر ماق كن يدل غللى أن ذلك ورد املع من أه ركان صلى الله عليه وله 
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بريد أن يفعله : وذلك القعل إن كأن. بأمر اله فكيت منعه مثه » وإنكان. 
بغير أمره فكيف يضح مع قوله تعالى « وما ينطق عن المؤى.» ؛ ولكن الاق 
أن ذلككان منترك باب الافظل والآولى , فلذ جرم أ نأرشده الله الإ 
اخثيار الأولى » و نظيزه قوله: تعالى : « وإن عاقيتم. فناقبوا بمثل ماغوقبتم يه 
وليْن صيزتم للمو خير للصابرين » اونا مداه إلا اق, فكأ فسفال كلاق 
أو لو: :كان لايد أن تحاقن ذلك الظالم ذقكيف بالمقل» وإن تر إن تركته كاذذلك 
أولى : ثم أهزه أمرا جازما بتركة ففال ١‏ واضير وما ضيرك إلا بلقم , 

وقوله تغالى ه يغ ران يشاء » أى المغفرة » أى لمن يقماء اته الغفران للام- 
أو للعبد الى يشاء هو أى العبد :المغفرة لنفسه" ذ ويعذب من يشاذة أنى. 
تعذبيةت, أنى هن يشاء اقاعذابت, أوللعيد الذئ يشاه هفو أنى العبد_الحذان 
لنفسهاء ويفسر هذا قوله صل اثعليه سل ه 6 بلسخاؤن ال إلا من 
أن » ثم قال ضاوات الله :وسلامة عليه ب.«من أظاعى دضل الجة:ومن عضا 
فقن أن .٠»‏ 

ولا كان تهعز وجل أن يغفر لمن يثناءو يحفبٍ من يا » إلا أن جاب 
المغفرة والرحمة غالب لااعلى سبيل الوجوب » بل على سبيل التفضلن 
والإحنان , قال:' حؤاتة غفونء أنى لأوليائذ «رحتم »أن بعياذة» فلا 
يادر بعذامم . 

ف هذه الآيات ذكن الله عز وجل رسوله الكريم يما حدث لللسليين من 
المزيمة فى نحن بسبب عصيائهم لرسول الله ؛ اليم لقائم الحك » ثم. 
طالهم بشتكرة على نصره لم فق بدرء هذا النصر العظيم الذى #ق مسري 
المعجرات والذئ أقام للإسلام وطنا'قزيا" مرهؤبه 5 ق-اللمجاز, 
والتنأعَز الله به الإسلام والمسلجين ؛ وكان” مقدمةلانقضار السودلزالمشلمين 
ىمعا ركبم معن المثركين والكتفاز » ثم لانتصاة خلفاه الزسوق.ق المعايك- 
التكثرئ الى حدئص يز نالإسسللام والمسيحيق" والوثليقة. إنهالتصب ر خلدتهاللايام ‏ 
ونضشت بذكرء الأغوام. ولال غل. مستقبل الإسدلام..'ووضم لبلةة فوية 
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ودعامة متبنة لص العزة امحمدية.والكرامة الإسلامية . بدر وأحد : يومان 
خالدان فى التاريخ الإسلاى ؛ لا ينماهما أحد, ولا يستطيع أن يخض عنهما 
الطرف باحث فى نشأة الإسلام وحياة المسلمين » فق بدر نصر الإسلام 
والرسول نصرا مؤزرا ؛ وى أحد من المسلمو نبا هر يمة بسبب عخالفتهم لأوامر 
قائدم الأعظم , ورسو لهم الحكيم . . فى بدر قوة مؤمنة تكافم من أجل 
سلام دائم ضدوثنية متربصة وضد بحر -للى من الشرك والاستعباد والطغيان؛ 
وف أحد صراع ضخم بين دعاة السلام ودعاةالحرب » بين أنصار الحق والعدالة 
وحريات الأفراد والجتمعات والششعوب » وبينجماعات فارغة تعيش فالظلام» 
وتقتات بالأوهام , وتريد أن تحجر عل الإنسائية لنعيش ؟ كانت تعيش فى 
عصور البطش والقوة » وفى ظلال شريعة الغاب والناب . فلقد كانت هجرته. 
صل الله عليه وسل من مك إلى المدينة مبدأ عهد جديد , نال فيه الاسلام من 
التأييد والانتشار ما أقلق راحة قريش , وزاد حتقهم عليه , فنعوا المسلمين 
من الي , وصادروا أمرالهم » وأغروا شعراءهم على هجو الرسول قنصب 
للرد عليهم ثلاثة ؛ منهم حسان بن ثابت الآنصارىء وكانيقول له : شن الغارة 
على بنى عبد مناف ء فتالله لشعرك أشد عليهم منوقع المسام فى غيش الظلام . 

ولقد كاناشعرهم أثره فذلك الوقت على أنه لم يكن يكئى وحده مقاومة 
تياد قربش؛ والدفاع عن أرواح المسلمين وكرامتهم؛ فل يكن بد منسل السيف 
لمجا نب اللسان حتى يعملا معا عملا مجديا » فاللان للهداية والسيف للحإية . 

وكا كان مد صلل الله عليه وس سياسيا محنكا . كان إلى جانب ذلك 
فارسا صنديد! . عاض غار الحخروب مذكان يافعا » فقد حضر مع قومه فى ' 
صبأه ( حرب الفجار ) و ( حلف الفضول ) ؛ وكان هىء فيها النبال لأعمامه. 

وقد أذن الله له بالقتال ف السنة ألثانية من هجرته ؛ بعد أن حرمه عليه , 
فى نيف وسبعينآية , فبلغتغزواته سبعأ وعشرين ‏ ووقع القتال منها فىقسع, 
يخلاف السرايا التىكان يبعث بها قواده . وعدتها تمان وأربعون , ووقعت بدر. 
لنى انتصف المسلمون فيها من أعدائهم بالسيف لأول مرةء يغذوهم الإيعان 
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العامر , والعقيدة الراسخة » وتحفزهم حمية الإسلام لإعلاء كلبة الحق » 
والاستشباد فى ميدائه .. ودار بينب! القتالء فانتصرالمسلمونعلىقلتبم وهزموا 
قربشا , فقتلوا منصناديدها سبعين» منهم أبوجبل ألدأعدائه » وأسروا مثلبم 
واستشبد منالمسلمين أربعة عشر رجلاء وانتهت فى/ؤ من رمضان سنة ١ه‏ 
عم م . ونا عاد النى صلى الله عليه وسلٍ إلى المدينة قبل فداء بعض الأسرى 
بالمال » والبعض من يعرف القراءة والكتابة بتعليم عشرة من الآنصار » ولا 
بلغ خبرهذه المزيمة أيا لحب عر النبى وأحد مناوئيه ما تكدا بعد سسيع ليال ‏ 
وكبر على قريش أن تتلق تلك الطعنة القاسية من كان بينهم بالأمس 
مضطبد! ضعيفا » فتحركت ف نفوسبم عو امل الحقد والانثقام ؛ واجتمعوا فى 
ثلائة آلاف مقائل بقيادة أنى سفيان ؛ ومعه زوجته هند وجلة نساء؛ يضرين 
الدفوف تحريضا لهم على القتال , والآخذ بثأر قتل بدر » وخرج النى صلى 
الله عليه وس ونزل يحوار أحد » وهو جبل شمال المديئة » ثم أوقف خمسين 
رجلا من يحيدون الرى على الجبل وأوصاهم قائلا : ١‏ إن رأيتمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا مكانك هذا حتى أرسل إلبكم ؛ وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليك » . ثم دار القتال.يوم ١١‏ من شوال 
سنة لاه 1800م وفيه قاتلالمسلمون قتالاشديدا » حتى كاد يتم همالنصر» لول 
أن طمع الرمأة ف الغنيمة » ففارقوا مكانهم » و جاءت من خلفهم جماع ةا مش ركين 
بقادة غالد بنالولد» وأوقعمت م شر إيقاع 5 وأصابت حجارتهم النى نفسه 
حتى وقع وكسرت رباعيته وشج فى وجهه وكانت عدة قتلى المسلبين سبعين 
رجلا ؛ والمشركين اثنين وعشرين » ثم تحصن المسلمون فى الجبل » ورأت. 
. قريش أنها أخذت تأر قتلاها فكفت عنالقتال . وفى هذه الغزوة مثلتهند. 


وصاحياتها بالشبداء » لجدعن الانوف والآذان » واتخذن منها قلائد » وبقرته 
ش هند بطن حمرة عم النى » ولاكت كبده ول تسغبا . 


١ 03‏ لس 
«*« ف ا,». 


مد ح إيأيها لين امئوا لا تنا كلوا الوا أَمْمفا مضعقة 


مكو مر سر ته 5 
وَأنقوا ألله لمكم تفلحون. 


سم ع8 0-2 
وتو امي مت الاي الى ع سلا 7 
و1 بح واتقرا الثارَالتى أعدت لاسكفر ين . 
5-06 مر أي زاارمة ل لتلى" رمو نَ. 

ثلاث آيات كر بمة » فيبا دعوة إلى ترك الربا. ونبى عنه » وحث على 
تقوى الله » وعبلل الحذر من عذابه وسعير نار الآخرة » وفيها حض على 
طاعة الله والرسول » وما أروع ما رتب الله عز وجل الفلاح والفوز على 
هذه الطاعة , فطاعة الله ورسوله ‏ دون شك - هى سيب الفوز والفلاح 
فى الدنيا والآخرة ‏ وهى سب بكل.خير يناله الإفسان » ومصد ركل سعادة 

,حبصلبا » وكل بجد يدركة . ش 
وهذه الآءات تتصل با قبلبا اتصالا وئيقا » وتدخل فى الموضوع بسيب 
ظاهر » فإنه لما شرح ابله عزوجل عظيم نعمه عل المؤمنين فيا يتعلق بإرشادهم 
إلى الأصلم فى أمر الدين واللجباد . أتبع ذلك بما يدخل فى الآمر والنبى 
والترغيب والتحذير فقال , يا أمما الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعاماً » وهو 
جمع ضعف ولا كان جمع قلة والمقصدود الكثرة أتبعه بما يدل على ذلك » وهو 
الوصف » بقوله تعالى « مضاعفة , بأن تزيدوا فى المال .عند .حازل الاجل 
وتؤخروا الطلب ؛ والتخصيص بالأضعاف المضاعفة بحسب الواقع ؛ إذكان 
الرجل منهم “يرب إلى أجلثم يزيد فى الدين زيادة أخرى » حتى يستغرق بالثىء 
الطفيف مال المديون » وإلا فالربا حرام بلا مضاعفة » بل هو من الكبائر 
مطلقا ٠‏ واتقوا التهء بترك ما نيتم عنه , لعلكم تفلحون » أىتفوزون ؛ ثم 
خوفهم الله تعالى فقال : ه واتقوا الثار التى أعدت للكافرين » بالتحرز عن 
متابعتهم وتعاطى أفعالم » وكان بعض العلماء يقول : هذه أخوف آية فىالقرآن 
حيث أوعد الله المومنين بالنارالمعدة للكافرين إن يتقوه فاجتناب بمحارمه؛ وى 
الاايةتنبيهعل أنالنار بالذات للكفارو بالعرضر للعصاة « وأطيعوا اللهوالرسول 
لعلك ترحمون ء أى ف الدنيا والآخخرة ؛ وما رتب الله عر وجل الفلاح على 
طاعة الله ورسوله فها سبق ؛ رتب هنا عل طاعة الله والرسول الرحمة التى 


50008 
ينالها المؤمنون من عباده , دليلا على أن طاعة الله 5000 
إلىكل مجد يناله الإنسان ؛ وذكر طاعة | مقرونة 4 بطاعة الرسول لآن 
طاعة الرسول من طاعة الله . 
وبذلك ينتهى الربع الثانى من الجرء الرابع من ااقرآن البكريم » هذا 
الربع الذى تضمن القي بين طائفتين من أهل الكتاب : طائفة جمعت إلى 
إعانها بكتابها ودينها الإيمان بالإسلام , وطائفة كفرت برسالة همد واغترت 
الها وجاهها ووقفت عقبة كأداء فى سبيل الإسلام .كا تضمن الإشارة إلى 
عدم جدوى أموالم الى ينفقونها فى هذه الحباة الدنيا علييم » وإلى أنمالا 
تنفعبم شيئاء ولا تدفع عنهم عذابا . . ونهى الله عز وجل المسلدين عن اتخاذ 
بطانة ل من غير دينهم . على نحو ما بفعل ملوك العرب اليوم ؛ من اتخاذ 
المستشارينالاجاب واصطناعهم 5 ووضع مفاتيسالنفوذ والسيطرة ف أيدهم؛ 
ويبين الله تبارك وتعالى أن هذه البطائة السوء» إنما نسعىلهدم الإسلام رتدمير 
قوة المسلدين . وأنها تضمر فى نفسها الشر والعداء لامة تمد عليه البلام ء 
وتفرح بام حن تصيب المؤمنين , وتحزن للخير بنالم »كا وقع للمشركين الذبن 
طِاروا فرحا لهزيمة مد وأحابه فى أحد » ناسين هز بتهم الكبرى في بدرء الى 
أعز الل يها الإسلام والممبلمين .. وبنهى الله نبيا قاطعا عن الر با والتعامل به ه 
داعبا إلى تقوى الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب تاهيه 
وآية الربا انتى وردت فى هذا الربع هى أول آية نزلت فى تحريم الربا . 
والمقصود فى الآية هئ هذا النوع من الربا الذى كان معروفا ف الجاهلية » 
وهو ربا النسيئة : وقد أجمع المسلمون على تحربمه . أما ربا الإفضل فنى دخوله 
. فها حرمه القرآن أو عدم دخوله كلام بين العلماء . وللإسلام من تحريم الريا 
جانب إنساق : هو خلق التعاون والتعاطف بين الأغنياء والفقراء » وجانب 
اقتصادى عمل أساسه تداول المال كيلا يكون دولة بين الأغنياء سب » ولو 
طب قالنظام الاقتصادى الإسلاى فمجتمعنا » إذهيت حجة القائلين بضررة ار 
فى محيطنا الإسلاى وهو ما تأمله وثرجوه. 


لدان د 


ضّ ف جر ع« 5 5 1 5 1 2 ورارل 20 
2 مغفرة من نكم وَحَنَةٌ عرضها السحوَّأات 
16 - وسارءو 2 مغفرة من ربكم وَجِنْهُ عرطها الحو 
5 
0 ض أعدت للممقينَ 


مو 


5 50 َس الحمقة 3 اي : روا َي 
افوا !ديم وَمْن ل ”لذبب لاله دم روا 
عَلْ'مَا ا ارَهم يَعْلمُون. 
52 اولك بج جزارهم 000 د ا تجْرى * من با 
الأب" سن دين فيا وَنعمَ 2 الاين . 
أربع آبات كر بمة » فها دعوة إلى المبادرة بطاعة الله وامتثال أوامره» 
وفيبا ببان لصفات التقين , ولجراتهم الأوفى عند الله فى الآخرة . ظ 
ولماذكر الله عر وجل الوعيد أتبعه بالوعد , ترهييا عن الخالفة , وترغيبا 
فى الطاعة . قال جمد بن إسحاق بن يسار : الآية الأول معاتبة لأذين عصوا 
و لس ع ا ا « لعل » 
و «عسوء فى أمثال ذلك دليل على عزة التوصل إلى ماجعل خبرا لما » ومن 
تأمل هذه الآبات وأمثالحالل يحدث نفسه بالآطاع الفارغة , والقنى على الله . 
وقوله تعالى « وسارعوا ء أى بادروا وأقياوا 000 
أى إلى ما تستحق به المخفرة, كالإسلاموالتوبة وأداء الفرائض والجواد والتكبيرة 
الآولى والأعال الصالحات , ه وجنة, أى وسارعواكذلك إلى جنة ه عرضبا 
السموات والآرض ء أى عرضها كعرضبما » كقوله تعالى « عرضها كرض 
السماء والآرض ء وجمعت السماء وأفردت الآرض الآانها سبع وات » 
والأرض نوع واحدء وذكر العرض للببالغة فى وصف الجنة 0 لآن 


س لاه د 


العرض دون الطول ؛ يقول تعالى : هذه صفة عرضها فكيف طولماء قال 
الرهرى : وإما وصف عرضها ؛ تأما طولا فلا يعلبه إلا الله تعالى » وهذا 
عل سبيل العثيل » لا أنهبا كالسموات والأرض لاغير » بل معناه كعرض 
السموات السبع والآرضين السبع عند ظتكمء كقوله تعالى مخالدينفيها مادامت 
السموات والآرضء أى عند ظح »وإلافبما زائلتان ؛ ورؤى أن جماعة 
من أليبود سألوا عمر بن الخطاب رضى التهعنه : إذا كانت الجنة عرضبا ذلك 
فأين تكون النار . وإذا جاء الليلفأين يكون اانهار : وسئل أنسعن الجنة : فى 
السماء أم فى الآرض ؟ فقال ؛ وأىأرض وسماء لسع الجنة » قبل : فأين هى ؟ 
قال : فوق السموات السب تخت العرش » وقال قتادة : كانوا يرؤنالجنة فوق 
السموات السبع » والنارتحت الآرضين السبع « أعدت ء هيئت « للمتقين» أى 
للذين بتقونالته بفعلالطاعات وترك المعاصى ؛ وفى ذلك دليلعلى أنالجنةمخلوقة 
الآن؛ وقيل: إنالجنة والناريخلقان بعد قيامالساعة, ثم وصف الله تعالى المتقين 
بصفات »؛ فال« الذين ينفقون » أى فى طاعة الله «فى السراء والضراء, أى فى 
العسر واليسر والأاحوا لكلباء لآن الإنممان لامخلو عن مسرة أو مضرة, فأول 
ماذكرمن أوصافهمالموجبة لاجنة: السخاء والجود ‏ ولوبالقليل . وقد روىعنه 
صلل أللهعليه روسل أنه قال: السخى قريب هن الله قريب من الجنة قريب منالناس 
بعيد هنالنار» والبخيل بعيد من الله قريب من النار » ولجاهل سخ ىأحب إلى الله 
من العالم البخيل دو السكاظمين الغيظء أى الممسكين عليه : والكافين عن [مضائه 
مع القدرة , روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من كظم غيظا وهو يقدر على 
أن ينغذه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوسالخلائق حتى يخيره من أى الحور 
شاء . وروى : من كظم غيظا وهو يقدر عل إنفاذه مل الله قلبه أمنا وإمانا ٠»‏ 
وروى: ليس الثنديد بالصرعة؛ لكنه الذى يملك نفسه عند الخضب. «والحافين. 
عن الناس ء أى التاركين عقوبة من استحق مؤاخذته » روى أنه صل اللهعليه 
وسل قال : ينادى مناد يوزم القيافة : أين الذين كانت أجو رمعل |؟ فلايقوم. 
إلا من عفا. وعن ابن عبينة أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل 'فلاه » 
(5 - تفسيرالقرآن لخفاجى ) 


اح ار اسل 


وروى أنه صل الله عليه وسل قال : إن هق ء فى أمتى قليل إلا من عصم ألله, 
وقد كانواكثير! فى الآمم التى مضت . 
وقوله تعالى « والته يحب ا محسئين » يحوز أن تكون اللام قيه للجنس 
قيناو لكل سن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون : وأن تتكون للعبد فتتكون 
إشارة إلى هؤلاء » وقول تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة» أى ذنباً فبيحاً 
كالونا « أو ظلبو! أتفسهم» أى مما دون الزن كالقبلة , وقيل الفاحشة مايتعدى 
إلى الغير» وظم التفسما ليسكذلك ١‏ ذكروا ان أى ذكروا وعيده أوحكه 
أر حقه العظم د فاستغفروا لذنوبهم» بالندم والتوبة » واختلف فى سبب 
نزول هذه الآية فقال عطاء: نزلت فى ألى سعيد القارء أتته امسأة حسناء تبتاع 
منه تمر فقال لحا: إن هذا القر ليس يحيد وق البيت أجود منه فذهب بما إلى 
ته فضمبا إلى نفسه وقبلباء فقالت له: اتقالنه: فتركبا وندم على ذلك , ثم أتى 
البى صلل الله عليه وس وذكر ذلك له » فنزلت هذه الآية , وقال مقاتل 
والكلى : آنختى رسول انه صل الله عليه وسبين رجلين. أحدهما من الانصار 
والآخر من ثقيف» نرج الثقق فى غزاة واستخلف الأنصارى على أهله, 
فاشترى هم اللحم ذات يوم ء فلما أرادت المرأة أن تأخذه منه دخل عب أثرها 
وقبل يدهاء ثم قدم وانصرف ووضع الثراب على رأسه وهام على وجبه ؛ فلا 
رجعالثقنى ل يستقبله الآ نصارى:فسأل اع أته عن حاله فقالت: لا أ كثر الله فى 
الإخوانمئله » ووصفت له الال ؛ وال نصارى يسيم فىالجبالتائيا مستغفراء 
فطلبه الثقّ حتى وجده فأقى به أبا بكر رجاء أن يحد عنه راحة وفرجاء وقال 
الأنصارى : هلكت» وذكر القصة ء فقال أبو بكر : ويحك أما عليت أن 
الله بغار للغازى مالا يغار للمقيم » ثم أتيا عبر» فقالعمر مدل ذلك؛ ثم أتيا النى 
صل الله عليه وسل فقالمثلمقالهما ' فنزلت هذه الأبذ .. وقوله تعالى دومن» 
أى لا أحد ١‏ يغفر الذنوب إلا الله استفبام بمعنى النق والمراد به وصفه 
سبحانه وتعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستذغفار والوعد 
يقبول التوبة «ولم يصروا على ما فعلوا » أى ولم يقيموا على قبيح فعلوم بل 


لاوم د 


أفلعوا عنه » وروى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : ما أصر هن استغفروإن 
عاد فى اليوم سبعين هرة » وروى : لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع 
الإصرار ؛ وقوله تعالى « وهم يعلمون» حال من «١‏ يصروا , أى ولم يصروا 
عا لى فعليم عأاين به . 

وقولهتعالى أ ولئك جزاؤّم نغ رتعز ريم وجنات تمر مضنا اليا 
إشارة إلى الفريقين » وقوله تعالى « خالدين فيها أىمقدرير ن الخلود فيبا »إذا 
دخلوها .هذاولا يلزم م نإعداد الجسة للمتقين والتائيينجراء لم أن لا يدخلبا 
الصرون.ىا لايلزم من [عدادالنارللكانرينجزاء ل أدلايدخلما غيره,. فقول 
الرتخشرى فى الكشاف ١‏ وف هذه الآيات بيان قاطع على أن الذين آمنوا على 
ثلاث طبقات : متقون وتائ,, نو مصرون وأن الجنة للمتقين والتاه بين منهم دون 
المصرين ؛ ومن غالف فى ذلك فقد كابر عله وعاند ربه, , إما هو جار على 
طريق الاعبزال من أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا لا يدخل الجنة: 
والصحيم : أنكل هن مات على | لإسلام يدخل الجنة ؛ وهو نحت الشيئة؛ إن 
كان ام عءذ ةو إن غاء عنا عه ركرك تقال ووم , أجر العاملين » أى وفعم 
أجر العاملين ذلك » أى المغفرة والجنات » وروى أنه صلى الله عليه وس 
قال : ما من عد مر زمن أذاب ذنا فبحسن الطبورء ثم يقوم فيصلى 5 ثم يستغفر 
الله إلاغفرله وروى: أى عبد أذب ذنيا فقال : يارب أذنيت ذنبا فاغف رلى 
فقال ربه : عل عبدى أن له ربا ينفر الذذوب ويأخذ برا فخفرله. فكت ماشاء 
آنل ثوأذب ذنيا آخرفقال : يارب أذنيت ذنيا آخر فاغف رلى » قال ربه : 
عبدى أن له ربا يغفر الذنبٍ ويأخذ به قد غفرت له » فليعمل ماشاء أى 
ويستغفر نأغفر لهء وروى أنه تبارك وتعالى قال : يا ابن آدم ما دعوتى 
ورجوتتى غفرت لك ما كان منكء ابن آدم إنك إن تلقنى بملء الأرض خطايا 
لقبتك بملئهامخفرة بعد أن لا تشرك بى شيثاً ؛ وروى أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام : ها أقل حياء من يطمع فى جتتى بغير عمل » 
كيف أجود برحمتى على من يخل بطاعتى . وعن بعض الزهاد : طلب الجزة بلا 


سم و)؟ سم 


عبلذنب منالذنوب؛ وانتظارالشفاعة بلاسبب نوع من الغرور. وعنالحسن 
واقتسموها بأعمالم . 
ررم بوه ل 5 ا 
2 0 دلت بن م سانل فسييروا فى | لارضش فا نظاروا 
كف كن عقبة كين 
18 هذ ان تاس يَهَدَى زعو 0 للمتقين , 
اعون َكنم مونين: 


1 إن سكم رس ب سل ) لدوم قرح مُثله ولك 


2 رو 


ولا مذو وا ولام نحز نوا وام 


لمر داو عا بين كا لتأضن وَلِيملمَ 4 لذي وَامَئوا 
وذ حبذ أنه لأ يجب الطلِينَ . 
14١‏ - وَليسخص ) اله الذي عامنوا وَيَسْحَقَ الكفرين . 


مايرم 


14 - : 00 كد اديه بعلم الله الذين جبدوا 
0-8 تضمنت 1 'ضمنت هن وججتوب الاعتبار عصائر الام 
السالفة ؛ و بنهاية الكافرين والمكذبين , ومن التنويه بالق رآنالكر م وإدشادهء 
ومنتسلية الرسول والمسلدين؛ وتخفيف 1 لامهم من أثر الهزيمة فىأحد »وبيان 
أثر هذه البربمة فى تمحيص امو منين . 
ومعنى قوله تعالى , قد خلت » أى مضت . « من بلك سنن , هى مع 
ممنة » وهى الطريقة التى يكون علبها الإنسان ويلازمباء ومنه سنة الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام » أى قد مضت من قبلم طريق فى الكفار بإمرالك , 
ثم أخذهم بالعذاب الشديد . , فسيرواء أى أنها المؤمنون . «فى الارض 


فانظروا كيف كن عاقبة , أى آخر أمر « المكذيين » أى للرسل من البلاك؛ 
فلا تحرنوا لغلبتهم ء قبما بمبلهم لوقتهم . . 

وقوله تعالى « هذاء أى القرآن الكريم : يان للناس ء أى عامة رؤهدى, 
أى من الضلالة ٠‏ وموعظة لليتقين, أى غاصة ١‏ ولا تهنواء أى تضغفوا 
عن قتال الكغار 3 الك من القتل والجررح فيوم أحد . , ولاتحرنوا» أى 
على ما أصابك , وكان قسد قتل يومئذ مت المباجرين خمسة منهم : حمزة بن 
عبد المطلب ؛ ومصعب بن عمير » وقتل من الآنصار سبعون رجلا : « وأتم 
الأعلون» أى وحالك أنكم أعلى شأنا منبم ؛ فإنك على الحق وقتالم لله 
وقتلام فالجنة . وأنهم عل الباطل وقتالهم للشيطان وقتلام فى النار ء أولافكم 
أصبتم منهم يوم بدر أكثر ما أصابوا منك اليوم » أ هى بثمارة لمم بالعلر 
والغلبة » أى وأتت االأعلون فى العاقبة ه وإن جندنا لهم الغالبوق » . 

وقوله تعالى « إنكتتر مؤمنين» متعلق بالنبى بمعنى لا تهنوا إن صصح 
إعاتكرء عل أن صمة الإإعانتوجب قوة القلب والثقة بالته وقلة المبالاة بأعدائه 
أو متعلق بالاعلرن أى إن كنت مضدقين با يعد الله ويبشرم به من الغلبة 
٠‏ إن يمسسكر قرح » أى جتهد هن جرح ونحوه يوم أحذ ه فقد مس القوم , 
أى الكفار , قرح مثله, يوم بدر ء ثم إنهم لم يضعفوا وم يجبنواء فأتم أولى 
أن لا تضعفوا . فإنك ترجون من الله ما لا يرجون » وقيل: بل مسهم قرح 
مثله يوم أحد ؛ فإن المسلين نالوا فنهم قبل أن يخألفوأ أمر رسول الله صلى 
لقه عليه وس « ؤتلك الآيام » الايام تطلق عل الزمن المخصوصء وتظلق على 
المغارك والحروب ه نداولماء أى لهذا يوم لهذا يوم : وألصحيح أن المرآد 
بالآيام أوقاتالظفر والغلبة أى نصرفها « بينالناس ء قال البغوى : فيوماً عليهم 
ويوماً لحم » فكان النصر لللسليين على المشركين يوم بذر » حتى فتلوأ منهم 
سبعين وأسروا سبعين» وأديلتارة للكافرين عد المسلمين وهو يوم أحد حي 
جرحوأ منبع سبعين وقتلوا مسا ؤسبعين » ودوى أنا ضل اله عليه وسلْ 
جعل غبد الله بن جبير عل الرجالة يوم أحد ؛ وكاتوا سين رجلا فقال ؛ إن 


وأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناثم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكر » فهزموم » 
ققالأصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة فا تنتظر ون ؟ فقال عبد الله بنجبير : 
أنسيز ما قال لك رسول القه صل الله عليه وسلء قالوا : والله للأتين فلنصيينمن 
الغنيمة » فكرعلهمالمشركون » فرييق مع النى صب الله عليه وسل إلا أثنى عشر 
رجلا وأصاب المشركون منهم سبعين» وكان النوصل الله عليه وسلم وأصحابد 
أصابوا من المشركين يوم بدر كثيرا من الأسرى وسبعين قتيلا ؛ فمال 
أبو سفيان : أفى القوم عمد ؟ ثلاث مرات - قنبام النى صلى الله عليه وسلم أن 
يحيوه ثم قال : أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ ثلاث مرات ‏ ثم قال : أفى القوم 
ابن الخطاب ؛ ثلاث مرات ‏ ثم رجع إلى أصحا به وهو يقول : أما هؤلاء 
فقد قتلواء فا ملك عم رنفسه فقال : كذبت والته يأعدواشهء إن الذين عددت. 
لأحياءكلهم . وقد بق لك ما يسركء قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال» ثم 
أخذ يرتجن : أعل هبل اعل هيل ؛ فقالالنى صلى الله عليه وس : ألا تجيبوه؟ 
ققالوا يارسول أنه ما تقول : قال قولوا : اله أعلى وأجل » قال أبوسفيان : 
لنا العرى ولاعرى لك » فقال النى صلى الله عليه وسل : ألا تجيبوه ؟ قالوا 
باارسول الله ما تقول ؟ قال ؛ قولوا: الله مولانا ولا مولى لك » وق حديث 
ابن عباس قال أبو سفيان : يوم بيوم » وإن الآيام دول والحروب سجال » 
فقال عر رضى الله تعالى عنه:لا سواء ‏ قتلانا فى الجنة وقتلا م فى النار » و إنما 
كانت الدولة يوم أحد للكفار على المسلمين: نخالفتهم لآمر رسول الله صلى 
أله عليه وسلم « وليعلم الله الذين]منوا , أى أخلصوا إعانهم منغيرهم » وظاهر 
هذه الآية أن الله تعالى نما فعل تلك المداولة ليكتب هذا العلم » وذلك فى 
حقه تعالى حال » ونظير هذا الإشكال قوله تعالى : « أم حبستم أن تدخلوا 
الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » , وقوله تعالى : د ولقد فتنا الذين من 
قبلبم فليعلين الله الذين صدقوا وليملمن الكاذبين» » وقوله ه لنعلم أى 
الحزبين أحصى ما لبثوا» ؛ وقوله « وللبلونم حتى تعلم امجاهدين منم , 1 
وقوله : «إلا لنعلم من يقبع الرسول» , وقوله ٠‏ ليبلوم أيكم أحسن عملاء ء 


فظاهر هذه الآيات تدل على أنه تعالى نما صار عالما حدوث هذه الأشياء عند 
حدوثباء وأجاب المتكلمون عنه » بأن الدلائل العقلية دات على أنه تعالى يعلم 
الحوادث قبل وقوعبا؛ فقبت أن التخيرف العلم محال ؛ إلا أن إطلاق العلم على 
المعلوم والقدرة على المقدور بجاز مشوور ء يقال : هذا عل فلان » والمراد 
معلومه, وهذه قدرة فلانء والمراد مقدوره فكل آية يشعرظاهرها بتجدد العلم 
فالمراد تجدد المعلوم » وإذا عرف هذا فهذه الآية محتدلة لوجوه : أحدها 
ليظهر الخلص من المنافق والمؤمن من الكافر» وثافيها : ليع أولياء الله » وأضاف 
العم إلى نفسه تفخما » وثالئها : ليحكم بالامتياز » فأوقع العلم مكان الحم 
بالامتياز , لآن الحكم لا يحصل إلا يعد العلم ورابعها : ليعل ذلك واقعا كأ 
كان يعل ما سيقع ه ويتخذ منكم شبداء » أى ويكرم ناسا متنك بالشبادة وعم 
المستشبدون يوم أحد , أوليتخذ منكم من يصلح للشوادة على الإسم يوم القيامة 
بما وجد منهم من الثبات والصبر على الشدائدء كا قال تعالى : لتكونوا شبداء 
على الزاس » وقوله تعالى « والته لا يحب الظامين » قال| بن عباس : أى|أشركين » 
كقوله تعالى ؛ ٠‏ إن الشرك لظل عظم » » وفيه تبيه على أنه تعالى لا ينص 
الكافرين على الحقيقة , وإنما ينصرهم أحيانا استدراجا لهم وابتلاء للاؤمنين 
, ولهحصالله الذين آمنوا » أى يطبرهم من الذنوب بما أصايبم ٠‏ و»حق » أى 
يبلك ١‏ الكافرين » أى إن كانت الدولة على المؤمنين فالتمبيز والاستشباذ 
والتحيص وغير ذلك , مما هو أصاح لحم ؛ وإ نكانت على الكافرين فلحقهم 
ومحو آثارهم : ا 

5 أم حسلتم » أى بل أحسيم ١‏ وأم مقدرة ببل ومعنى اطهزة الدلالة على 
الإنكار . . , أن تدخلوا الجنة وما يعل الله الذين جاهدوا منكم ويسم 
الصابرين » أى فى الشدائد وانحن والخطوب . والمعنى أن الجئة لا تنال إلا 
بالتضحيات » وبعد امتحان عسير مرير ٠‏ و بعد تقديم العمل الذى يوصل إليها 
من الجباد والصبر والتضحية والاستشهاد فى سيل الله والمق ومثل الحياة 
الرقعة ؛ ومن مثل الجباد الرفيعة فى أحد استشباد حمزة رطى الله تعالى عنه : 


2 


وقد ورد عزعبيد الله بنعدى أنه قال لوحثى: ألا تخير نا بقتل حمزة:قال 
عر ن جرة قتل طعيمة بن عدى بن الخبار بيدر ء فقاللى مولاى جبيد بن 
: إنقتلت حمرة بعمى فأنت حرء فلما أن خرج الناس خرجت مع الئاس 
إلىالقتال فليا أناصطفوا القتال خرج سباع فقال: هل من هباوز؟ قال :فرج 
إليه حمرة بن عبد المطلب فقال: ياسباع ياابن أم أفار ؛ أتحاد الله ورسوله 
صل الله عليه وسل » ثم شد عليه » فكان كأمس الذاهب » قال وكنت لحمزة 
تحت صخرة, فلدا دنا منى رميتديحر بتى فأضعها ف ثنتهحخ رجت من بينو ركيه » 
فكان ذاك العهد به ؛ فلما رجع الناس رجعت معبم» فأقت 4 حتى فثما فها 
الإسلام ؛ ثم خرجت إلى الطائف, فأرسلوا إلى رسو ل الله صلى ليه عليه وس 
رسولا فقيل لى: إنه لاهببالرسل » قال: نف رجت معهم حتىقدمت على رسول 
لقه صب اله عليه وسل» فلما رآ قال : أأنت وحشى ؟ قلت نعم » قال أنتقتلت 
حمزة ؟قات: قد كان من الآمر ماقد بلغك» قال: فهل قستطيع أن تغيب وجهك 
عنى ؟ قال: رجت » فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسل» فرج مسيلية 
الكذاب»فقلت:لآخ رجن إلى مسيلمة لعلى أقتله فأكافىء بهحمرة؛ قال: تقرجت 
ممع الناس فكان من أمره ما كان » فإذا رجل قائم فىثلية جدا ركأنه جم ل أورق 
ار ا رأس » فرميته بحر بى » فأضعها بين ثدبيه حتى خرجت من بين كتفيه ٠‏ 
قال ووثب إليه رجل من الآنصار فضر به بالسيف على هامته . 
- وَلقَد كن تون الموت ين قل أن تلتره ققد رأقترة 
وََت تنظرون 
امع وذ فق لدوارل نخد من درا رم انان 
مات أوقئل لبتم عل أعقبي' وَسن يقب عل 


ع او ا طن طم ارت - 
َقبي فلن يضر الله شيثا وَسَيدْرى الله الش_كرين . 


ا ند ِ. 5 3 5 اما ١‏ 1 3 
هر ب وَمَا كان لنفس أن نوت إلا باذن أله كتبا موجلا ومن 


0-7 


3 5 وما ار وءد موسم 
د اغوات الذنا ل وه منها وَمَن ارد واب الاخرق 


ذه منهأ ستَجزى الششكرين 

+4 50 من فى قال مع ريون كشي 3 ما | وَهَنُوا يا 
أَصَابِيم فى سبي أله ُو اوَمَا اسْشكانوا وَالَه يجب 
المبربن 


دن و إلا أن قالوا رَيَنَا أغفِئ لنا ذُنُوبنا 


57 


2 اي وَنَيَتْ أَنَدَامَنَا وأنضرنا عل لقم 


١‏ 1 5 7 - 66 5-4 ها 
مو ع فاته أقه عراب ألانيا وَحمن 


ء. 00 5 
لحب | أمحسنين . 


ف لت ل اناغز ا لجا رضول الله ؛ من أجل هزعتهم فى 
أحد » وفيها تقرير الاستهانة الموت » وفيها الحث على الصلابة والقوة وشدة 
العزبمة»ونق الضعف والاستكانة والوهن» وعلىالصبروتعود الكفاح وَاللجوءه 
إلى الله فى الشندائد » وفيها بان لله واب العظم فى الدنيا والآخرة مثل هؤلاء 
الصايرين الصامدين المكا فين . 

وفى هذه الآيات حم جليلة منبا : قوله تعالى : : ومسجزى الله الشاكرين. 
والله يحب الصابرين الدع ان ان ينادم 
الثلاث وبيان مغراها ما بأخذ الكثير من الوقت دون الوصول إلى تجلية 
هذا الإياز » وهذا السحر مع هذا الإيجاز . | 

وهذه الآيات تتمة لحديث الآيات الثلاث السابقة : ٠‏ إن يمسم ء حتى. 
قوله تعالى « وبع الصابرين » وماأقرب روح هذه الآيات هن قوله تعالى في 
سمورة البقرة » فى تثبيت وتشجيع رسوله صلى الله عليه و ؛ وتشجبع ا مؤمنين 


على الثبات والصبر بإزاء الذين اختلفوا عليه هن المشركين وأهل الكتابيعند 
م نكر وا آباته وعادوه , فقد خاطبه وخاطب المسلمين بقوله تعالى «أم حسبتم 
أن تدخلوا الجئة ولما يأقم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضرام 
وزلدلوا حّ يقول الرسول والذين أمنوا معه متّى نصر الله » . 

وقد تطابق المفسرون على أن المعنى أنهم « بلغ منبم الضجر ول ببق لهم 
صير حتى قالوا ذلك , وأضاف المفسرون بيامهم بأن معناه طلب النصر و عمنيه 
واستطالة زمان الشدة» ثم قالوا: وفى هذه الغاية دليل على تناه الآمر ف الشدة 
وتماديه ف العظم » لآن الرسل لايقادرقدر ثباهم واصطبارم وضبطيم لأتقممة 
نإذا لم بيق لهم صبرحتىضجراء كانذلك الغاية ف الشدة اتىلامطمح وراءها.. 
واقرأ قوله تعالى فى سورة يوسف : ١‏ حتّى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جام نصرنا » ومعلوم أن اليأس لايكون إلا بعد انعدام الآملء 
ولذلك قال علماء الدين فى تفسير هذه الأية الكرعة : إن انتظار الاصر هن 
الله وتأميله قد تطاولت عليهم مدته وممادت حتى استشعروا القنوط. ولاقنوط 
إلا بعد فوات الآ المرجو أو الظن بمجرد فواته . 

قوله تعالى : ه ولقدكنتم تمنون» أى تتمنون ه الموت» أىالحرب ؛ فائها 
من أسبابالموت أوالموت بالاستشهاد فى سي ل الله . والخطاب للذين لم يشبدوا 
بدرا ونوا أنيشهدوا معرسولاته صل الله عليه ول مشهداء لينالوا مانال 
شبداء بدر من الكرامة » فألحوا يوم أحد على الخروج ه ن قبل أن تلقوه » 
أى تشاهدوه وتعرفوا شدته « فقد رأيتموة» أى الحرب أو الموت حين فتل 
دونك منقتل من [خراكم «وأتم نظرونء أىتتأملون الال كيف هى, ف كيف 
اميزهتم.. «ومامد إلارسولقد خلت هزقيله الرسل» فسيخلو م خلتالرسل” 
بالموت أو القتل » وحمد هو المستغرق لميع امحامد لآن امد لا يستوجبه إلا 
الكامل ؛ فالتحميد فوق امد فلا يستحقه إلا المستولى على الأمر فى الكال » 
وقد أكرم الله تعالى نبيه وصفيه صل الله عليه وسل باسمين مشتقين من اسمه 
جل وعلا , هما : محمد وأحمد . 


558 7أ51 ب 


وقوله تعالى م أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم , [نكار لارتدادم 
رانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه صل أنه عليه وس موت أوقتل » 
بعد عامهم بخلو الرسل» قيل: وبقاء دينهم متمسكا به ؛ فإن قيل: قوله تعالىفإن 
مات أو قتل ء شك وهو علىائته حال » فالجواب أنالمراد أنه سواء وقع هذ1 
أو ذاك فلا تأثير له ى ضعف الدين ووجود الارتداد , قال ابن عباس 
وأصحاب المغازى : لما رأى خالد بن الوليد الرماة يوم أحد اشتغاوا بالغنيمة 
ورأى ظبوره, غالية » صاح فى خيله من المشركينء ثم حمل على أصاب النى 
صل الله عليه وسلم منخلفهم فبز مهم وقتلوهرء ورىعبد الله بنقيئة رسو ل الله 
صل الله عليه وس بحجرء فكسر أنفه ورباعيته وشجه فى وجمه فأثقله وتفرقه 
عنه أصحابهء ونبض رسولالله صلى الله عليه وسل إلرصخرة ليعلوها ؛ وكان قد 
ظاهر بين درعين فل يستطع» خلس تحته طلحة فنبض حتى استوى عليها » فقال 
رسول الله صب الله عليه وسل : أوجب طلحة. .ووقعت هند والنسوة معبا يمثلن 
بالقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس يحدعن الآذان والآنوف » 
حىاتخذت هند منذلكقلائد وأعطتها وحشياء وبقرت هند كيد حمزرة فلاكتا 
فم تستطع أن تسيغها فلفظتها » وأقبل عبد الله بن قيئة يريد قتل النى صلى الله 
عليه وس فذب عنه مصعب بن عمير » وهو صاحب راية النى صلى الله عليه 
وسل؛ فقتله ابن قيئة وهو برى أنه قتل النى صلى ألله عليه وسل » فرجع وقال: 
إفى قتلت مدا وصاح صارخ : ألا إن مدا قد قتل » فانكف الناس» وجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ؛ إلى عباد الله إلى عياد الله . فاجتمع 
إليهثلاثون رجلا موه حتى كشفوا عنه المشركين » ورى سعد بن أبىوقاص. 
وثثل له رسول الله صلى الله عليه وسل كنانة فقال : ارم فداك أبى وأنى , 
وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد التزع »كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء فكان. 
الرجل بر معه بجعبة من النبلفيقول : انثرها لانىطلحة: وكان إذا ردى شرفه ٠‏ 
الب صلى الله عليه وسل فينظر إلى موضع نبله» وأصيبت يد طلحة بن عبد الله.. 
فييست - وق بها رسو ل الله صلى الله عليه وسل » ؤأصييت عين قنادة بنالامان . 


يومئذ حتى وقعت على وجلته فردها رسول الله صلى الله عليه و مكانها 
فعادت أحسن ما كانت ؛ فليا انضرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركا 
أبى بن خلف اجحى وهو يقول : لا نجوت » لا نجوت ؛ فقال الفوم : 
يأرسول الله ألا نعطف عليه رميا ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وس : 
دعره حى إذا دئا منه ‏ وكان ألى قبل ذلك يلق رسول الله صلالله عليه وسم 
فيقول : عندى فرس أعلفها كل يوم أقتلك عليها » فقَال رسول الله صل الله 
عليه وسل : بل أنا أقتلك إن شاء الله فلا دنا منه تناول رسول الله صلى الله 
عليه وس الحربة من الحارث بن الصمت ثم استقبله فطعنه فى عنقه وخدشه 
خدشة: فرعن فرسه وهويخورما نخورالثورء وهويقول:قتلىتمد ؛ واحتمله 
أحابه وقالوا : ليس عليك بأس قال : بل لو كانت هذه الطعنة بريبعة ومضر 
لقتلتهم ٠‏ أليس قال لى : أقتلك ؛ فلو يصق على بعد تلك المقالة لقتلنى فل يلبث 
إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له , سرف» . قال ابن عباس : اشتد غضب 
الله على من قتله نى . واشتد غضب الله على من رى رسول الله صل الله عليه 
وسلم , قال : وفشا فى الناس أن عمدا قد قثل » قال بعض المسلبين : ليت لنا 
رسولا إلى عبد الله بن أبى فيأخذ لنا أمانا من ألى سفيان ؛ وبعض الصحابة 
جلسوأ والقوم بأيديهم » وقال أناس من أهل النفاق: إإنكانحمد قد قتلفالحقوا 
بديكم الآول. قال أفس بن مالك ياقوم : إن كان عمد قد قنل فإن رب عمد لم 
يقتل » وما تصنعون فى اللحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقائلوا على 
ماقاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسل » وموتوا على مامات عليه, ثم قال : 
اللبمإفى أعتذر إليك عايقول هؤ لاء يعن المسلين وأبرأ إليكعن جاءبه هؤلاء 
- يعنى المسليون ‏ ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل » ثم إن رسو لالله صل الله عليه 
وسل انطلق إلى الصخرةوهو يدعو الناس » فأول من عرف رسول الله صبلى 
لله عليه وسل كعب يمالك . وقال : عرفتعينيه تحت المغفر يزهران.فناديت 
بأعلى صوكى؛ يامعشر المسلين أبشر واء هذا زسول الله صالله عليه وسلفآشار. 
إلى : أن أسيك ' فانضحازت إليه طائفة من أصفابه, فلامهم رسول الله صلل الله 


عبله وسل على الفرار فقالوا : يا نى الته فدينلك بآبائنا وأمباتنا : أتانا الخبر 
بأنك قد قتلت فرغبت قلو بنا , فولينا مدبرين : فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فلن قبل : إنه تعالى بين فى آيات كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لايقتل قال : 
, إنك ميت وإنهم ميتون » وقال « وال يعصمك من الناس ء وقال : ه ليظبره 
على الدينكله , وإذا علم أنه لايقتل فل قال أو قتل ؟ فالجواب أن هذا ورد 
على سبيل الإلزام » فإن مومى عليه السلام مات ولم ترجع أمته عن دينه ‏ 
والنصارى زعموا! أن عيسى عليه السلام قتل ولم رجعوا عن دينه ٠‏ فكذا 
هاهنا ومن يتقلب عل عقبيه فلن يض الله شيئاء بارنداده , وإتما يضر 
نفسه , وسيجزى الله الشاكرين , على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس 
وأضرابه ‏ وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله » أى بقضائه ومشيئته » أو 
إذنه ملك الموت فى قبض روحه ؛ وقوله تعالى «كتاباء مصدر أى كتب الله 
ذلك ١‏ مؤجلا , أى مؤقنا لابتقدم ولا يتأخر فلم انبرمتم » والحرعة لا تدقع 
الوت واثبات لايقطع الحياة ؟ ونزل ف الذين تركوا المركر يوم أحد ظلبا 
للخنيمة ‏ ومن يرد ء أى يعمل لجل « ثواب الدنيا نوته منبا ء م نشاء ماقدرناه 
له .كأ قال تعالى « من كان بريد العاجلة مانا له فها ما نشاء لمن تريد » , ونزلت 
كذلك فى الذين ثبتو مع أميرم عبد الله بن جبير حتى قتلوأ « ومن يرد » 
أى بعمله , ثواب الآخرة نؤته منباء أى من ثوابها « وستجزى الشها كرين » 
أى الذين شكروا نعمة الله فلم يشخلهم ثىء عن الجباد ؛ وروى أنه صلى الله 
عليه وس قال : من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه فى قلبه وجمع له 
مله وأتنه الدنيا وهى راغمة ؛ ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين 
يفيه وشتت عليه أمره ولايأنيه منها إلا ماكتب له . وقالصلى الله عليه وسل: 
إنما الأعبال بالئيات و[تمالكل|مرىء ما نوى» فن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فبجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة بنزوجبا 
فبجرته إلىما هاجر إليه. . وقولهتعالى «وكأين» أصله «أىء دخلت الكافعلبا 
فصارت عركية منكاف التشبيه ومن أى ؛ وجد فبها بعد التركيب معن التكثير . 


حا سا 


وقوله تعالى م من ى » تمبيز لكين لأنها مثلم الخبرية » وقوله تعالى 
قاتل بف القاف وقرىء بضمها » وقوله تعالى د معه ريون» هو 
هو جمع بى وهوالعام المتق» منسوب إلى الرب؛ وإنما كسرت راؤه تغبيرا فى 
الشسب »ء وقيل: لاتغير فنه وهو منسوب إلى الربة وهى,اجماعة للبالغة؛ وقو له 
تعالى 5-7 هر ودف مفرد لآن معناه جمع ه فا'وهنوا © أى جيئ وأ 
ملا أصابوم فسبيل الله, من الجر اح؛ وقبل: أنبيائهم وأصحابهم «وما ضعفواء 

عن الجباد « وما استكانوا »أى خضعوا لعدوم م فعلتم حون قيل : قتل نبي 
« والله يحب الصابرين » على الشدائد ؛ فيئيهم ويعظم ور م « وماكان قوم » 
عند قتل نيهم مع ثباتهم وصيرم وكوئهم ربانيين ه إلا أن قالوا ربنا اغفر لا 
ذنوبنا وإسرافناء أى تجاوزنا الحد » « فى أمرناء بأن ما أصابوم لسوء فعليم 
وهضما لأنفسبم ٠‏ وثبت أقدامناء أى بالقوة على الجباد در انصر نا على القوم 
الكافرين » أى فبلا قلم وفعلا م مثل ذلك يا أحماب جمد صلى الله عليه وس 
د فآتاهم الله ثو ثواب الدناً أى 0 والقبنة والدو وعضق الد كن .هو حسئ 
ثواب الآخرة , أى بالجنة والنعير المقيم» وخصثوابها بالحسن [شعار أيفضيله » 
وإنه لمحتد به عند الله ه والله يحب المحسنين » أى فيكثر لهم الثواب . 
ه14 - يدايا ألزين عامثوآ إن مُطيموا أَلذِينَ كفروا ارذوكم 

سٍَّ فيكم تتقليُوا خسرين . 

0 - يل أن مو كم عد اد [امترين 
1 سداق فى قُلوُب لذن كَفرُوا ا يَأ شر كوا بألل 
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هذه الآيات الشريفة الأربع تمثل نتائم معركة أحد تمام القديل » وتمثل 

محاولات الكافر بن والمنافقين لزعزعة المسامين وزازلة أقدامهم » وبع الخوف 

والملع و نفوسهم » ومثل هذه الصورات الفاسدة التى كان يحاول الكافرون 

إلقاءها فى قلوب المسلمين » من حتهم على العودة إلى دين الشرك والوثلة . | 

ومن مثل التشكيك فى أن عمداً رسول من عند الله » ومن مثل بعث اليأس فى 
قلوب المسلمين » وسوى ذلك كله . 

وتمثل كذلك فضل الله عل المسامين ؛ ودفاعه عن الإسلام » ورعايته لهذا 
الدين القويم » وصرفه المشركين عن تطويق المدينة والقضاء على مقر الرسالة 
امحمدية وعاصمة الإسلام . ش 

وقد نزلت هذه الآبات فى سيا قالكلام عن غزوة أحد ؛ وكانالمشركون 
وعلى رأسهم أبوسفيان » والمنافقون وعلى رأسهم عبد الله ب نألى وأتباعبماء 
قد جماو| ببثون فتلتهم فى ضعاف الإيمان ويقولون لهم : لو كان عمد رسولا 
من الله ما وقعت له هذه الواقعة » وإنما هورجل كسائر الناس» يوما له ويوما 
عليه ؛ فارجعوا إلى دينكم الذى كتتم فيه. . والكلام شامل جميع المؤمنين 
النخاطبين : وبميع الكفار الذين ينهى الله عز وجل عن طاعتهم .. وقد 
#ضمنت هذه الآبات : 

١‏ - تهى الله المؤمنين عن طاعة الكافرين , لآن طاعتهم اتقلاب على 
الآعقاب » وخسران فى الدنيا والآخرة . وهذه حقيقة لا بد أن يذكرها 
المسلمون اليوم ؛ وأن بعوها وعا كاملا . وهى خير تذكير لروساء المسلمين 
الذين يلقون بأنفسهم فى أحضان الاستعار والمستعمرين » ويسلمون للأمم 
الاستعارية مقاليد شعوب الإسلام عن طريق الأحلاف والمعاهدات أو 
شركات الاحتكار الاستعارية , أوعن طريق استئجار الفواعد الحربة فىبلاد 
المسلمين » أو غير ذلك من الوسائل . ْ 


اا لد 


؟ - تقر يرولاية الله للمؤمنين وكفالته إياهم بالنصر وهو خير الناصرين, 
وهنا تقول: إنه يحب أن نكون مؤمئين حقا وصدقاء حتى يكون الله مولانا 
ربتزل نصره علينا . 

؟ - وعد الل تعالى بإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين بسبب إشرا كهم . 

قوله تعالى : ديا أيبا الذين آمنوا إن تطيعوا الذي نكفرواء أى الهود 
والتصارى فما بأمروتم به . وقال على : يعنى المنافقين فى قولهم لليؤمنين عند 
: الهزيمة: ارجعوا إلى [خواتم وادخلوا فدينهم » ولوكان حمد نبيا ماهرم . 

يردوم على أعقابم , أى يرجعو إالكفر بعد الإبمان ؛ وإلى الضلال 
بعد الهدى » وإلى الشر بعد الخير .. , فتنقلبوا خاسرين » أى للدئيا والآخرة » 
أما خسران الدنيا فلآن أشق الآشياء عل العقلاء فى الدئيا الانقياد إلى العدو 
وإظبار الحاجة إليسه : وأما خسران الآخرة فالحرمان من ااثواب الو بده 
والوقوع فى العقاب الخلد الدائم إلى ما شاء الله . 

دبل الله مولام , أى اصركم وحافظم على ديك , وهو ولى تعمشكم 
لا هؤلاء الكافرون والمنافقون . . ١‏ وهو خير التاصرين , فاستغتوا به عن 
ولاية غيده ونصره , فهو الذى يثيب امجاهدين على جبادم » و زىااصاءرين 
على صيرهم » ويعطى الشا كرين أجر شكرم . 

« سنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب »أى الخوف ؛ وذلك أن الكفار 
لما هزموا المؤمنين فى أحد » أوقع الله الرعب ف قاوبهم فتركوا ميدانالمدركة 
وفروا منهم عن غير سبب ؛ وإلا لاقتحموا المدينة ودمروها وأزالواكل أثو 
للإسلام .. بروى أن أباسفيان صمد الجبل ونادى : يا عمد موعدثا 
مومع بدر أعام قابل إن شئت »؛ فقال عليه ا'صلاة واأسلام ؛ إن شاء 
الله » وقيل: [نهم | ذهبوا متو جبين إللك. فليا كانوا فىبءعض|اطر يق ندموا 
وقالوا: مامنعنا شيئا , قتلنا أكثرم وم نبقمنهم إلاااشريد» وتركنامءارجعوا 
حتى نستأصلوم بالكلية» فلءا عزموا على ذلك ألقى الله اارعب فى قاويهم « يما 
أشركر | أى بسبب إشرا كهم , بالقه مالمينزل بهسلطاناء أى حجة على عنادته 


ىية لدم 


وهو الأصنام » أى لاليس لهم حجة أصلاء وأصل السلطنة القوة ه ومأوامم 
الثار وبئس مثوى ء أى مأوى , الظالمين » أى الكافرين هى « وأقد صدقم 
أنّهُ وعده » قال مد بن كعب القرظى : لما رجع رسؤل الله صلى الله عليهوسلم 
وأصابه إلى المدينة من أحد» وقد أصابهم ما أصابهم؛ قال ناسمن أصابه : من 
أن أصا بنا؟ هذا وقدوعدنا اللهالنصرءفانزلالتههذهالآية . لآنالاصركان للمسلمين 
ف الابتداء »5 قال تعالى , إذ نحسوتهم » أى تقتلونهم من (حسه) إذا بطل حسه 
, بأذلهء أى بإرادته ه حتّى إذا فلت , أى جبتتم على النتال « وتنازعمم » أى 
اختلفتم «فى الام . أى أمر النى صلى الله عليه وسل بالمقام فى سفح الجبل 
للرمىحين|نهزمالمشركونء فقال بعضك: نذهبفقد نص رأصمابنا ء وقالآخرون؛ 
لاتخالفوا أمر النى فائبتوا مكاتك » فثيت عبد الله بن جبير أمير الرماة فى تقر 
دون العشرة » وثفر ألباقون للنهب ؛ وهو المعنى بقوله . وعصيتم , أمر الى 
صلى. الله عليه وس وتركتم المركر لطلب الغنيمة , من بعد ماأراكمء أى الله 
: ماتحيون » عن الظفن والغنيمة وانهزام العذو » أى منعكم نصره حين ذلك» 
ويحوز أن يكون المعنى : صدقك الله وعده إلروقت فشاكم ( وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظوره واستقبلالمدينة » وأقام اارماة 
عاد الجبل وأمرم أن ينوا مكالهم ولا ييرحواء سواء كانت الدولة للسلدين 
أوعليهم: فلا أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهموالباقون يضربونمم 
بالسيوف حتى انبر مواء والمسلمو نعل آثارهم»ثم اشتخل بعضهم بالغني ةك قال 
تعالى « منكم من يريد الدنيا , وهم التاركون المركز للغنيمة ٠‏ ومنك من يريد 
الآخرة» وهم الثابتونمع عبد اللهن جبير حت قتلواء وقوله تعالى «ثم صرفكم» 
أردم بالمرمة معنهم» أى الكفار. عطف على ماقبله » وقوله تعالى ٠‏ ليبتليم» 
أى ليتحدك فيظور الخلص هن غيره » د ولقد عفا عب » أى ماأ رتكيتموه من 
خالفة أمر البى صل الله عليه وس » وميلكم إلى الغنيمة تفضلا منه تعالا .. 
وظاهر الآية يدل على أن هذا الذنب الذى ارتكبه الصحابةمن الصغائر لصحة 
العفو عنمن غي رو بة؛ لقيام الدليل على أ نأصحاب الكبائر إذالم يتوبوا لم يكونوا 
(ه س تفسيرالق رآ للخفاجى 5) 
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من أهل العفو والمغفرة من الله » ولكن ما لاشك فيه أن عنالفة صريح نص 
رسوكن الله صلوات الله عليه م نكبائر الذنوب ؛ وخاصة لا ترتب على هذه 
االعة من تتائج خطيرة وهن هز بمة شاملة . فلا بد إذن أن كرون هلا 
الذيقد كانوا سيا فى الهريعمة قد أعلنوا التوبة أو أضمروها . «والله ذوفضل 
على المؤمنين أى يتفضل عليهم بالعفوء أو ذوفضل عليهم فجميع الأحبوال؛ 
سواء كانت الدولة لهم أم علييم , إذ أن الابتلاء رحمة من الله .. ْ 
وإلى هنا ينتهى الريع النالث من هذا الجرء ؛ وقد اشتمل على صفات 
المتقينء بيان جزاثبمعند الله »كا اشتملعل ضرورة اتعاظ المسلبينبالشعوب 
الى سبقتهم . ومصارع الآمم الكافرة التى مضت » وفيه تمجيد القرآزالكريم 
وتنوبه ببدايته للنأس عاءة , ولليتقين منهم خاصة . واشتمل هذا الزبع يعد 
ذلك على ذكر هزبمة المسلبين فى أحد. وعلى تسلية الرسول وأصحابه فيا 
أصابهم . وتثبيت قلوبهم » وتقوية صفوفهم » وإبعاد وساوس الشبيطان 
والكافرين عنهم: وعلى بيان عفوالله عر وجل عنهم يسبب مخالفتهم لآم فبيهم 
وهذااربع الثالك حافل بالعظات البليفة » والح الرائعة ؛ والتوجييات 
الصائية الحكيمة . ْ 
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5 وَلدنْ مأ فتلتم لإلى لله حشر وذ . 
يد اد رع ري ع سرف زيمة المسلمين فى اعد وانتااء 
وعلى الحث عل ترك الامو ركابا للهء وسواء مات الإأسان فى غير مع ركته: 
أو قتل فى المعركة » فإن الميع آجاله, و أعمارم وجزاؤم بيد الله . ومصيرهم 
ذلك إلى الله الذى إليه حثبرون . 
قوله تعالى . إذء أي اذكروا إذه تضعدون » أى تنعدون فى الأرضن 
حاربين ١‏ ولا تلوون , أى تعرجون ٠‏ عل أحدء أى ليقف أحد لأحد أ 
لاينتظره «٠‏ والرسول يدعوم أى يقول : إل" عباد الله [ل> غباد الله , أثا 
وسول الله من بكر فله الجنة «فى أخرامء أى من وراك ١‏ فأثابم » 9 


74 ع 


جازاك ٠غ‏ ء بالحريمة ه بغر » أى بسبب غمكم الرسول بالخخالفة » وقيل : اليا 
معنى على , أىممناعفا على غم فوت الغنيمة . والغم : الحزن» وكانت الاحزان. 
هناك كثيرة أحدها: غمهم بم الم من العدو فى الآنفس والأموال » وثانيها 
غمهم با وقع منهم من المعصية وخوف عقايها » وثالئها: غمهم بما وصل [ل, 
الرسول صل الله عليه ول , ورابعها : غمهم إسبب التوبة أثى صارت واجية 
علييم؛ انهم إذا تأبوا عن تلك المحصية لم تتم توبنهم إلا بترك الهربمة والعود 
إلى انحارية بعد الانبرام » وذلك من أثبت الأآشياء , لأن الإنسان بعد انبرامه 
يضعف قلبه ويحين » فإذا أمر بالمعاودة ؛ فإن فعل خخاف القتل , وإن لم يفعل 
خا فعقاب الآخرة» وخامسبا: غمهم حينسمعو ١‏ أنحمد! قد قتلء وسادسباه 
غمهم حين أشرق عليهم أبوسفيان؛ وذلك أن رسول: الله صلى الله عليه وس 
انطلق يومئذ يدعو الناس حتى اتتهى إلى أصحاب الصخرة ؛ فلا رأوه وضع 
ورج سما فقوسه وأراد أنيرهيه: فقال:أنا رسولالله ففرحوا حينوجدوه. 
وفرح صل الله عليه وس حين رأى من بمتنع به ء فأقباوا على المشركين يذ كرون 
الفتعم ومافاتهم منه, ويذ كرو نأ صحا بهم الذينقتلوا : فأقبلأبوسفيان وأصحايم 
حت وقفوا بياب الشعب , فلا نظر السامونإليبمهمهمذاك: وظنوا أنهم يلون 
عليهم فيقتلونهم . فأنساه هذا مانالهم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلة 
ليس لهم أن يعامونا » اللبم إن تقتل هذه العصابة لاتعبد فى الآرض». ثم بديشة 
أصحابهم فرموم بالحجارة حين أنزلوم » وإذا عرفت ذلك فلا يضر 
اختلاف المفسرين . : 
. وقالالقفال : وعندى أن الله تعالى ما أراد بقوله ٠غ‏ بغمء اثنين» وإنما 
أراد مواصلة الغموم والأحزان ؛ أى إن الله عاقبكم بخموم كثيرة » مثل قتل 
إخواتك وأقاريك؛ ونزول المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث ل تأمنوا أن. 
هلك أكثر؟ ‏ فكانه تعالى قال : أثابم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجرا 
لك عن الإقدام على المعصية والاشتغال بما يخالف أمر الله تعالى .2 . 
وقوله تعالى ولكيلا تحر نوا على مافاتك, أى من الغنيمة «ولاما أصابكر » 


بيه ب 


أى من القتل والهزيمة « والله خبير بما تعملون » أى عالم بأعمالكر وبما قصدتم 
هاء ثم أنزل عليك » يا معشر المسليين « من بعد الغم أمنة , أى أمناء والآمن 
و«الآمنة معنى واحدة وقيل: الآمن يكون مع زوال سبب الموفوالامة مع 
بفاء سبب الوف» وكان سبب الخوف هاهنا قائما . وقوله تعالى «نعاساء بدل 
من « أمنة »؛ «ديغثىطائفة مم » وها مؤمئون ٠‏ وطائفة » وهرالمنافقون « قد 
أهتهم أنفسبم , أى حملتهم على الحريمة » فلا رغبة لم إلا إنجاؤها دون النى 
ضلى الله عليه وسلم و أصحابه فلم ينامواء فإن الذينكانوا مع النوصل الله عليه 
ونس يوم أحد فريقان : أحدها الجازمون بنبوة جمد صلى الله عليه وسل' 
فبؤلاءكانو! قاطعين بأن الله ينصر هذا الدين» وأن .هذه الواقعة لا تودى إلى 
الاستتصالء فلاجرم كانوا آمنين » و بلغ ذلك الآمن إلى حين غشيهم النعاس , 
فإن النوم لايجىء مع الخوف » قال أبو طلحة : غشينا النماس ونحن فمصافنا: 
يوم أحد ؛ فكان السيف يسقط من أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه » وقال 
القوم إلا ويميل من النعاس ؛ قال الزبير :كنت مع رسول اله صلى الله عليه: 
وسل حين اشتد الخوفء فأرسل الله علينا النوم» والله إفى لأسمع قول مغيركه . 
ابن قشير والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالحلم ء يقول : لوكان لنا من الأمر 
ثىء ما قتلنا هاهنا ؟ والفريق الثانى هم المنافقون »كانرا شا كن فى نبوته صلى ' 
التدعليه وسل » وما حضروا إلا اطلب الغثيمة » فبؤلاء اشتد. جرعهم وعظم 
خوفهم ؛ قال ابن مسعود : النعاس فى القتال أمنة, والنعاس فى الصلاة هن : 
ألشيطان. وذلك لأنه فىالقتال لا يكون إلامن الوثوقبالله والفراغ من الدياء. 
ولا يكون فى الصلاة إلامن غاية البعد من الله » فإنقيل : مافائدة هذا النعاس, 
فالجواب أن له فوائدء الآول: أنالسبريوجب الضعف والكلال:واللوم يفيد. 
عود القوة والنشاط ء والثانية أن الكفار لا اشتغاوا بقتل المسلبين ألق الله 
تغالى النوم على الباقين لثلا يشاهدوا قتل غيرهم فيثنتد خوفهم » والثالثة : أن 
الآعداءكانوا: فىغاية الحرص على قتلبم ‏ فبقاؤهم فى النوم مع السلامة: 


ل اسم 


فى تلك المعركة من أدل الدلائل على أن الله نعالىحفظهم و يعصمهم . وذلك ما 
يزيل الخوف مننقلوءبم ويورث الآمن. 0 

وقرله تعالى « يظنون بالته غير المق » أى أن لا ينصر الته مدا ..أى, 
يظنون بالنه غير الظن الحق الذى يحق أن يظن به ه ظن ء أى كظن «الجاهلية», 
حيث اعتقدوا أن النى صلى الله عليه وسل قتل أولا ينصر ٠‏ وقوله تعالى : 
٠‏ يقولون , أى لرسول الته صلى الله عليه وسلم , هل لناء أى ما لناء استفهام: 
ومعناه الإذكار .من الآمر ء أى النصر الذى وعدناه «منثى أىثىءو(من). 
صلة زيدت للتأكيد ٠‏ وقيل : إن عيد الله ب نأف لما شاوره النى صلى الله عليه 
وسل فى هذه الواقعة أثار إليه بأن لا يمخرجمن المدينة » ثم إن يعض الصحايق 
ألحوا على النى صل الله عليه وسل فى أنخرج إلييم» فخضب ابن أبى” من ذال 
فقال : عصان وأطاع الولدان ‏ ثم ماكثرالقتل فى بن الخررج .ورجع ابن أنه 
قبل له : قتل بنوالخررج فقال: هللنا هن الآمر من ثىء؟ يعن إنحمداً م يقبل, 
فولىحين أشرت بأنلانخرج من المدينة » والمعنى: هل لنا أمر يطاع؟ فهو استفيام: 
على سيل الإنكار.« قل » لم يأ محمد « إن الأآمركله انه » أى الغلبة اللقيقية لله 
ولآوليائه, فإنحزب الله ثم المفلحون ٠والقضاءله‏ يفعلمايشناء ويحكم ما يريد .. 

وهذه الآية تدل على أن جميع امحدثات خلقها الله تعالى بقضائه وقدره لآن: 
المنافقينقالو: لوأنحمداً قبلمنا رأياً ونصحالما وقعىهذه امحنة, فأجابِهم الله 
تعالى بأن الآمركله لللهء وهذا إنما ينتظم إذاكانت أفعال العياد بقضائه وقدره »: 
إذ لوكانت خارجة عن مشيثته ل يكن هذا الجواب رافعا لشيهة المنافقين» وقوله 
تعالى ه مخفو نف ,أ نفسم مالا ييدون لك , أى يظبرون” أى يقولون مظبرين . 
أنهم مسترشدون.طالبون النصرء مبطنين الإنكار والتمكذيب » وقؤله تعالى. 
٠‏ يقولرن» بيان لما قبله « لو كان لنا من الآمر ثيىء » أى كا وعد محند وزغي 
أن الأمركله لله ولاوليائه. أولو كانالاختيار إلينالم نخرج .ياكان رأئ ابن 
أن ؤغيره , ما قتلنا هاهناء أى لما غلبناء ولما قتل من قتل ما فى هذه المعركة : 
«قل» لهم «لى كتتم فى بيو تكمء وفبكم من كتب الله عليه القتل : لبرز مم 
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أى خرج ه الذنين كتب » أى قضى , علنهم القتل » منكم « إلى مضاجعم » أى 
زعي فقعلوا ولم ينجهم قعودم ء لآن قضاءه تعالى كائن لا محالة » فإنه قدر 
“الأهور وديرهأ فسابق قضائه. لا معقب لحككه , وقوله تعالى , وليبتلى » أى 
ليختير « الله ما فى صدورك , أى قلو بك من الإخلاص والنفاق ٠‏ وهذا علة 
نعل محذوف تقديزه : فرض الله عليك القتال ولم ينصرك يوم أحد ليبتايم . 
وقوله تعالى ه وحص ما فى قاو بكم , فيه وجبان : أحدهما: أن هذه الواقعة 
تخرج ما فىقلوبم هن الوساوس والشتهات وتظبرها , والثانى: أنبا تصيركفارة 
لذنويك فبمحصم من تبعات المعاضى والسيئات . فإن قيل :د سبق ذكر 
الابتلاء فى قوله تعالى ه ثم صرفكم عنم ليبتليم »فل أعاده هنا ؟ والجوابه 
أنه أعيد إما لطول الكلام بينهما ‏ وإما لآن الابتلاء الآؤل خرعة الأؤمنين ذ 
والابتلاء الثافى يسائر الاحنوال ١‏ والله علم بذات الصدور : أى ما ف أقلوت: 
قبل إظبارها . وفيه وعد ووعيد : وتفبيه على أنه غنى عن الابتلاء وما ييتقى 
ليظور للناس حال المؤمنين من الممائقين « إن الذين تولو] منكم ؛ عن ااقتال 
٠‏ يوم التق امعان أى جمع المسليين وجمع المشركين نيوم أحدء وكان قد انجوم 
أكثر المسليينء ول ببق مع ان ضاى الله عليه وسل إلا ثلائة عشر رجلا» سئة 
من المباجرين وأبو بكر وعبر وعلى وطلخة وغبد ال رحمن بن عوف ومنعد 
اب نأ فوقاص , إنما استزلهم الشيطان » أى الب مني الزئل بوسوته «بعص 
ماكنبوا ء فن الذنوبٍ بتزك المركر والحرض على القتيمةء وتخالفة التى صلى 
الله عليه وسو أطاعو االشيظان قنعوا التأبيدوقرةالقلب حتاتبرموا : ولقد عنا 
اللهعنوم» لتوبتهم واعتذارثم وإنالله غفورء الذنوب «خلين» لايعاجل بعةو بته 
الأئب كى يتوب ٠‏ تاأمها الذين آمنوا لاتنكونو اكالذين كفرواء أى المافقين 
وه ابن أنى وأححابه مرقالوا لإخوانهم, أى ف شأنم , ومفنىإخنوانيم أشباهيع 
فى النفاق والتكفر. وقيل: فالنسب ٠‏ إذا ضريوا فالأرضء أى ساروا فينا 
لتجارة وغيرها فانوا « أو كانوا غرى » أىغزاة جمع غاز فقتلو! « لوكانو! 
عند ماماتبو! وفاقتلوا » أنى لاتقولو| كقراهم ١‏ ليجعلى الله ذلك : القول فى 
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عاقبة أمرع ٠‏ حسرة فى قلوبهم» أى لأنهم إذا ألقوا تلك الشببة على الم منين 
م يلتفتوا [ليهم فيضي عسعيهم ويبطل كيدم » فتحصل الحسرة فى قلوبهم» وقيل: 
إن اجتهادم تكثير الشيبات وإلقاء الضلالات يعمى قلوبهم فيقعون عند ذلك 
فى الحسرة والخيبة وضيقالصدر ء وهو المراد بقوله تعالى ٠‏ ومن يرد أن يضلها 
بجعل صدره ضيقا حر جا » وقوله تعالمى و[ذ! ضر بؤاء مع«قالواء حكاية الخال 
الماضيةءومعناه: إنكتقدر نفسك كأنك موجود فذلك الزمانالماضى» أوتقدبر 
ذلك الزمان كأنه مؤجود الآنء وهذاكقولك : قالوا ذلك حين يضر بون , 
والمعحين ضر بواءإلا أنك مدت بلفظ المضارع. استحضاراً لصورة ضرببم 
فى الأدض » وقوله تعالى « والله يحى ويميت ‏ رد لقولهم أى هو المؤثر فه 
الحياة والمأت لاالإقامة والسفر ؛ فإنه تعالى قد حى المسافر والغازى ويمنث 
القهم والقاعد «والله بما تعملون بصيرء بالياء على الغيبة ردا على الذين كفروا 
وقرىء بتاء الخطاب ردا على قوله ‏ ولا تكونوا . وهو خطاب لليؤمنين ؛ 
وفيه تهديد لم على أن يمائلومم ه ولئن قتلتم » اللام هى الموطثة لقسم محذوف 
٠ق‏ سبيل القه , أى الجباد ٠‏ أو متم » أى أنام الموت فى سبيل اله , وجواب 
الفسم قوله تعالى ه لمغفرة منالته » وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم 
مسده لذويه دالا عليه دور حمة» أى من الله خذف صفتبا لدلالة الأول علمها . 
ولا بد من حذف آخر مصحح للمعى تقديره , لمغفرة من الله ل ورحمة منه 
لك » والمخفرة هى الرحمة فإ كررها ونكرها ؟ء قيل ؛ إنه نما نكر ها إيذانا 
بأن أدف و أقل ثىء خي رمن الدنيا وما فهاء وهوالمراد بقوله «خيرما تجمعون؛: 
أى من الدناء وأما التكرير فغير مسلء لآن المخفرة مرتبة على الرحمة فيرحم! 
ثم يغفر » فإن قيل كيف تكون المنفرة موصوفة بأنها خير بما يحمعون ولا! 
خير فيا يجحمعون أصلا ؟ فالجواب أن الذى يجمعونه فى الدنا قد يكون من. 
الحلال الذى يعد خيرا ٠‏ وأيضا هذا ورد على حسب قولهم واعتقادمم أن 
تلك الأموالخيرات؛ فقيل:المغفرة خير من هذه الاشياء الى يظنونبا خيراوت" 
٠‏ ولت متم أو قتلم » على أى وجه اتفق هلاكك ١‏ لآلى اللهء لا إلى غيرة 


, نحشرون » فى الاخرة فيجاز؛ ودهتمء بكسر الميم وقرىم بالضم ء وقرأ 
حفصء«حشرون» بياء الغيبة والباقون بتاء الحطاب , وقد تقدمالموت علىالقتل 
والأولوالآخير » وقدم القتل على الموت ف المتوسط » فا الحكة فى ذلك ؟ 
وأجيب بأن الأول لمناسبة ما قبله من قوله ه إذا ضربوا فى الأرض أوكانوا. 
غزى » فرجع الموت لمنضرب فى الأرض والقتل لمن غزاء وأما الثانىفلأنه 
10 فقدمالآم الام شرف' وأما الاخير فلأآن الموت أغلب. ١‏ 
11014 - فيمَا وَهَة من > اله !: نت أب وآ كنت قَطَا َايظ القلب 
لانقموا من ) ولك قاف عي لست لي وَشَأو رهم 
فى الأثر فإذًا عَرَدْتَ قتَوَكَلْ عل الله إن الله ,ِب 
00 
- إن نعط ؟” انه فلا غالب 8م وَإِنَ 0 ' فم 
ذا الذى , 0 من بن َع اله توك ل الْمُومئون 
آيتان كر ؟ متان تتددثان عن أخلاق الر سول العظيم من رحمة ولين ورفق. 
بأصحاية : ومن حرص عل التعاون والشورى والاستماع لأصعابه » ومن يمان 
وتوكل على الله ؛ وأن هذه الأخلاق النبوية 6 والشمائل المحمدية ' هى الى . 
تجعل الرسول حريا بأن يعفو عن أخطاء الخطئين ّ وأن يستغفر للمذنين ٠»‏ 
رأن بتجاوز عن المقصربن ملوم » من كانوا سيبا فى اله بمة 3 ومن قالوا 
وتحدئوا ووقعوا فيا وقعوا فيه حول هزمة أحد ومعركتها الرهيبة . 
هى الاخلاق الحمدية , وهى المفاخر الإسلامية الجليلة » الى صاغبا 
القرآن الكرم عقود مدح لنى الإسلام » ورسول القرأآن. . وعفا همد. 
م والقصرين 0 0 ا 0 أ“ لصب 


م 01 ليه 

السينعون , إماكان رحمة للمقصرين . وسلاما للمخلصين : ورؤوفا المؤمنين . 
ووضع القرآن الكريم بأصل الشورى الذى أشاربهفى الآية الأول 
من هاتين الآيتين : مبدأ الديمقراطية الإسلامية . ووضع أصل الدك؛ 
فى الإسلام » وأنه يحب أن ينببنى على الدبمقراطية وعلى الشورى وعلى التعاون 
وعل الإخاء ؛ ومن الشورى ينيع الحم النيانى , الذى هواليوم أساسالدسائير 
الحديئة .. كل هذا ألزم به القرآن تمدا عليه السلام » وصتعه الرعول وتفذه» 
فى عبد البمجية والوحشية والاستعباد . وفى عصورالفوضى والظلام والوئفة. 
وعفا الرسول وصفسم ء وجعل ميدأه طول حياته أن يستشير أصعابه فى كل 
ثىء ء وأن يرجع إلى آرائهم فالسياسة وشئون امجتمع » وفى أمورالاقتصاده 

وفى الحرب والسل » ونى كثير من المواقف والمشكلات . 
فليتذكر أعداء الإسلام كيف كان رسول الإسلام يعامل أصحابه » 
ولبعرفوا كيف كان أخلاق صاحبالرسالة . وحام ل أعباء الدعوة الإسلامية. 
أبن ؛ أبن ضعاف القلوب ٠‏ عميان البصائر . الذين صخرت نفوسهم وسفلا 
أخلاقهم ؛ بما دب إلى عروقهم من دماء غير طيبة ؛ من الذين يحلو لهم الطمن 
فى الإسلام ورسول الإسلام ؟ أين » أين أنضاف العلاء الذين يبخسون 
فزمهم مفاخرث التليدة الجيدة »ولا برون لبى هن فضيلة فى هذه الحياة الدنا , 
حتى ولاالنى يشهدلهم بها أهل أوروبا ؟ والذين بتقولونالأقاويل علد رسول 
الله؟ أين ؛ أبن الذين أغوام الشيطانفصاروا لابرو نللإسلام أثرا فى الحضارة 
والعمر ان ؛: وإذا حدثنام به : وأتينام بالدليل اأساطع » يتلوه البرهان الناضعء 
قألوا : هذا محال ؛ وبعيد الاحتهال؟ , أين ؟ أين أولثك الاحذ لقو نالمتةطعون 
ألذين يقنعون بقشور العل ؛ ويتةممون يفتات موائد الإفرنج ٠‏ فيخرجون" 
على الإسلام ؛ وعلى العروبة ٠‏ بكل منكر ونكير . . ويصفون الإسلام بأنه 
دين رججى ؟ أبن هؤلاء ودؤلاء ليأتونا عثل هذه المآثر أو با يدانها . عق: 
أى قائد من قؤاد الآمم الأخرى » فى أى عصر من أعصار التاريخ , منم 
لبور الإفسان إلى هذه الساعة التى نفيش فيا اليوم فى عصى الذرة ؟ يمينأ يالقه: 


200008 
لو صدرت مثل هذه المآثر فى أية أمة من الأمم القديمة لا تخذت صاحها 
إليا أو نصف إله , أما المسليون فقد اكتفوا بماجاء عن ربهم » وهو أنه 
أى النى ‏ بشر مثل كل الناس ء ولكن الله ميزه بالرسالة إلى جميع الناس ٠‏ 
وأنه يجعله خاتم الأننياء والمرسلين . صلواتاتته وسلامه عليه وعلىا لهأجمعين. 
وفى الآية الثازة يذكر الله عر وجل أن نصر الله هو دعام ةكل توفيق » 
وأن من كان معه نصر الله ان يستطيع أحد خذلانه » ومن خذله الله أن 
يضع له الناس النصر : فته هو الناصر وهو المعين .. 
قوله تعالى « فما رحمة من انه أى فبسبب رحمة القه برس وله ء وتلشئته: 
له على الأخلاق السنامية , والآداب النبوية الجليلة .. ه لنت لمم أى ماكان 
ليته صلوات الله عليه للبوّ مئبين والصحابة إلا رحمة من الله » ومعنى الرحمة. 
توفيقه للرفق جم . حت اغتم للم بعد أن غالقوه .. ١‏ ولوكنت فظاء أ 
سىء الخلق .. «غليظ القابء أى جافياً , لانفضواء أى تفرقوا « من 
حولك , أى عنك , وذلك لآن المقصود من البعثة أن يلغ الرسول الكييم 
تكاليف الله تعالمى وشر يعته إلى الخلق » وذلك لا يتم إلا بميل قلوبهم وسكون 
تفوسهم إلى صاحب الرسالة » وإلى مقام الرسول الأعظم , وهذا المقصود 
لا م إلا إذا كان رحيا بم كريما يتجاوز عنذنويمم ويعفو عن سيثاتهي ء 
ومخصهم بالبر والشفقة ٠‏ فلبذه الأمنياب وجب أن يكون الرسبول مبرأ عن 
سوء الخاق » وغلظ القلب ؛ ويكون كثير الميل إلى إعانة المنعفاء » كثيرالقيام 
بإمانة الفقراء . وحمل القفال هذه الآية على معركة أحد ». قال : ١‏ فا رحمة 
من الله لنت ء يوم أحد : حين عادو! إليك بعد الانيزام ٠‏ ولوكنت فظا: 
غليظ القلب فأنحيت عليهم بالملامة على ذلك الائبرام لانقضوا من حولك .. 
هبة ملك , وحياء » بسبب ما كان منهم من الانبرام ». فكان ذلك عا يطمع. 
العدز فيك وفيهم « فاعف ء أى تبجاوز «عنبم » أى ما أتوه د واستغقر لهم). 
ذنبهم حت يأشبفعك فيه ؛ فأغفر لهم واختلفوا فى معنى قو له تعالى «وشاورمم. 
فى الآمر , على وجوه أحدها : أن ذلك يقتضى شدة عيته ليم ٠‏ فلو ل يفعلن: 


ذلك لكان ذلك إهانة لهم » فبحصل سوء الخلق والفظاظة ٠‏ وثانيها : أنه 
عليه الصلاة والسلام وإن كان أكل الناس عقفلا إلا أن عقول اذلق متناهية 
فىكالبا ٠‏ فقد مخطر يبال إنسان من وجوه المصالح مالا يخطر يبال آخر . 
لاسما فما يتعلق بأمورالدنياء قال عليه الصلاة والسلام : أتتم أعرف بأمؤر 
دنا وأنا أعرف بأمور دينكم ٠‏ ولبذا السبب قال صل الله عليه وس : 
ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمو ردم ؛ وثالثها : قال الحسن وسفيان: 
ابن عبيئة : إنما أمر بذلك ليقتدى به فى غير المشاورة وتصير سئة » ورا بعبا: 
أنه عليه الصلاة والسلام شاورهم فى وقعة أحد فأشارواعليه بالخروج ؛ وكأن 
يله أن لامخرج فلا خرج وقع ما وقع » فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك , لكان 
ذلك يدل على أنه بق فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم شىء ؛ فأمره الله تعالى: 
شاورتهم بعد تلك الواقعة , ليدل على أنه لم ببق فى قلبه أثر من تلك الواقعة.. 
وعامسها : أمره بالمشاورة لا ليستفيد منهم رأياً » ولكن ليعلمقاديرعقولهم 
وعبتهم له. ! 

و ذكروا أيضا وجوها أخرى » وف هذا القدركفاية » واتفقوا على 
أن كل ما نزل فيه وحى من عند اله لا يحوز للرسول أن يشاور الآمة فيه' 
لأن النص إذا جاء بطل الرأى ١‏ فإذا عزمتء أى قطعت الأمر عل إمضاء 
ما تريد بعد المشاورة « فتوكلعل اله أى ثق به لا بالمشاورة . فليس التوكل 
همال التدبير بالكلية , بل بمراعاة الأسباب , مع تفويض الآمر إلى الله تعالى 
« إن الله يحب المتوكلين » عليه فينصر ثم ويهد.بم [لىالصلاح « إن ينصرك الله » 
أى يعينم على عدو كيوم بدر «فلا غالب لك » أى فلا أحد يغلي « وإن 
مخذلك » بترك نصرىكيوم أحد ٠‏ فن ذا ألذى ينصركم من بعده » أى يعد 
خذلانه أى لا أحد ينصرك . وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل » وتحريض على 
ما يستحق به النصرمن الله , و تحذير عما يستجاب خذلانه « وعلى الله فليتوكل 
المؤمئون» أى فيخصوته بالتوكل عليه لما عليوا أن لا تاصرسؤاه ؛ لآرى” 
انهم يوجب ذلك ويقتضيه . 0 


ل يقي اس 


- وَمَا كان لت" أن 1 ومن كلل أت ما غل يوام 
ليب ف وها كلا قي نا كتوم ' لايمطلون. 
اختلف المفسرون فسيب نزولهذه الآية » فقال ابن عباس ؛ نزلت فه 
قطيفة حمراء فقدت يوم بدر ؛ فال بعض المافقين : لعل رسول الله صل الله 
عليه وسل أخذها , وقال مقاتل : نزلت. فى غنائم أحد حين ترك الرماة المركر 
وطلبوا الخنيمة » وقالوا : نخثى أن يقول رسولالته صل الله عليه وس ؛ من 
أخذ شيئا فبو له ء أن لايقسم الغنائم يا لم يقسمبايومبدر» فقالم النى صلى 
الله عليه وس : أل أعبد [ليك أن لانتركوا المركر حتى يأتيكم أمرى ؟ فقالوا: 
ركنا بقية [خواتنا وقوفاء فقال لحم صلى الله عليه وسل: بل ظنتم أنا نفل فى. 
الغنيمة ولا نقسم لك ؛ وقال مد بن إسحاق بن بشار : هذا والوحى يقول : 
ما كان لنى أن يكنم من الوحى رغبة أو رهبة . كان صلى الله عليه وسم إقرأ 
الفرآن وفبه سب ديئهم وسب آلمتهم » فسألوه أن يترك ذلك فنزلت ٠‏ وروى 
أنه صل الله عليه وس غنم فى بعض الغزوات وجمع الغنائم وتأخرت الفس.ة 
لبعضالمواضع ء خجاء قوم وقالوا ؛ لاتقسرغناتمناء فقالعليه الصلاة والسلام : 
لوكان لك مثل أحد ذهيا ماحيست عليك منه درهما » أتحسبون أنى أغلم 
مغنمك ؟ فنزلت , ومعنى قوله تعالى ه وماكان لنى أن يغل » أى وماصح لنى 
أن مخون ف الغنائمء فإن مقام النبوة تنافى الخيانة « ومن يغلل يأت ما غل 
بوءالقيامة , قال أكثر المفسرين : إن هذه الآية على ظاهرها. قالوا وهو نظير 
قوله تعالى فى مانع الركاة د يوم يحبى عليها فى نار جينم فتكوى .با جباههم 
وجنوبهم وظبورثم » ويدل له قوله صلالله عليه وسلء لا ألفسين أحدم يجى 
علىرقبته يوءالقيامة بعير له رغاء » أوبقرة لبا خنوار» أوشاة لبا ثغاء فينادى: 
باشمد يامد , فأقول: لاأملك لك مناه شيا قد بلخنك» قألالحققون: وفائدته 
إذاجاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلولازدادت فضيحته » وعن! بنعباس 
أنه قال : عثل له ذلك الشىء فى قعر جهنم . ثم يقال له: انزل إليه خذهء فينزل 


سه ]يقي سب 


يهم فإذا نتهى إليه -مله علىظبره » فإذا بلغ موضعه وقع فالنار» ثم يكلف أن 
ينزل إل فيخرجهء ففمل ذلك به ء وعن أ هريرة : قئل لرسولالله صلىالله 
عليه وسل عبد » فا لالناس: هنيئا له الجنة. فقالرسولالقه صليالته عليه وسل: 
كلا والذى نقسى بده . إن الشملة التى أخذها يوم خبير من الَنائم ثم لم يصبها 
القاسم تشتعل عليه نارا , فليا سمم ذلك الناس » جاء رجل بشراك أو شرا كبن 
إلى رسول لله صلى الله عليه وسل. فقال رسولاتقة صلى الله عليه وسنل: شرااك 
من الثار أو شراكان من نارء وقال أبو سل : ليس المقصود من الآية 
ظاهرها: بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل القثيل : كقوله تعالى ه إن تك 
مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أوفى الارض ,أت ببا 
. اله فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر ء بل المقصود إثئبات أن الله تعال 
لايعزب عن علبه وعن. حفظه مثقال ذرة فى الأزضر ولافى اللماء؛ فكذا 
هاهنا . فاللقصود تشديد الوعيد ». وتة ري رأن الت تعالى حفظ عليه هذا الغلول» 
وبقدره عليه يوم القيامة ويجازيه , لأنه تعالى لايخن عليه خافية . وعن أ 
حميد الساعدى قال : استعمل رسول الله صلوات :الله عليه رجلا من أسد عل 
الصدقة ؛ فلماقدم قال : هذا لك وهذا أهدى إلى » قام النى صلى الله علية 
وس على المثبر فقال : هابال العامل نبعثه على بعض أعنالنا : فيقول : هذاالكم 
وهذا أهدى إلى ؟ فبلا جلس فى بيت أمه أو بيت أبيه ٠‏ فينظار أممدى إليه أم 
لاء فوالذى نفسى بيده لابأخذ منها أحد شيئا إلا جاء به يوم القيامة صحمله 
على دقبته ' إن كان بعيرا له رغاء . أو بقرة لها خوار ؛ أو شاة لبا ثزاء1" , 
ثم دفع يديه ؛ وقال : الهم هل بلغت ؟ هل بلغت ؟ . 

وقوله ١‏ ثم توف كل نفس ماكسبت » أى تعطى جراء ماكسيت أى 
عملت ؛ والمراد : من غل فى الغنيمة وغيرها. فإذا كا نكل كاسب بجزيا بعمله : 
فالذى بغل فى الغنيمة مع عظم جرمه أولى بذلك : , وم لايظدون,» أى شنا 
فلا ينقص من المطيع ثبىم من ثوابه ؛ ولايزداد الغاصى على عقو بته عتوبة . 


(0 ف رواية : تتغو» والثفاء ؛ صوت الثاة ٠‏ 


5 لام ما 

جل ب د بم 3 الله 5 بأ ع1 سن لله وَعأَو 4 

ثم وَبدْسَ المصيرٌ . 
عو اه" دَرَجنتة عند الل وَانَهُ بعريرُ با يلون . 
هذ - لَقَدْ سن الله على الْمُوْمديت إذ نت فوم سو لامر 

سيم يلوا ع 8 28 و لمهم الس 

واليكمة دَإذك أراين أب لنى صلل كين : 
0 ل 8 

وقوله عر وجل : : أفن اتبع رضوان الله » البمزة"فيه للإنكار , والفاء 

للعطاف على محذوف » » والتقدبر : أفن اقق فاتيع رضوان الله وكن باء, أى 
رجع < إسخدط من الله » بسبب المقاصى , ومأواه جبئم ويئس المصير » »أى 
المرجعىأى جرنم؛ واختلف فى المراد من هذه الآبة» فقال الكلى والضحاك: 
أفن انبع رضوان الله فترك الغلول كن باء بسخط من الله فى فعل (اخاؤل ؟ 
وقال الزجاج : لا حمل المشركون على المسلمين , دعا النى صلى الله عليه وس 
أضحابه إىأنحملوا علىالمشركين ؛ ففعله بعضهم وتركه آخرون؛ فقوله أأق 
ألبع رضوان انقه » وهر الذين امتثاوا أمره و كن باغ بسخط من الله , وهم 
الذين ل يقبلوا فوله : وقيل : أفن اتبورضو ان الله-وم المباجرون- كن باء 
سخط عن أللّه - - وهرا منافقون - - وقيل :أفن اتبعرضوانال بالإيمان به والعمل 
بطاعته كن بأء. لسخط من ألله بالكفر به والاشتغال ععصيبه ؟ . وكل واحد 
من هذه الوجوه صحيح ولكن لايجوز قصر اللفظ عليه لآن اللفظ عام » 
فيجب أن يتئاول الكل » وإن كانت الآيةئزلت فواقعة معيئة . لكن عموم 
اللفظ لايبطل خصو ص السبب . هذا والفرق بين [اصير والمرجع أن المضيد 
يجب أن خالف الحالة الأول ولاكذلك المرجع؛ فإنه قد يوافقالمبداً. وقوله 
تعالى دم درجات , أى الفريقان درجات . ولابد من تأويل فى الإخباذ 


ل رخ ب 


بالدرجاتعن «هرء لآنبا ليست إياه, : فيجوز أن يكو نجعلوا نفس الدرجات 
مبالغة : والمحنى أنهم متفاوتون ف الجزاء على كسيهمء ؟ أنالدرجات متفاوتة , 
فبو تشبيه بلبغبحذى الآداة أىم مثلالدرجات فالتفاوت. وبجوز أنيكون 
على حذف مضاف أى ذو درجات: أى أصحاب منازل ورتب فى الثوابن 
والعقاب ١‏ عند الله 6 فلين اتبع رضوان الله الثواب ولمن بأء إسخطه العقاب 
« والله بصير يما يعملون» أى عام بأعالبم ودرجاتها فيجازيهم على حسببا 
د لقد من الله على المؤمنين » أى أنعم على من آمن مع النى صلى الله عليه 
وسل ؛ ووجه هذه المنة أن الرسول صلى الله عليه وسل يدعوه, إلى مأ مز 

من عاب الله تعالى وي وصلهم إلى ثوابه : لقوله تعالى « وماأرسلناك إلا:رحمة 
العالمين» فإنقيل: لم خصهم بالنعمة مع أنالبعثة عامة ؟أجيب بأنهم م المنتفعون. 
بها » كقوله تعالى ه هدى للمتقين » إذ بعث فيهم رسولا من أتفسهم » أى من 
جتسهم عريا مُلهم لمبموا كلامه بسهولة » ويكونوا واقفين على أحواله فى 
الصدق والآمانة» فكانذاك أقرب هم إلى تصديقه والوثوق به ؛ وكانت بعنته 
منهم شرا لم ء لاملكا ولا أيحسا وقرىءشاذا د من أنفسهم : بفتح الفاء أى 
من أشر افهم ؛ لآنه صل لاله عليه وسل كان من أشرف قبائل العرب و بطوئهم . 
وقد خطب أبوطالب لها تزوج صلىالقه عليه وسم خديحة رضى ألله عنيا وقد 
حض معبا بنو هائم ورؤساء مضر : امد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم 
وزدع [سعاعيلوضئطئ معد وعنصر مضرء وجعلنا حفظةينته وسواس حرمه, 
وجعل لنابيتا حجوجا وحرما آمنا . وجعانا الحكام على الناس. ثم إنابن أخى 
هذا تمد بنعبد الله من لايوزن به فى من قريش إلارجم به . وهو والله بعد 
هذا له بأعظم وخعطر جليل. ول أذكر ف التفسيرقراءة شاذة إلا هذهء لكونبا 
فشرف الرسول صلى الله عليه وسلم ديتلو عليهم آبانه» أى القرآن بعدماكانوا 
جبالا لم يسمعوا الوحى « ويزكيهم » أى يطبرثم من داس الطباع وسوءالعقائد 
والأعمال « ويعامهم الكتاب » أىالقرآن ٠‏ والحكنة » أي السئةء بعد ماكانوا 
من أجبل الناسو أ بعدهم مندراية العلوم» ؟ا قال تعالى « وإن كانوا عقيل » 
أى قبل بعثته صلى الله عليه وس ٠‏ لنى ضلال مبين » أى بين ظاهر . 


ا 


رثرى 6 هد 


مدو أَوَآما أمبشم مهييّة قد أَمْبْتُمِ ليها كلدم ألى 
قل هو من عند أشيم ل 
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30 مَئذ أقرب منهم للا بمن قولون 27 هوم َابَ 
٠‏ م 0 م 5-8 _ 8 1 - 
2 000 5 مر اح » غام د لارام 7 
6 - الذين قالوا لخو :نهم وقمدوا او أطاعو ناما لوا فل 
د لو ام ا ا مل 5 
فَأذْرّووا عن أفسعم الموات إن كنم صدتين . 
الشعتعسم ا يي بت 0 #فر ار مساو #ه 
8ؤأ عب ون أحسمال الذين لوا فى سبيل شر أعواتا” بل أحمّالا 


ف 2-8 ات 2 


عند در ارزقوك. 
د - فردِين يما ءا 07 أ من فضله و وترون يألذينَ ام 


ل ا د 


را عا 30 نيم الا غوف علييم و ولاهم بحن أول. 


ست آيات بليغة تتتحدث عن هزبة أحد ؛ وعن الشهداء ومئزلتهم عدد 
.الله . وعما يحب على المسل الكريم أن يكون عليه حين انحنة : ووقت اشتداد 
الحطوب . وف الآزمات والشدائد والآحوال . من صبركريم ٠‏ وثبات 
قوى » ومن مان وتفويض وتوكل على الله . رب اناس : ورب الاصر ء 
ومقدر الأقدار.. 

قوله تعالى « أو لما أكسين + أصابتم مصية» أى هرية كي اج 
ورم ده ام سمه » أى فى بدر إذ قتلتم هن المشر كين مسبعين 


وأسرتم سيعين . . قلت » أى متعجبين مستغر بين .. أو ٠‏ أى من أن بن نا , 
4١‏ حب تفبسيرالقر الاج 4) 


حتاف شك 


د هذا » أى القتال والحزبمة ونحن مسلءون ورسول الله صل اله عليه وسلم 
قينا . واجملة الآخيرة فى موضع الاستفبام الإنكارى . . « قل» لهم «هو من 
عند أتفسك » أى ما اقترفته أتفسك بمنالفتكم أمى الرسول ٠‏ وتركتم المركر 
الحربى المتاز الذى وضعك فيه رسول الله ماية ظبر الجند الإسلانى . فإن 
الوعد بالنصر كان مشروط بالثبات فى مكاذم , و[طاعتك لآوامس قائدم . 
وقيل : هومن عند أنفسك أى بسبب أخذى الفداء من أسارى قريش بعد 
معركة بدر ع وبسبب ترك للمشركين حتى استعدوا لم استعدادا عشكريا 
جديداً وهزموك فى'أحد .. : إن الله على كل ثثىء قدير » أى فيقدر على النصر 
وعل منعه ‏ وعلى أن تهزموا أعداءم تارة» ومبزمك أعداؤ تارة أخرى . 
وقبل : معنى قوله تعالى د قد أصبتم مثليها . هو هزعة المؤمنين لللشركين يوم 
بدر وهزيتهم إياهم أيضا يوم أحد ‏ أول الآمر : والمراد بالمصيبة البزيمة .. 
دوما أصابك يوم التق امعان , أى جمع المسلين وجمع المشركين يوم 
أحد ؛ من القتل والجراح والهزيمة «فإذن الله , أى فب و كائن بقضائه وإرادته 
٠‏ وليعل المؤمنين » معنى : وليعل القّهكذا ء أى يز أو يظبر للنأس ما كان فى 
علمه ه وليعل الذين ناققواء قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا 
أظبر كلمة الإيمان وأضمرخلافهاء قبل : هو مشتق من ناهقاء اليربوع لآن 
جحر اليربوع لها يابان : القاصعاء : والنافقاء » فإن طلب من أيهم كان مخرج 
من الآخرءفقيل للمنافق: إنه منافق. وهواسم إسلاتى .لأنهصنع لنفسه طريقين: 
إظبار الإسلام وإضمارالكفر, فن أيهما طلب خرج من الآخر..:وقوله تعالى 
«وقيل لهم , عطف على نافقوا أى وليعلم الذين قيل لهم انصرفوا عن القتال, 
وقالوا : لن نلق أنفسنا ف لقتل فرجعوا » وثم عبداتهبنأنى” وأصحابه » وكانوا 
ثلاماثة من الآلف الذين خرجوا مع رسول اه صلى الله عليه وسل ‏ تعالوا 
قاتلوا فى سبيل الله الكفار « أو ادفعواء عناء أى إن كان فى قلبكم حب 
الإمانفقاتاوا الدين » وإن لم سكو نوا كذلك فقاتلوا دفعاعنأ نفسكم وأمليم. 
وقال السدى وابن جريج : ادفعواعنا العدر بتكثير سؤادنا إن فى تقاتلوا 


معنا ء لآن الكثرة أحد أسباب البيبة : وروى عن سبل بن مبعد الساعدي 
وقد كف بصره : لو أمكتى ليمت دارى ولحقت بغر من ثغور المسلين 
كنت بينهم و بين عدوم , قيل : وكيف وقد ذهب بصرك ؟ قال لقوله تعالى 
, أرادفعواء أرادأ كثر سوادم , واختلفوا ق القائل : همال الأصم إن 
الرسول صلىاقه عليه وسل كان يدعوثم إلى القتال» وقيل أبو جابرالآتصاري 
قال لهم : ذ كرك الله أنلاتخذلوا نك وقومك عند حضورالعدوه قالوا لونطر» 
أىنحسن , قتالا لاتبعناك , فيه . قال تعالىتكذيبا لبم « #للكفرير مئذ : أى 
يوم إذ قالوا : لو نعل قنالا لانبعنا م « أقرب منهم للإيمانء أى لانقطاعهم 
وارتدادتم وكلامهم فإن ذلك أول أمارات ظبرت منهم مؤذنة يكفرم ؛ 
وقبل؛ المعنى : هر لأهل الكفر أقرب منهم لآهل الإعان . با أظوروه من 
خذلانهم لدؤمنين» وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر ونضلوا 
هنا على أنفسهم باعتبار حالين ووقتين ولولا ذلك ل يجز « بقولون بأفواههم 
ماليس فى قلوبهم » أى يظبرون خلاف ما يضمرون , لا نواطىء قلويهم 
ألسنتهم بالإمان» فهم وإ نكانو! يظبرونالإعان باللسان لكنهم يضمرون فى 
لوبهم الكفر ٠‏ والله أعم بما يكتمون» أى غلم بما فى ضمائرمم » وها يخلو 
به إعضهم إلى بعض ٠‏ فإنه يعم ذلك مفصلا بعلم واحد وأتم تعلمونه جملا 
بأمارات «:الذين قالوا لإخوانهم , أى لاجل إخوائهم من جنس المنافقين 
المقنولين بوم أحد أوإخوانهم فى النسب أو سكن الدار أو فى عداوة النِي 
عل الله عليه وسل» وقوله تعالى « وقعدوا .أى قالوا : قاعدين عن القتإل 
٠ل‏ أطاعوناء فى القعود., ماقتلواءكا لم نقتل ٠‏ واختلف فى القائل ذلك 
فقال أكثر المفسرين ؛ هو ابن أنى وأعابه » وقل الآصم : هذا لايحوز 
لآن ابن أنى خرج مع النى صلى الله عليه وسل فى الجراد.فى يوم أحد ؛ وهذا 
ا#لقول واقع بمن تخلف » وفيه نظر , لاحتيال أن المراد بالقعود : القعود عن 
القتال لاعن الخروج إلى القتال دقل للم رقادرأوا» أى ادفعوا دعن نفس 
اموت إن كنم صادقين , فى أن العقود ينجى من الموت » لم إن دفهتمر 
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القتل الذى هو أحد أسباب الموت لم تقدروا على دفع سائر أسبابه . وروى 
أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منابهَا , فإن قيل : ما وجه هذا 
الاستدلال ؛ فإن التحرز عن القتل تمكن » وأما التحرز عن الموت فغير ممكن , 
فالجواب أن الكل بقضاء الله وقدره ؛ فلا فرق بين الموت والقتل ء وفىقوله 
تعالى « فادرأو! عن أنقسم الموت» استهزاء بهم أى إن كنتم رجالا دفاعين 
لأسباب الموت فادرأوا جميع أسبابه حتى لا تموتوا . 

وزل فى شبداء أحد كا رواه الحام وكانوا سبعين رجلا : أربعة من 
المباجرين : حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن مير وعمان بن شاس وعبد 
أبله بن جحش : وسائرهم من الأانصار رولا تصان» أى ولا تظن «الذينقتلوا 
فى سب لاله , أى لجل دينه: والخطاب للنى صلى الله عليه وسلم وأسكل أحد 
«أموانا بلأحياء عند ربهم ٠‏ ليسالمراد- بالعندية ‏ القرب المكالى لاستحالته. 
ولا يمعنى وعليه وحكمه؛ لعدممناسبة القام له بل معن ىالققرب تشرفا ورتبة > 
قالالبيضاوى : وقيلنزلت فىشبداء بدرء أى وكانوا أربعة عشر رجلا:تمانية 
من الا نصار وستة منالمهاجرين :وهوخطأ : [ما نزلفهم آية البقرة «يرذقون» 
رزقا روحياء وقبل رزقا ماديا »ا قال تعالى ‏ فرحمين بما آقام أنه من فطل ء 
وهو شرف الشبادة والفوز بالحماة الآبدية وألقرب عن ألله والتتع بنعيم الجة 
« ويستبشرون» أى يفرحون بالذين لم يلحقوا .هم ء من إخوائهم الذين 
تركوم أحياء فى الدنيا على مناهج الإيمان والجباد » لعلمهم أنهم إذا استشردو! 
وألحقو! مم . و نالوا من الكرامة مانالوا , فلذلك يستيشرون ١‏ من خلفيم . 
أى الذين منخلفهم زمانا أورتة ١‏ أن» أى بأن «لاخوف عليهم» أى الذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم , ولا مم حرنونء فى الآخرة . والمعنى أنهم 
يستبشرون ما تبين لهم من أمور الآخرة »وحال من تركو! خلفيم من الم منين» 
وهو أنهم يبعتون أمنين 2 القيامة ؛ لايكدرون خوف وقوع محذور. ولا 
حزن فوات بوب . وفى ذكر حال الشبداء واستشارم يمن خلفيم : عرشم 
باقين بعدم على ازدياد الطاعة : والجد فى الجباد , والرغية فى نيل متازل. 


الشبداء . وإصابة فضلبى ‏ تحال من يرى نفسه فى خير فيتمنى مثله لإنوانه . 
لآن الله تعالى مدحهم على ذلك . 

وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 
عب الله عليه وسلم : هلما أصيب إخوانك بأحد جعل الله أرواحبم فى 
فى أجواف طير خضر ترد أتبار الجنة وتأكل من تمارها : فليا وجدوا طيب 
.مأكلبم ومشر بهم وحن مقيلهم . قالوا : ياليت إخواننا يعليون ما صنع الله 
لنان وفى لنفظ : قالوا من يلغ بلغإخواتنا أتا أحياء ف الجنة نرزق لثلا يزهدوا فى 
الجباد ولابتكلوا عن الحرب: فقال انه: تعالى: أذ أبلخبم عتك: فأنز لال هؤلاء 
الآنات , وأخرج الترمذى وحسنه والا ك وصحه وغير هما من حديث جابر 
ابن عبد الته رضى الله عنه ء قال : لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
٠‏ باجابر مالى أراك متكسرا ؟» فقلت يارسول الله استشهد أفى وترك عيالا 
وديا فقال وألا أبشرك ما لق اق به أباك »؟ قلت 'لى » قال « ماكر التدأحداً 
قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمهكفاحاً وقال : يا عيدى تمر على 
أعطك . قال : يارب تحبينى فأقتل فيك ثانية . قالالرب تعالى؛ قد سبق مأ نهم 
لا.زجعون . قال أى رف فأبلخ من ورافى : فأئزل الله هذه الأية , : قالوا 
ولاثناق بي نالروايتين لجواز وقوع الآمرين ونزول الآية فهما معأ » وأقول : 
إن الآية متصلة بما قبلبا متممة له , فإذا صح الخبران فبما منجملة وقائع غروة 
أحد الثى نزل فيها هذا السياق كله والمعنى ؛ لا تحسين ياعمد أو أيبا السامخ 
لقول المثافقين . الذين يتكرون البعث أو يرتابون فيه فيؤثرون الدئيا على 
الآخرة . , أطاعو نا ماقتلوا » أن من قتلوا فى سبل اله أموات قد ققدوا 
الحياة وصاروا عدما . ش 0 

ويرجبح الشيخ رشيد رضا فى تفسير المثار أن حياة الشبداء فى الآخرة . 
و ا لم ا و شيئاءفلا 
تولك قال بعض متكلى المعتزلة: إنالمراد بقوله , بلأحياء » أنهم سبكو نون 
أحياء فى الآخرة؛ فإن ظاهر الآية أ: بم أعياء مذ قو . ولانخصيص فقوم 


جع هاجب 


لشبداء ولا بتفق مع هابآق » ولا بقول من قال : إنهم أحياء بحسن الذكز 
وطيب الثناء , ييا يقال ء من خلف ملك مامات». ولا بقول من قال: 
إنهم أحياء بأجسادم كحياتنا الدنيا ‏ بأ كل ن وبشربون وينكحون فى قبودثم 
كمائر أهل الدنياء ولا بقول من يقول : إن أجسادم ترفع إلى السماء» قاك 
الإمام الرازى ف القائلين بأنها حأة جسدية ما نصه : ٠‏ والقائلون بهذا القوله 
اختلفوا فعال بعضبم : إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشبداء إلى السموات: 
وإلى قناديل نحت العرش ء ويوصل أنواع السعادة والكرامات إلها . 
ومنبع من قال : يتركها فى الأرض وحبها ويؤصل هذه السعادات إليها. ومن 
اناس من طعن فيه وقال : إنا ثرى أجخساد هؤلاء الششهداء قد تأكلبا السباع , 
فأما أن يقال : إن الله يخبها حالكونها فى بطون هذه السباع ؤيوضل 
لثواب:إليبا . أو يقال : إن تلك الآجزاء بعد انفصالبا من بطون السباج 
يركيها الله ؤي لفها ويرد الحياة إليبا ويوصل الثواب إليها ٠‏ ؤكل ذلك مستبعد. 
ولآنا قد ثرى المبت المقتول باقيا أياما إلى أن تنفسخ أعضاؤه ويتفصل منه 
القسموالصديد؛ فإن جوزنا كؤنبا خية متنعمة عاقلةعارفةازم القول بالسفسطة». 

وقال مد عبده ؛ وتطرف جماءعة فوعموا أن حاة الشبداء كحاتنا هذه 
فى الدياء يأكلون أكنا وبشربون شربنا ويتمتعون تمتعناء وهوقول لايضدر 
عن عاقل ؛ لآن من الشبداء من يحرق بالنار ومن تأكله السباع أو الأأسعاك . 
وقالإعضبم : المراد أن أجسادم لاقبل وليزد على ذلك ؛ ولسكنهذا ل يلبت + 
على أن الجسد لاثمرة له إذا خرجت منه الروح . وجلة القول أن بعضبع 
يقول : إن هذه الحياة مجازية :وبعضهم يقولى : إنها حقيقية . ومن هؤلاء فوج 
يقول ؛ إنها دنيوية » ومنهم من يقول ؛ إنها أخروية ولكن لها ميد خاصة ؛ 
ومنهم من يقول : إنها واسطة بين الحائين . والختار عدم البحث فى كيفية 
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٠+‏ - ألذين أسْتجَابوا بق وَأَلرسُول بن بَند ما ابم أفرم 


كي | امي 010 كت وك فيه 2 
للذين احسنوا منهم وانقوا أجر عظيم . 
ا س لين قال لم لثمن إن الثاس قَدْ موا لسك 
فاخقر م َرَادَم* يمنا وقالوا حس ينال" ونم الويل” . 
سس فا تقلبوأ بنممة من شو وَفضل ل" مسسسهم مسو وأا 
رطوانٌ ارات ذو فضل عَظيم . 
٠‏ - اننا ذَليك' ألشيطئ موف أوْلي]ء: نلا اوم وَحَاُون 
س1 .8 ىو 
خمس آيات كرعة فى التنوية بفضل الذين صموا عل الوقوف فى وجه 
الشرك والمشركين من أصماب رسول الله صل الله عليه وسل يعد غزوة أحد ء 
وم يرهم كثرة المشركين , ولا استعدادم للقتال ول يأن من عرمم أنهم 
وفضل » لما بين اله تعالى أن الشبداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا ببع بين هنا 
والاستبشار مزيد الفرح » ومزيد السرور » وقد سبق أن ذكر الله عر وجل 
فرخهم بما حصلوا عليه ف الدنيا ٠‏ وهنا يذكرفرحهم بام الظيمة الى يثالوتها 
فى الأخرة : والفرق بين النعمة والفضل أن النعمة هى الثواب » والفضل هو 
التفضل الزائد » ولفظ «١‏ يستبشرونء هنا تأكيد للفظ الآول «١‏ وأن الله 
لا يضيع أجر المؤمنين» لما ذكر إيصال الثواب العظم إلى الشبداء بين أن 
ذلك غير خصوص بهم » بل كل مؤمن يستحق شيا من الأجر والثواب . 
فإن الله تعالى يوصل ثوابه إليه ولا يضيعه » وقوله تعالى . الذين استجابوا لله 
والرسول 0 أى دعاءه دمن بعدما أصابهمالقرح بأحده للذين أحسنوا ملوم » 
بطاعته د واتقوا » مخالمته « أجرعظم , هوالجنة» وروى أنأبا سفيان وأصابه 
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لا انصرفوا من أحد فبلذوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوخ . فبلغ ذلك 
رسول الله صل أله عليه وسلم ٠‏ فأراد أن يرهيهم ويريجم من نفسه وأصحابه 
قفوة: فادب أصابه الخروج فطلب أبى سفيان » وقال : لا رجن معنا أحد 
إلامن حذر يومنا بالآمس ؛ تفرج صل الله عليه وسل مع جماعة حتى بلغوا 
حمراء الأسد . وهىمن المديئة على تمانية أميال » وكان بأصعابه القرح : فتحاماوا 
على أنفسوم حتى لا يفوتهم الأجر . رو أنه كان فهم م ن حمل صاحيه على 
عنقه ساعة ثم إن المحمول حمل الحامل ساعة أخرى . وذاك لكثرة 
الجراحات فبهم ٠‏ وكان فيهم هن يتوكأ على صاحبه ساعة ويتوكا عليه صاحبه 
ساعة » فر برسول الله صا ماله عليه وسل معبد الخراعى حمراء الأسد, وكافك 
خواعة مسلموم وكاثرهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهعيد يومئذ 
مشرك ء فقال ياحمد : وألته لقد عر علينا ما أصابك فى أصمابك والوددتا أن 
الله قد أعفاك فييم . ثم خرج من عند رسول الله صل الله عليه وس + حتى 
لق أبا فيان ومن معه بالرو حأء ٠‏ وقد أجمعوا الرجوع إلى رسول الله صلل 
الل عليه وس ؛ فلما رأى أبوسفيات معبدا قال : مأ وراءك يا معيد؟ قال : مد 
قد خرج فى أصحابه يطليكم فى جح انوا انل زيل غاتدر ن؟ 
قال : أقول والته ما أراك ترحل حتى ترى نواصى الخيل » وألق الله الرعب 
فى قلوب المشركن فذهبوا ؛ فأرات «ذه الآبة الذين » بدل من الذين قبله 
أو نمت , قال م الناس إن الثاس قد جمعوا لم » أى ابخوع ليستأصاوم 
فاخشوهم , روى أنأيا سفيان ثادنى ؛ علد أنصرافه من ! أحد: يا حمد موعد نا 
موسم بدر للعام القابل إن شئت» فقال صلى لله عليه ول : إن شاء الله » فليا 
كان العام القايل خرج أبوسفيان فىأهل مك حتى نل مر“ الظوران ء فالق الله 
الرعب فى قلبه فبدا له أن يرجع ٠‏ فلق نعيم بن مسعود الأشجىى وقد قدم 
معتمراً فقال : يأ نوي إنى واعدت مدا أن نلتق بموسم بدرءوإن هذا عام جدب 
ولايصلحنا إلاعام نرعى فيه الشجر ونشرب فبه اللبن؛ وقد بدالىأن لاأخرج 
إليه وأكره أن يخرج تمد ولا أخرج أنا فبزيدم ذلك جرأة ولآن يكون 


سس ياه سد 


امف من قيلمى أحب إلل: من أن يكل ون منقبلى؛فأ هق بالمدينة تبطيخ وأعلم 
أنى في جمع كثير ولاطاقة م بناء ولك عندى عشيرة من الإب ل أضعها فى بدسول 
إن عمرو ويضمنها » فقال له ثعيم: يا أبا يزيد أتضمن لى ذلك وأفطلق إلى مد 
وأثبطه ؟ فقال : نعم : فرج نعم حتى أذ إلى الديئة ف جد الناس يتجبزون 
معاد أليسفيان ٠‏ فقال : أن يدون ؟ قائرا: : واعدنا أبو سفيان بموسم بدر 
الصغرى أن تفتتل مأ : فقال : ال رأى دام «أتوك َ ديارم وقرارم فل يقل يفت 
ممم أحد إلا قر يدا » فتريدو أن تخرجوا وقد جمعو! لك عند الموسم 6و 

لايفات منم أحد إلا شريداً ٠:‏ فكره ل ل 
وس الخروج . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : والذى نفسى بيده 
لأخرجن ولو وحدى ولول يخرج معى أحد ؛ ؛ نرج فى سبعين راكيا وم 
يقولون : حسينا اله ونعم الول , ول يلتفتوا إلى ذلك القول »كأ قال تعالى : 

, فرأده » ذلك القول ٠‏ إعانا » أى تصديقا بالته ويقينا ه وقالوا حسينا الله » 
أى كافيئا أمر مره ه رثعم الوكل , أى المفوض [ليه هو ؛ وساروا حتِى وافوا 
بدراً الصغرى ؛ لعلو يلقون المشركين ويسألونممعنقريشفيةولون : جمعوا 
3 - بريدون أن يرهبوا المسلمين - فيقول المسلمون : حسينا اللهونعم الوكيل ؛ 
:وهذه هى الكلمة الى قالا إراه. صاوات الله وسلامه عليه حين لق فى النار» 
وواصاوا السير حت بلغوا بدر 1 وكات موضع سوق ق ل فى الجاهلية جتمعون 
إلها فى كل عام ثمانية أيام ء فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر يفتظر 
أبا سفيان تمان ليال . ولم يلق رسمول الله صلى اله عليه ول وأصحابه أحداً من 
الشركين , ووافوا السوق , وكان معبم تجارات فبأعوها وربحوا فى تجارتهم , 

موائصرفوا إلى المدينة سالمين غاتمين »كأ قال تعالى , فاتقلبوا , أى انصرفوا 
٠‏ بنعمة من أنه » أى بعافة لم يلقوا عدوا ه وفضل » أى تجارة وري . وهو 
هما أصابوا فى السوق هل يمستهم سوءء أى لم يصيهم أذى ولامكروه » ورجع 
أبوسفيان إلى مك فسمى أهل مه جيشه جيش السؤيقء قالوا : إنما خرجتم 
لتشربوا المويق. . هذا والئاس الأول المثبطون: والآخرون أبو سفيان 


وأصحابه ١‏ فإن قيل الممبط هو أبو نيم فكيف قيل الناس ؟ أجيب بأنه من 
جنسالناس »كا قبل :فلاني ركب الخيل- وماله إلافرس واحدء ولأنه حينقاق 
ذلك لم مخل من ناس من أهلالمدينة يقبطون مثل تقبيطه » بل قيل: [نهم كانوا 
ججاعة ء إذ مر بألىسفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة للميرة » ججعل لم 
حمل بعير من زييب إن ثبطوهم ؛ فإن قيل ؛ كيف زاده ذلك [هانا ؟ أجيب 
بأئهم لما سمعوا ذلك وأخلصوا عنده النية والعزم على الجباد وأظبروا حمية 
الإسلام »كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى لاعتقادهء 5 يزداد الإعان والإيقان 
بتتاصر الحجج . ولآن خروجهم عل أثر ما “معو من تثديط إلى وجه العدو 
طاعة,عظيمة » والطاعات تيد الإيمان : فعنابنعمر رضى الله قعالى عنهما قلنا : 
يارسول الله إن الإمان يزيد وينقص ؟ قال : نم , يزيد حتى يدخل صاحبه. 
الجنة » وينقص حتى يدخل صاحبه النارء وعن عمر رضى اته تعالى عنه أنه 
كان يأخذ بيد الرجل فيقول : قم بنا تزدد إمانا . وعنه رضى الله تعالى عله ؛ 
لو وزن كان أبىبكر رضىالله تعالى عنه بإيمان هذه الآمة لرجح به . والمعتى : 
فرادهم قول الناس لم إعاناً بالقه وثقة به من حيث خشوه ول بخشوا الناس. 
الذين خوفوا منهم بأنهم جمعوا لم الجوع واعتمدوا على نصره ومعوثته وإن 
قل عددهم وضعف جلدم . فإنه هو العزيز القوى وذلك من شأن المؤمنين 1 
جاء فى الأبة الثانية من الآيتين التاليتين . وكان من قوة إمانهم وزيادته أن 
أفدهوا وه عدد قليل قد أنخنوا بالجراح على محاربة الجيش الكبير » فالزيادة. 
كانت دكا يقول الشبخ رشيد رضا ‏ فى الإذءان النفسى » والشعور القلى . 
وتبعتها الزيادة فى العمل بعد ذلك القول الدال على ما انطوت عليه النفس من 
البقين بوعد الله ووعيده ء والشعور بعرته وسلطانه . ولولا ذلك لم يكن لي 
حول ولاقوة على ناك الاستجابة ؛ والإقدام على مأ كاد يكون وراء حدود. 
الإمكان , فن يقول : إن الإيمان النفسى لا يزيد ولا ينقص ء ققد فظر إلى 
الاصطلاحات اللفظية لا إلى نفسه فى إدراكها وشعورها وقوتما فى الإذمان 
وضعفها . قالوا : إن التصديق لايعتد به ولا يكون إماناً صميحاً إلا إذا وصل. 


إلردرجة اليقين» فإذا نزلعن مرتبة اليقين كان ظنا أوشكا . وليس الظن [يماناً 
بعتد به والشك كفر ضري . ونقول.: إن الظن الذى لا يغنى منالمق شيثاولا 
بد [عماناً ححا هو ما لؤحظ فيه جواز وقوع الطرف الخالف.أى ما لوحف 
فيه طرفانمتقا بلان . أحدهما: أنهذا لأمرثابت؛ وثانيهما: أنه يحتمل | حتالا 
ضعيفا أن لايكون ثابتا, فإنجزمالذهن بأنه ثابت فلم يتصورالطرف الخالف. 
وهو عدم الثبوت »كان جزمه هذا انا وإن لم يكن ناشئا عن برهان مؤلف 
من المقدمات اليقيفية فى عرف علياء المنطق » على طريقتهم أو غير طريقتهم . 
ولا ملاحظا فيه استحالة الطرف الخالف . وأكثر الؤمئين بالته ورسله 
والمزمنينبالجبت والطاغوت فى هذه المرتبة من الإيمان, ويصح أن يطلق على 
أهلبا لفظ ١‏ الموقنينء . ولو كان الإيمان لا يصم إلا ببرهان منطق على 
إثبات قضاياه واستحالة ضدها , لما تصور أن يرتد أحد عن الإسلام بعد 
دخوله فيه ,لآن اليقين بهذا المعنى لا يمكن الرجوع عنه وإن أمكن مكابرته 
ومجاحدته باللنان : ولذلك قال الاستاذ الإمام : , الرجوع عن الحق, بعد 
لين فيه كاليقين فى العلم » كلاهما قذيل فى الناس ه يعنى بذلك اليقين ‏ النطق 
الذى تتنبى مقدماتة إلى البدمبيات . ولكن الردة ثابثه نقلا ووقوعا . 

هذا ولليقينمراتئب ودرجات يعلو بغضبا بعضاءوحصرها بعضهم ف ثلاث : 
ع اليقين وحق. البقين وعين اليقين . فالارتقاء من درجة إلى أخرى زيادة فى 
نفس اليقين . ويروى عن أمير الموّمنين على رضى الله عنه أنه قال ٠‏ ل وكشف 
الغطاء ماازددت يقيئا » وهذا القول مبنى على أن اليقين يقبل الزيادة فى نفسهء 
ومن أيقن بأن فلاثاطبيب ماهر لآنه رآه نجم فى معالجة بعض المرضى يضعفت 
يقبنه إذا رأمغاب فىمعالجة آخرين» ويزداد إذارأة ينجمآو نة بعد أخرى:ولاسها 
فى مغالجة الأمراض الباطنية التى يعسر 'تشخيصها . ثم إن فائدة الإعان إنها 
تكون بإذغانالتفس الذى يحرك فهاالخوف والرجاء. وغيرهما م نوجدانات 
الذين التي يترتب علبها ترك المنكر المهى عئه وفغل المعروف المأموربه ؛ 
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ولولا ذلك فى يكن للدين فائدة فى إصلاح حال البشر . وهل يقول عأفل : إن 
الإذعان والخوف والرجاء من الآمور الى لاتقيل الريادة والتقصان ؟ أماأنه 
ثوكان إذعان جميع المؤمنين فى درجة واحدة لنساووا فى الأعمال : ولكنهم 
متفاونون فيها تفاوتا عظما 5 هو ثابت بالمشاهدة » فثبت أنبم متفاوتون فى 
عةشثهامن النفس وهو الإذعان » الذى يقوى ويضعف بالتبع للؤيمان : وهذا 
عبنقبول إلؤيادة والتقصان . ومنهنا نغهم معنى إدخال الساف الصالح الأعال 
فى مفووم الإيمان » فإن كل اعتقاد له أثر فى النفس يتبعه عمل من الأعال ؛ فبى 
ساسلة مو لفة من ثلاث <لقات نحرك بعضها بعضاء والإمام الغزالى يعير عنها 
بالعلوالحال والعمل » فيقول : إن العلل أن كذا يرضى الله تعالىأ و كذا يسخطه 
مثلا بحدث ف النفس حالا يترةب عليما فعل مايرضيه ويقتضى مثو بته . وترك 
مأإسخطه و يقتضى عقو بته »ربقو ل:إنترتب بعضباعبى بعض وأجبءوعبارته : 
إن العم يوجب الحال والحال يوجب العمل : فارجع إليه فى كتاب التوبة 
وغيرهمن كتب الجلد الرابع من الاحياء 5 ؛وأما زيادة الإعان بزيادة متعلقاته 
وى الوسائل الى يزمن بها المؤمن التى يعبر عنها بشغب الإعان فبى ظاهرة 
لاتحتاجفى ببامها[رشرحطويل . فإنهذه المسائل لابمكن أن تتلقى إلا بالتدريج ؛ 
فكلا تلق المؤدن مسألة منها ازداد إيمانا . وليس هذا خاصا بالكفر الذى 
يدخل فى الإسلاء؛ فإن الناثىء بين المؤ منين مثله قى ذلك . و ليست المسائ الى 
تزيد الإنسان معرقتها إبمانا حصورة فى النصوص التى جاء مها الرسول صل الله 
عليه وسل؛ فإن القرآن هدانا إلى التفكر والنظرفىءلكوت السموات والآأرض 
لنزداد يما نا و نعتبرو نستفيد : وذلك يفت لنا أبوايا من العلم بالته وسننه لانهاية 
لهام فكل مانبتدى إليه فى بحثنا ونظر نا من أسر ار الكائنات وان الله تعالى فى 
الخاوقات فإنا ترداد به علا بالله وإعانا بقدرته وحكته البالغة .وقد قالسيحانه 
لأفوى الناس [عانا وأوسعهم علما بستته ؛ وقل رب زدق علآ . وكذلك 
آيات القرآن تزيد من يتلقاها ما ناكلا تلّشيئا منها » وقد يتديرها الممن بعد 
الع ببا بأيام أو سنين . فيفهم هنا مالم يكن يهم فيزداد إعانا ٠‏ قال تعالى 
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«وإذا ماأئزات سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا ؟ فأما الذين آمنوا 
فرادتهم إعانا وم لستبشرون وأما الذين قى قلومهم مض فزادتهم رجسا 
إلى رجسهم وماتوا و ثم كافرون » . ٠‏ 

وفوله تعالى : « واتبعوا رضوان أله ء أى الذى هو مناط الفوز بخير 
الدارين؛ يح رأتهم وبطولتهم وتصميمهم على الجباد فى سبي لاقه » وعلىالخروج 
فى سبيل فشر الدين ؛ وإعزاز كلمة الإسلام والمسلمين . «رالته ذو فضلعظم» 
أى قد تفضل عليهم بالتثيت وزيادة الإيمان والتوفيق لللبادرة إلى الجهاد . 
والكفاح فى سبيل الدين ؛ والاستبمال من أجل الوقوف فى وجه أعداء 
الإسلام , وفى هذا الأسلوب تسر اللتخلف ؛ وتخطثة أيه حتى حرم نفسه 
مافازوا به . 

«وإما ذلم » أى المشبط وأو سفيان « الشبيطان وف أولياءه» أىمن 
الذين تعدوا عنالخروج 17 يخوفك أولياءه» وهم أبوسفيان وأصابه ريدل. 
عل ذلك النوجبه الآخيرقوله تعالى دفلا تخافوه وخخافون, أى فعنالفة أمرى» 
جاهدوا مع رس ولك الآمين مد خاتم البيين صلى الله عليه وسل . «إنكتتم 
مزمنين» أى حا . فإن الإيمسان يقتضى إيثار خوف الله على خوف الناس » 
وقراءة ألىعمرو بإثات ياء .و خافونى » وصلا وحذفبا وقفاء وقراءة الباقينه 
بحذفما وصلا ووقفا . 
قيل: إن المراد بالشيطان فى هذه الآية شيعطآن الإنس الذي غْش المسدين 
وخوفهم ليخذهم . واختلف فى تعبيئه : فقيل : هو أبوسفيان؛ فإته أراد بعد 
أحدأن بكر ليستأصل المسليين» وأرسل إليهمنخوفهم فىبدراثانية أو الصغرى» 
وقبل : هو نعيم بن مسعود الذى أرسله أبو سفيان لبلبط المسلمين عن الخروج 
إلى يدر الموعد : وقيل هو وفد عبد القيس ؛ وقيل : بل المراد به شيطان الجن. 
الذى يوسوس فى صدور الناسء والمعنى على الول : ليس ذلك الذى قال ل 
إن الناس قد جمعوا لم فاخشوم أومن أوعز إليه بأن يقولذلك » أو من 
وسرص به ؛ إلا الشبطان غوف أولياءه ' وهر مشركو مك ؛ وبوشمكم أنمم 
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ججمع كثير أولو بأس شديد » وأنمن مصلحتك ان تقعدوا عن لقائهم وتجبنوا 
عن مدافعتهم . والمعنى على الثانى : أن الشيطان مخوف أولياءه , ولاسلطان له 
على أولياء الله اللؤمنين » فبو عاجر عن تخويفبم . وف التفسير الكبير 
للرازى :. أنه مخوف أوياءه المنافقين » فيسول لم القعرد عن قتال 
الشركين : ويزين لم خذلان المسلبين ؛ وإذا صمح هذا من جبة المعنى » فإن 
الإشارة فيه لبيست جلي ةكجلائها فى الوجه الآول ولا الثاف أيضاء ولا يظبر 
عليه قوله . وفىالآبة ‏ علىمابقول الإمام مد عبده كما ذكر الشيخ رشيدرضا 
فى تفسير المنار ‏ التفييه إلى الموازنة بين أولياء الشيطانمن مشر كك مكار غير مه 
وبين ولى المؤمنين القادر عل ىكل ثىء؛ كأنه يقول : عليكم أن توازئوا بين 
قوف وقوتهم وفص رف ونصرتهم » فأنا الذىوعدتم النصرء وأنا وليكم وفصيريع 
عاأطتيوق وأطعتم رسولى » وق هذا المقام شببة تعرض لبعضبم. يقولون: 
إن تكليف عدم الخوف من تكليف هالايستطاع ولايدخل فى الوسع ٠‏ فإن 
الإنسان إذا عل أن العدد الكثير ذا العدد العظيمة يريد أن يوائيه ويتزل به 
العذاب بأن رآه أو سمع باستعداده من الثقات فإنه لا يستطيع أن لايخافه , 
فكان الظاهر أن يؤمروا بإكراه النفس على المقارمة والمدافعة مع الخوف » 
لاأنينبواعن الخوف . والجواب : أنهذه الشيهة حجةالجبناء فبى لاتطوف 
إلا فى خبال الجبان : فإن [عال النفس من الخوف والحزن والفرح بتراءى 
للإنسان أنها اضطرارية : وأن آثارهاكائتة لاحالة مبما حدث سيبها. والحقيقة 
أن ذلك اختيارى من وجبين : 

٠‏ - أن هذه الآمور تأنى بالعادة والمزاولة » ولذلك تختلف باختلاف 
الشعوب والأجيال ؛ فن اعتاد الإحجام عند الحاجة إلى الدفاع يصير جبانا 
والعادات خاضعة للاختبار بالتربية والقرين , فق استطاعة الإنسان أن يقاوم 
اعسات الخوف ويعود نفسه الاستهانة مبا . 

؟ - أن هذه الأمور إذا حدثت بأسباءما . فالإنسان مخنار فى الإسلاس 
لها والاسترسال معما حتى يتمكن أثرها فى النفس وتتجسم صورتها فى الخبال» 
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ومخنار فى ضد ذلك ؛ وهو مغالبتها والتعمل فىصرفبا وشغل النفس با يضادها 
ويذهب بأثرها . أو يتيدل به أثرأ آخر منافضا له . فبذا الأمر الاختيارى هو 
مناط التكليف » كأنه يقول : إذا عرضت لك أسباب الخوف فاستحضروا فى 
نفوسك قدرة النه ع ىكل ثىء وكونه بيده فلكوت كل ثىء؛ وهوبجيرولايخار 
هليه » وتذكروا وعده بنصرم وإظبار دينك على الدي نكله. وأن الحق يدمغ 
الباطل فإذا هر زاهق » وتذكروا قوله دك من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصابرين ‏ ؛ ثم خذوا أهبتكم وتوكلوا على ربك. فإنه لا يدع 
لخوف غيره مكانا فى فلو بم , وقوله تعالى إن كتتم مؤمنين » يفيد وجوب 
توثيق الإمان بالقه فى القلب قبل كل ثىء , لآن قلك الخواطر وال هواجس النى 
تحدث الخوف من أولياء الشبيطان لابمحوها من لوح القلب إلا الإبمانالصحبح 
الثات » وفقوله , إن كنتم إشارة إلىأن إيعان من يرجح الخوف من أوناء 
الشيطان على الخوف من الله تعالى مشكوك فيه . أفول : فليزن كل مؤمن 
نفسه هذه الآية » ويقارن بينءله وعمل الصحابة الكر ام وبين إمانهم» لكيلا 
يكون من المغرورين . .ويقول الشيخ رشيد رضا : إن من تدبر هذه الآية 
حق التدبر علم أن المؤمن الصادق لا يكون جبانا ؛ فالشسجاعة وصف ثايت 
للمؤمنين » إذا شاركهم فيه غيرم فإبه لايدرى فيه مداهم ولا يبلغ شأرهم . 
ومن بحمشعن علل الاشياء يرى أن علة الجن هىالخوف من اموت والحرص 
على الحياة » وكل من الخوف والحرص ما لا ينسع له قلب'المؤمن كقلب 
غيره قال تعالى فى سياق الكلام على اليهود , ولتجدنهم أحرص الناس علي 
حاة »ومن الذين أشركوا : يودأحد لويعمرألف سنةوماهو بمرحزحهمن 
العذاب أن يعمر, ولايزال العالمكله يشهد أن الميش الإسلاى أشجع جيوش 
الملل كلها » هذا مع مامنى به المسليون من ضعف الإيمان والجبل بالإسلام . 
حال - ولا يدر نك لفوت 1-5 عون ف الكفر 0 ل 

روا أن شي يريد أنه لامجل لهم حا فى الآخرج 

وَلبم عَذَا ب عظيه”. ١‏ 
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ابي ابم إن لين ن أشتروًا 65 يلين ! أن و الله شم 
زاهم عَذاب أليم؟. 

مو ولا اه أل م 5 3 53 الي 8 ١‏ 
ولا يحسإن ارين ففروا ألما تعلى ليم خير لاريم 
ل الورك ووو لل لان قر بوي 
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و # يا كان أنه ليذ المومنين فل ما الام غليه حَقْ يميذ 

سيب للك 5 او ذخ 55 عار 


أأخبيث مِنْ أاطيب وما كاذ أ الل عل أل عيب 
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ولك أن لانن نل تن قا نايتا ا 


5-1 كع قعىء 


َرُسْلوِ وَإن تُومنوا ؤتتقوا فلكم أَجْر عَظيمْ . 

فى هذه الآبات الأربع تسلية للردول » وتثبيت له . وتخفيف من] لامد. 
رتبوين له من شأنخصوم الإسلام من الكافرين والمشركين » ومن الكائدين 
للسلبين ولرسول الإسلام صاوات الله وسلامه عليه أجمعين , من المثافقين 
وأشباء امنانفين ٠‏ 20 

وف الآية الآخيرة منها مهديد للمنافقين , وتحذير لحم » وتأكيد طمكذالثه 
بأن الله فاضح تفاقهم : ومظور مكنون ا ماخفونه »ن 
كدم ومكرهم . | ليمير الخبيت من الطيب . وليظبر المسل بحق من المسل 
تاها وخداءا , 

« ولاحزنك الذين يسارعون فى الكفر , أى يقعون فيه وقوعا سر يع 
حرصا عليه ٠‏ وهم المنافقون من المتخلفين ؛ أو قوم ارتدوا عن الإسلام ٠‏ أى 
لانم لكفرم 0 يضروا الله شيئاء بفعلهم . رإكا يضرون به أن 
هريد الله ألا يجمل للم حظا أى نصيا ,فى الآخرة , أى الجنة , فلذلك 
خذط: وهر يدل على مادى طغيانهم وموتهم على الكفر دوطمء مع حرمان 
الثواب « عذاب عظم » فى النار: إن الذين اشتروا الكفر بالإعان , أى 
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أخذوه بدله , لن يضروا القهء بكفره « شين ولم عذاب أليم» أى مؤلم ؛ 
وكرر ذلك للتأكيد أو هو تعمي الكفرة بعد تخصيص من نافق من الخلفين 
أو ارتدوا من الأعراب . 

ونزل فى مشركق مك كا قال مقاتل » أو فقر يظة يا قاله عطاء و لاحسبن 
الذين كفروا أنما على أى تمبل «لهر» بتطويل الأعياله خير لأأنفسب إما على لهم 
ليزدادوا إثماء بكثرة المعاصى ١‏ وله عذاب مرين , أى ذو إهانة : روى أنه 
صل الله عليه وسل سمل : أى الناس خير؟ قال : من طال عمره وحسن عله » 
قبل: فأى الناس شر؟ قال : من طال عمره وساء عدله , ماكان الله ليذر » أى 
ليترك , الممنين على ما أن عليه أى الناس من اختلاط المسم بغيره ه حتى 
بميز» أى يفصل , الخبيث , أى المنافق ‏ من الطيب , واختاف فى سبب نزول 
هذه الآية» فقال الكلى : قالت قريش : ياحمد تزعم أن من خالةك فبو فى 
الثار والته عليه غضبان : وأن من اتبعك على دينك فبو فى الجنة والقه عله 
واض , فأخبرنا بمن يؤمز. بك ومن لايؤمن ؛ فنزات ؛ وقال السدى : قال 
رسول اله صل الله عليه وسل : عرضت على أمتى فى صورتها فى الطين كأ 
عرضت عل آدم » وأعليت من يؤمن ومن يكفرء فبلغ ذلك المنافقين , فقالوا 
استهزاء : زعم مد أنه يعلمن يؤمن به ومن يكفر من لم يلق بعد . ونن معه 
وما يعرفنا » فبلغ ذلك رسول اله صلى الله عليه وسل » فقام على انبر وحمد 
ته وأثثى عليه » ثم قال : مابال أقوام طعنوا فى على » لاتسألونى عن ثىء 
فما بينم وبين الساعة إلا نيأتك بهء فقام عبد الله بنحذافة السهمى » فقال: من 
أنا يارسول الله ؟ قال: حذافة » فقام عمر رضىالله تعالى عنه » فقال يا رسول 
الله: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا و بالق رآنإماما ويك نبياء فاعف عنا ؛ عنما 
ته تعال عنك » فقال النى صا الله عليه وسل : فبل أ منتهون ؟ ثم نزل عن 
المنبر 0 لت ء فإن يل ؛ 00 8 بأنه 0 
من أهل النفاق والإخلاص » كأنه قيل : ماكان الله ليذر الخلصين منكم على 
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لد "ةله 


الحال الى أت عليبا من اختلاط بعضم ببعض ») وأنه لايعرف مخلصكم من 
منافقك لاتفاقم على التصديق جميعاء حتى بميزهم منكم بالوحى [لىتبيه وإخباره 
بأحوالكر, أو بالتكاليف الشاقة التى لابصبر عليبا ولايذعن لا إلا الخلص 
الخلصين منكم »كبذل الأموال والانفس ف سبيل الله ٠‏ فيختير بما بواطتكم 
ويستدل با على عقائدم ٠‏ ففعل ذلك يوم أحد حيث أظهروا النفاق وتخافوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وس « وما كان الته ليطلءم على الغيب ولكن 
الله يحتى» أى يختار ويصطق «من رسله من يشاء » فيوحى إليه ويخيره بيعض 
المغيبات أو ينصب له مايدل عليها « فَآمئوا بالله ورسسله »أى بصفة الإخلاص 
أو بأن تعلبوا أن اله وحده مطلع على الغيب ويعلموثم عبادا مجتبين لايعليون 
إلا ماعامبم الله تعالى» ولايقولون إلامابوحى إليبم. روى أن الكفرة قالوا: 
أن ككانْحمد صادقا فليخبر ا يمن يو من ومن يك.فرء» فنزلت الاية دوإن تؤمنوا 8 
حق الإيمان ه وتتقوا» النفاق ٠‏ فلك أجر عظيم » أى لايقادر قدره والمعنى : 
إن ثم أمنتم ما جاءرابه من خبر الغيب وقرثتم بالإيمان تقوى الله تعالى بقرك 
المنبيات وفعل المأمورات بقدر الاستطاعة , فلكم أجر عظيم لايقدر قدره 
ولابعر ف كته . واقتران التقرى ههنا مع الإيمان وترتيب الجر عليهما معاء 
هو الموافق للآى الكثيرة فى الذكر الحكي , وقد ذهب وم بعض الناس 
إلى أن الآبة تدل على أن من اجتتباه الته من رسله يعلمون الغيب كله . واسئثق 
بعضهم عل الساعة لكثرة ماورد من الآيات النى تنق عامها عن نبينا صلى الله 
عليه وسل . 
ها ب وَلَا يسن ألرينَ نحلو ربا «اهم أنه ون فَضْلِهِ هو 
خَيَْا لثم بل" هو قي لوم سَيُطوَكُونَ مَا بخاوا بد يم 
الية وف ميراث الشراف ولا رهن راق :نا 
لون خررة: 
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اها - لقن سيع أله فول ارين قانوا إن 
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كي ةع 0 مره؟ هده . ايك صر 
أغنيّاة سَتَكسبُْ ما قالوا لهم لأ" ياه يشير حق وَلَدُولُ 


ل م 
ذوقوأ عذاب الحريق . 
5 0" 


! حم ]| ل تاس مءّ. مك 8 3 8< 0 
١4+‏ - ذلك با قدمت ايدديكم وَأن الله ليس بظلام للعبيد . 


ص رشاعم 0 7 و ٍ_- 
عدر - الِْينَ قالوآ إن الله عبد إلينا آلا تمن ارول حَتى 


ص دى" 
ع سس لل لسغم و كع نل دهء را نه 
يا نينأ 7 بان 0 كله ألناة قل قد جا كم رسلاقة 
ع تمعياى ل لم رك تر سضم م" زي. 
قثلى. بالبينت و 9 لذزى قلتم فلم تتلتموهم إن 


2 وه علي.ت” 
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هد - كل نفس ذائقة ألموت وَإ نما توفوك أجُورَكم يوم 
1001 7 2 اتن 4ه اولصي مده لعرت رم 
القيمةق فمن ررم عن النار وَادخل الدئة فقد فاز وَما 
ألسيرة ألدنيا إلامتم الور . 
هذه الآبات الست فيه إنذار شديدللذين يبخلون با آناه الله من فضله » 
ومنعون حقوق الفقراء والمساكين واليتامى وأبناء السبيل فى أموالحم » وفيها 
وعد مابعده من وعيد طؤلاء الطائفة من اليهود الذين بظدون أن الله فقير إلى 
إحسائهم » وأنه محتاج لفضل أموالم الذى يبخلون به » وبمنعون حق الفقير 
واليتيم والمسكين فيه » والذينكفروا بالرسول ؛ وكفر أجدادهم بالرسل من 
قبل. . ثم ينذر الله عر وجل عباده بأئبم لابد لحم أن يلاقوا الموت » وأن 
بحاسبوا على ماقدموا ‏ إن خيرا عفير » وإن شرا فشر . والذين يكون حظوم 
وبقول الإمام جمد عبده : إن هذا كلام جديد مستقل لايتعلق باقع ةأحد 
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لاعلى سبيل القصد ولا الاستطراد . لقد جاء فى سياق القصة آيات فى شئونء 
الكافرين فى أتقسهم وما يليق بهم من الخرى والعقوبة ونحو ذلكتذ كر 
للمناسبة ثم يعود الكلام إلى مايتعاق بالواقعة , وقد انتهى ذلك بالايات الى 
قبل هذه الآيات » وأما هذه وما بعدها إلى آخر السورة فبى فى ضروب هن 
الإرشاد» وذلك لامنع أن يكون بيئها وبين ما قبلبا تناسب ؛ بلالتناسب فها 
ظاهر . وأقول : إن الوجه فى وصل هذه الآبات بما قبلبا هو أن الكلام. 
قبلباكان فى واقعة أحد وما كان فيبا من شأن المنافقين » وكان الكلام قبلبا 
ف حال الهو د ؛ وقبلبا فى حال النصارى مع الإسلام ٠‏ بمناسية الكلام فى 
أول السورة فى التوحيد والكتاب العزيد واختلاف الناس فيه ؛ فلا اتهى. 
ما أراد الله ببائه فى هذا السياق , ومنه أنه أيد دينه » وأعز حر به حتى إنهجعل 
خطأه فى الحرب مفيدا لهم » عاد إلى بيآن عمال البهود وإقامة الحجة علييم . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس أن الآية الآولى هنهذه 
الآبات نزلت فى أهلالكتاب الذين كتموا صفة الى صلى الله عليه وسلونبوته . 
فالبخل على هذا هو البخل بالعل وبيان الحق وروى عن الصادقوابنسعود 
والثشعى والسدى وغيرمم أنها نزلت فى مانعى الركاة . وقال الإمام عمد عبده + 
أكثر المفسرين على أن المراد بما آنا الله منفضله المالوأن البخل به هوالبخل. 
بالصدقةالمفروضة فيه وعدم التصريم بذلكمن ضروب إيحاز القرآن »فكثيرا 
مايترك التصريح بالقول لآنه مفبوم من السياق والقرائن دالة عليه » واللبس 
مأمون . فلا مخطر ببال أحد أن الوعيد هو عل البخل جميع مايملك الإنسان 
من فضل ربه عليه » فإن الله أباح لنا الطيبات والزيئة فى نص كتابه » والعقل 
حرم أيضاً بأن الله لابكلف الناس بذل ما يكسبونء وأن يبقوا جائعين عراة 
بانسين . وذهب آخرون إلى أن ذلك هو العل » وأن اأدكلام فى اليهود الذين 
أوتوا صسفات ألنى صل الله عليه وسل فكتموها 1 والاول أن نبق علىعومبا 
فان المال من فضل الله » وك ذلك العلل والجاه , والناس مطالبون بشكر ذلك . 
والبخل عل الناس ب هكفر لا شكر » قال : والحكمة فى ترك النص عبل أن 
البخل المذموم هنا هو البخل بما يجب بذله ما يتفضل الله به على المكلف هى 
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أن فى العموم من التأثير فى النفس م! ليس التخصيص .ء وهذه السورة متأخرة 
فى النزول ؛ وكانت أكثر الأحكام إذا أنزلت مقررة . فإذا طرق سمع المؤمن 
هذا القول تذكر فضلاقه عليه » وأن عليه فيه حمّا الناس , وأن هذا الخطاب 
يذ كر به سواء مه : مأ هر معلوم معين وما ليس بمعلوم ولا معين , بل هو 
موكول إلى اجتباده الذى يتبع عاطفة الإيمان . وإنما ننى أولاكونه خيرا ثم 
أثبت كونه شراً : مع أن الثانى هو الظاهر الذى لا بمارى فيه ٍ لآن المانم لاحق 
إنما بمنعه لآنه حسب أن فى منعه خيرا له » ا قى بقاء المال فى اليد مثلا من 
الانتفاع به بالقتع باللذات ودفع الغوائل والآفات ؛ وتوم المسكن منقضاء 
الحاجات ؛ فإن قيل : إن التحديدكان أوضم وأنق للإبمام » قلنا : إن القرآن 
كتاب هداية ووعظ ؛ يخاطب الأرواح ليجذيما إلى اخير بالعبارة التىهى أحسن 
تأثي رأ , لاككتب الفقه وغيره من كتب الفنون الى تتحرى فيها التعريفات 
الجامعة المانعة : وكتاب هذا شأنه لايجرى عل السنن الذى لايليق إلابشعفاء 
العقول الذين فسدت فطره, بالتعاليم الفاسدة ؛ وإن مثل هذه العبارة المطلقة 
التى تخطر فى البال بذلكل ماف اليد » وتكاد توجبه لولا الدلائل الأخرى , 
تحدث ف النفس أرحية للبذل تدفعها إلى بذلالواجب وزياده عليه . وأقول: 
إن هذه العبارة الآخيرة مبنية على القول بأن المرادما يبخل به هو المال» فإذا 
جرينا عل القول الآخرانختار» وهو أنه يم المال والعم والجاه ؛ وكل فضل من 
الله عل العبد بمكنه أن ينفع به الناس يمكننا أن نجعلها من قبيل المثالوتقول 
إن التحديد فى بيان مايجب بذله للناس من الجاه والعل متعذر ؛ إذا فرضنا أن 
عا يجب تحديد بذله فى المال متيسر » ومبذا كانت اللآية شاملة لما لايتأ قتفصيله 
إلا بصح فكثيرة وكان الجواب أظبر » والإيجاز أبلغ فى الإعجاز وأ كبر . 

قوله تعالى , ولاحسبن »أى لايظلين . . , الذين يبخلون با آتاهم الله من 
فضله » أى من مال وغنى وثروة .. دهوء أى بخليم , خيرا لهرء فى الدتيا أو 
الآخرة. وبل شو أئ مخلبره شر لم ء أى لآنه ؤدى بم إلى العذاب الأليم » 
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والعقاب المبين . وقد اختلف المفسرون ف المراد ببذا البخل » فقال | كيرهم ‏ 
المراد به منع الواجب » واستدلوا بأدلة عديدة : 

مئبا : أن الآية دالة على الوعيد الشديد , وذلك لايليق إلا بالواجب . 

ومنها : أن الله تعالى ذم البخل » والإنفاق فى غير الواجب » ما هو على, 
سبيل التبرع والصدقة والإحسان لايذم على تركة . 

ومنها : قوله صل الله عليه وسل ه وأى داء أدوأ من البخل , ؛ وتاك 
التطوع لا يليق به هذا الوصف . 

هذا والإنفاق الواجب على أقسام : إنفاق الرجل على نفسه وعلى أقاريه 
الذين تلزمه تفقتهم » والركاة » والمال الذى تحتاج إليه الدولة فى تقوية 
الاستعداد لدفع الأعداء عن الوطن الإسلامىحماية لدماء الممسليين وأع راضهم 
وأموالم ٠‏ والمال الذى يدفع به ما يسد رهق المضطر «١‏ سيطوفون» أى 
سوف يطوقون . . « ما تخلوا به يوم القيامة » اختلف فى معنى هذا الوعيد : 
فقال ابن عباس وابن مسعود : يجعل ما مئعه من الزكاة حية يطوقبا فى عنقه 
يوم القيامة » تنبشه من فرقه إلى قدمه وتنقر رأسهء وتقول : أنا مالك . وعن 
أىهريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسو لاله صلى الله عليه وس : من أتاه 
الله مالا فل يؤد زكاته مثل له ما له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة 
ثم يأخذ بشدقبه ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك » ثم تلا « ولا تحسين الذين 
يبخلون » الآبة » وعن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
والذى نفسى بيده : أو والذىلا إله غيره ؛ ما من رجلتكون له [بل أو بقر 
أو غم لا يؤدى حقها إلا أنى با يوم القيامة أعظ. ما ن ون وأسمه , قطؤه. 
بأخفافبا وتنطحه قروا » كليا جازت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى 
يقضى ب نالناس ؛ وقال مجاهد : معنى « سيطوقون ء سيكلفون أنيأنوا بمامخلوا 
به يوم القيامة أى يؤمرون بأداء ما منعوا فلا بمكنهم الإتيان به ٠»‏ فيكون 
ذلك تويخا . : ْ 
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وقبل :إن هذه الآية نزلت فى أحبار اليهود الذين كتموا صفة عمد صل الله 
عليه وسل ونيوته » وأراد بالبخل كتهان العلا فوسورة النساء ه الذين ييخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتام اله من فضله » ؛ ومعنى قوله على 
هذا (سيطوقون) أى يحماون وزره ولثم هكقوله تعالى ه يحماون أوزارم على 
ظبورم » وقوله « وده ميراث السموات والأرض , فى معناه وجبان : 

أحدهما : أن له ما فهما ما يتوارثه أهلبما من مال وغيره » فبو الباق 
الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم » فاللم يبخلون عليه بملكه » ولابنفقونه 
فى سييله » ونحوه قوله تعالى « وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه , . 

والثانى ‏ ويه قال الآ كثرون : أن معناه أنه يفنى أهلالسموات والأرض 
ويفنى الأملاك ولا مالك لا إلا اله ٠‏ لجرى هذا مجرى الوراثة , قال ابن 
الأنبارى : يقال : ورث فلان عل فلان إذا اتغرد به بعد أن كان مشاركا فيه » 
وقال تعالى : ه وورث سليان داود , لآنه انفرد بذلك بعد أن كان داود 
مشماركا له فيه د والته بما تعماون ء من المنع والإعطاء , خبير » فيجازيم به . 

وقوله تعالى , لقد سمع الله قول الذين قالوأ إن الله فقير وحن أغنياء , 
قال الحسن ومجاهد : لما بزل قو له تعالى «من ذا الذى يقر ض الله قرضا حسناء» 
قالت ابهود : إن الله فقير يستقرض منا ونحن أغنياء » وذكر الحسن أن قائل 
هذه المقالة حى بن أحطب ؛ وقال عكر مة والسدى ومقاتل وتمد بن إسحاق: 
كتب النى صلى الله عليه وسل مع ألى بكر الصديق إلى هود بى قينقاع يدعوم 
إلى الإسلام » وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا » 
فدخل أبو بكر ذات يوم مدراسهم . فوجد أناسا كثيرين من اليبود قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له (فنحاص بن عازوراء ) وكان من علءائهم » 
ومعه حير آخر يقال له (أشيع) : فقال أبو بكر لفنحاص :اتق اله وأسل» 
فولل إنك لتعل أن مدا رسول الله قد جاءك بالحق من الله تجدونه مكتوبا 
عند فى التوراة» فآمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة 
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ويضاعف لك الثواب : فقال فنحاص : ياأبا بكر تزعم أن ربا يستقّر ضمن 
أموالنا ؛ وما يستقرض إلا الفقير من الننى » فإنكان ماتقول حمَاء فإد الله 
إذآ لفقير ونحن أغنياء , وإنه ينبا عن الربا ويعطينا » ولو كانغنيا ماأعطانا 
الرياء يعن فى قوله ١‏ فيضاعفه له أضعافاكثيرة , ففضب أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه وضرب وه فتحاص طربة شديدة » وقال : والذى نفسى بيده 
لولا العبد الذى بيننا ويينك لضربت عذقك ياعدو الله » فذهب فنحاص إلى 
رسول الله صل أبنه عليه وسل فقال : ياشمد انظر ماصنع فى صاحبك ٠‏ فقال 
رسول الله صل عليه وسل لأنىبكر : ما ملك ءلىماصئعت ؟ فقال يارسو لالله 
إنعدو الله قال قولا عظيا زعم أن الله فقير وهر أغنياء فخضبت لله فضربت 
وجبه » لد ذلك فتحاص ء فأنزل الله عر وجل رداً على فنحاص وتصديقا 
بكر رضى الله تعالى عه « لقد سمع الله , الآية. وهذا لابدل على أنغيره 
ميقل ذلك؛ لآن الآيةدالةعل أنالقائل جماءة لفو لهتعالى «الذينقالواء . مسكتب» 
أى نأمر بكتابة د ماقالوا , من الإفك والفرية فى حائف أعماهم ليجازوا عليه 
ونحوه دوإنا له كانبون » ؛ أو ستحفظه فعلينا لانبمله لآنه كلبة عظيمة » إذهو 
كفر باقه واستهزاء باقه والرسول » ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء .ا قالتعالى 
وقتلهم » أى وستكةب قتلهم ‏ الانبياء بغير حق » وفى قرله به تذبيه عبل أله 
ليس أول جرية ارتكبوها وأزمن اجترأ عل قتل الأنياء لم يستبعد مئه أمثال 
هذا القول « ونقولء أى الله لحم فى الآخرة على لسان الملائكة ١‏ ذوقوا 
عذاب الحريق أى النار؛ وهى عمعى الخرق م يقال : عذاب ألم أى مؤم 2 
ويقال لم إذا ألقوا فى الثاره ذلك » أى العذاب ١‏ با قدمت أيديكم » من 
الافتراء وقتل الأنبياء وغير ذلك من المعاصى , وعير بالأيدى عن الأنفس 
لآن أكثر أعالها بهن ١‏ وأن الله لبس بظلام » أى بذى ظل «للعبيد ؛ فيعذبهم 
بغير ذنب . وظلام للببالغة المقتضية للتكثير فبو أخص من ظالمء ولايازم 
من نف الأخص نف الآعم » والجواب عن هذا أنه لما قويل بالعبيد وهم 
كثيرون ناسب أن يقابل الكثير بالكثير, وبأنه إذا ننى الظم المكثير ن القليل؛ 
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لآن الذى يظل ما يظل لانتفاعه بالظل ؛ فإذا ترك كثير مع زيادة نفعه فى زمن 
جوز لفت ان 1 وبأن ظلام للنسب 
ما قدرته فى الآية الكرمة » أى لاينسب إليه ظل أ بدا . وقوله تعالى الذين » 
نعت لاذينقبله «قالواء محمد صلىالته عليه وسل: : تزعم أنالته بعذك بالحقرسولا 
وأنزل عليك كتابا وأن نؤمن بك وقالوا إن الته » قد , عمد إليئا » أى أمر نا 
وأوصانا فى كته , ألا تؤمن أرسول » أى لا نصدق رسولا بأنه جاء من عند 
الله د حتى يأتينا بقربان تأكله النار» 'ى حتى يأتينا مبذه المعجزة الخاصة التى 
كانت لأنبياء بن إسرائيل » فيكون دليلاعل صدقه, والقر بان ؛ هوكل مابتةرب 
به العبد إلى الله تعالى من فسيكة وعمل صا وكانوا إذا قربوا قربانا وغنموا 
غنسية جاءت نار بيضاء من السماء لادغان لها وما دوى شديد ؛ فتأكل ذلك 
القريانوتأ كلالغئيمة : ومعنى أكلها أن تحيل ذلك إلى طبعها بالإحراق» فيكون 
ذلك علامة القبول ؛ وإذا لم يتقبل بقعلىحاله ؛ وهذا من مفتر ياتهم و أباطيلهم » 
لآ نأ كلالنارالقربان1يوجب الإيمان إلالكونه معجرة, فووسائرا ممجرات 
فىذاك سواء ؛ وقال السدى : هذا الشرط جاء فالتوراة ولكنه مع شرطء 
وهوأن الله تعالى أمربى إسرائيل: من جاء؟ يزعم أنه رسول الله فلاتصدقوه 
حى بأنيكم بقر بان تأكله الثار حتى يأتبكر المسيح وشمد فإذا اتام فآمنوا مهمأ 
فإنهما يأنيان بشير قربان» قال الله تعاى إفامة الحبسة علييم « قل » لهم ياشمد 
وقد جام رسل من قبل بالبينات, أى المعجزات ٠‏ وبا لذى قلتم » من القر:ان 
كور با ويحى فقتلتموم «فل قتلتدوم » والخطاب إن كانوا فى زمن نيناء 
وإ ن كان الفعل لاجدادهم ار ضائهم به :إن كنتم صادثين » فى أنكم تؤمنون 
بالرسل عند الإتيان بذلك, ثم قال الله تعالى 50 لنبيه صلى الله عليه وسلم 
من ذكذيب قومه واليوود ه فإ ن كذبوك فق دكذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات » أى المعجرات ٠‏ والزبر » أىالصحف ء كصحف إبراهيم «والكتاب» 
أىالتوراة والإنجيل «المنير» أى الواضحء فاصب رك صبروا , وقوله تعالى كل 
نفس ذائقة الموت » زيادة تأكيد فى تسلية النى صلى النه عليه وس ومبالغة فى 


ل ؛ط١| ‏ 


إذالة الحرنعن قلبه » فإنمنعلأنعاقبته الموت زالتعنقلبهالغموم والأحزان, 
«رإما توفو نأجوركء أىجراء أعمالم , يوم القيامة » إن خيرا فير وإنشرا 
فشر «فن زحزٍح » أى ألعد دعن الثار وأدخل اللنة فقد فازء أى بالنجاة ونيل 
المراد والفوز با لظفر و بالنظر إلى وججهالته تعالى الدكر يم دوما الحأ الدنياء أى 
العيش فيه| « [لامتاع ااغرور , أى الباطل يتمتع به قليلا ثم يفنى » روى أن الله 
تعالى يقو ل: أعددت لعبادى الصالحين مالاعين ر ا و لا أذن “بحت ولا خطر 
علقلب بشر اقرأوا إن شثتم « فلا تعلم نفس ماأخلحم منقرةأعين جراء با 
كانوا يعملون ء وإن فى الجنة شجرة يسير الراكب فىظلبا مائة عام لايقطعها . 
واترأوا إن سثتم ه وظل مدود , . ولموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما 
فبباء واقرأوا إن شت « فن زحزح عن انار , الآبة؛ وروى ؛ من أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يمن بالته واليوم الآخر 
ويأت الئاس ما هب أن يوق إليه . أى يصنع معيم ما حب أن يصنعوه. 
معه ؛ وو جه تصالهذهالاية الاخيرة ما قبلبا هو أن فالتّقيلبا تسلية للرسول. 
عن تكذيب اليهود وغيره, له ببيان طبيعة الناس فى تكذيب الأانبياء السا بقين» 
وصبر أولئك على الجاحدة والمعائدة والكفر . وفى هذه 57د للنسلية , ؛ 
قال الإمام الرازى: من حيث إن الموت هو الغابة وبه تذهبالاحزان ومن 
حير إن بعده دارا يجازى فيبا كل عا يستحق »وقال الاستاذ الإمام : إنبا 
تسلية أخرى » كأنه يقول: لا تضجر ولا تسأم لما ترى من معاندة الكافرين. 
فإن هذ| منته » وكل ماله نهاية فلا بد من الوصول إليه ء فالذى يصير إليه 
هؤلاء المعاندون قريب فيجاوزن على أعمالل , ولا تنتظر أن يوفوا جزاء 
عملم السىء كله فى هذه الدار ا أن أجرك عبل عهلك لا توفاه فىهذه الحياة » 
خسيك ما أصبت من الجزاء الحسن» وحسبهم ماأصيبوا ومايصابونبه منالجراء 
السىء فى الدنيا . واعل أنه لايوفى أحد جزاءه فى هذه الدار لآنتوفيةالأجور 
إنما تكو ن ف الآخرة . وقال:ويصم وصلبا بما قبلبا منقو له تعالى ه ولا تحسين 
الذين يبخلون ء ا( أىإ نأو لتك البخلاءالذين بمنعون الحةوق وأو لتك المتجرئين. 


عه مإ سد 


عل الله والظالمين لرسله » والذين عاندو! خاتم النبيين »كل أولئك سيم تون 
بموت غيرهم ويوفون أجورهم يوم القيامة ‏ وكذلك لا بحسين أحد من 
المؤمنين الذين يقاومون هؤلاء ويلقون متهم | فى سييل الإيمان ما يلقون أنهم 
يوقو نأجورم فالدنيا . كلا إنبم[عا ايوفو نأجودم يوءالقيامة 2 
إنالكلام هنا ه تصريح يما فى ضمن الاية السابقة من النسلية للنى عليه الصلاة 
والسلام ومن اتبعه , والتغات إلىخطايهم » ذإن توفية الأجو رمتبادرة فى الخير, 
فبذه الأية بمبيد لما بعدها ليسبل على المسلمين وقع إنبائهم بما يبتلون به . 

وأما القر بان الذى ذكر فى هذة الآيات فقد قال المفسرون : إنهم أرادرا 
شيئا كان شائما عندهم » وهو أن يذب القربان من النعم أو غيرها فيوضع 
فى مكان معين فتأق نار بيضاء من السماء لها دوى فتأخذه أو تحرقه . وروى 
ابن جرير عن ابن عباس أن الرجل منهمكان يتصدق بالصدقة » فإذ تقبل منه 
أزلت عليه نار من السماء فأكلته . أى أكلت ما تصدق به , هذا ما أورده ‏ 
وردوه بأن هذا القربان إنما كان يوجب الإعان لآنه معججزة “لا لذاته * إذ 
هوكخيره من المعجزات . وذكر الشيخ رشيد رضا أن الث بآن فى عبادة 
بنى إسر ائيل كان على قسمين : دموى وغير دموى؛ فالقرابين الدموية كانت 
تكون من الحيوانات الطاهرة : كالبقر والغنم والخام » وغير الدموية 
هى با كورات الموامم والخثر والزيت والدقيق , والقرايين عندهم أنواع : 
مئها المحرقات الات وذبائح السلامة وذباتح الخطيئة وذبائح الإثم . 
وكانو! حرقون احرقات بأيديهم. وقد جاء فى الفصل الآول من سف راللاويين 
فى ذلك ما نصه : 

« ودعا الرب موسى . وكلمه منخيمة الاجتماع قائلا :كلم بنى إسرائل وقل 
م : : إذا قرب إنسان منكم قر بانا للرب من البهاثم فن البقر والغنم تقربون 
قرأبينكم , إن كان قرربانه من البقر فذكرا صحيحاً يقرب إلى باب خيمة الاجتماع 
يقدمه لأرضا. عنه أمام أرب » ويضع يده على رأس الحرقة فيرطى عله 


لوت 


التكفير عنه ٠‏ ويذبم العجل أمام الرب ويقرب بنوهرون الكينة الدم 
وبرشون الدم مستديرا عللالمذبم الذى لدى باب خيمة الاجتماع » ويسلخ 
الحرقة ويقطعها إلى قطعبا ؛ ويجعل بنوهرون الكبنة نارا عل ا مذبح ويرتبون 
حطبا على النار ؛ ويترتب بنو هرون الكبنة القطع مع الرأس ؛ والشحم فوق 
الحطب الذى على النار الى على المذيم » وها أحشاه ا نل عاء 
ويوقد الكاهن الجميع على الم بهم حرقه وقود راتحة سرور للرب ». 

ثم ذكر تفصيل قر بان العم يصنفيه : الضأن والمعز ؛ والطير وهو صنفان 
أيضا: الخام والهام بنحوما تقدم ءكا بينبقية أنواع القرابين . فن هنا تعل أنهم 
كاثرا يوقدون الثار بأيديوم ويحرقون مما القرابين انمحرقات ٠‏ واسكن اليبود 
كانوا يلقرن إل المسلرين أخبارآ من خرافاتهم أو مخترعاتهم ٠‏ ليودعوها 
اجيم ٠‏ وعزجوها بدينهم » رانك نين وكات قومئا من الاسرائيليات 
الخرافية ما لا أصل له فى العبد القديم » ولا يزال يوجد فينا من يقدس كل 
ما روى عن أوائنا فى التفسير وغيره ,'ويرفعه عن الثقد والقخيص ء ولا يم 
تمحيص ذلك إلالن اطلع على كتب بنى إسرائيل . 

وأضخم مافى هذه الآبات هو هذا التصوير الغريب للبخيل وجزائه فى 
الآخرة . ولعل هذا ورد على سبيل القَثِيل للبالغة والتبديد . وفى تصوير 
أخلاق البخيل وأخلاق الكر مء وأثرها فى حياة هذين الصنفين من الناس 
ورد الحديث الشريف عن أنى هريرة رضى أله عنه انه جمع النى صبل أنه 
عليهوسليقول : إنثلاثة من بنى إسر أثيل: أبرص وأعىى وأقرع: بدا نلّهعروجل 
أن يبتليبم » فبعث إليهم ملكا فأ الأبرص فقال : أى شىء أحب إليك؟ قال: 
لون حسنوجاد حسن. قد قذ رق الناس, قال: فسحه فذهبعنه فأعط لو ناحسنأ 
وجلداً حسة" فقال؛ أى الما ل أحب إليك؟ قال:الإبل ؛ فأعط ناقة عشراء فقال 
يبارك لك فيهاء وأنى الأقرعفقال: أىثىء أح بإليك؟فقال: شعر حس نو يذهب 
عنىهذا قد قذرق الناسء قال: فسحه فذهب وأعط شع رأحسناً,قال: تأى المال 
أ< ب إليك؟قال: اليق رقال:فأعطاهبقرةحاملا وقال: يبارك لك فيباءو أ ف الاععى 
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فقال؛ أىثىء أح ب إليك؟قال: يرد الله إلى بصرى فأ بصر به الناسءقل : فسحه 
فرد الله إليه بصره قال: فأى الما ل أحب إليك؟ قال :الغ فأعطاه شاة والدأ فاتي 
هذانوواد هذا ؛ فكان لهذا واد منإبل؛ ولهذا واد من بقرء ولهذا وأدمن الغنم » 
م إنهأق الأبرصفىصورته وهيثته فقال:رجل مسكينتقطعه ب الجبال فى سفرى 
فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك , أسألك بالذى أعطاك اللون الحسسن والجاد 
الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه فى سفرىء فقا لاه : إنالحقوق كثيرة , ذقال له 
كأنى أعرفك , ألزتكن أبرص يقذرك الناسء فقير] فأعطاك الله. فقال : لقد 
ورت لكابر عن كابر ١‏ فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ماكنت , وأق. 
الأفرع فى دورته وهيثته فقال له مثل ما قال لهذا ؛ فرد عليه مثل ما رد عليه 
هذا فقال : إن كنت كاذياً فصيرك الله إلى ماكنت ؛ وأ الأعبى فى صورته 
فقال : رجل مسكين وابن سبيل و:قطعت فى الجيال فى سفرى فلا بلاغ 
البوم إلا بالقه ثم بك, أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها وسفرى» 
فقال : قدكنت أعبى فرد الله بصرى ٠‏ وققيراً نقد أغنافى , عل ما شئْت. 
فوالته لا أجبدك اليوم بشىء أخذته لله ٠‏ فقال : أمسك مالك » فإما ابتليم » 
فقد رضى الله عنك وسخط على صاحييك . 

وبذلك ينتهى الربع الخامس من هذا الجزء ؛ وقد صور الله عز وجل فيه 
فضل الخلصين من أصحاب رسو الله » والمصممينعل الجواد فسبيله » والزائدين. 
عن حمى الإسلام ببسالة وقوة وبطولة وتضحية . دون أن ترهههم قوة أعداء 
الإسلام » أو تثال منهم ومن روحهم المعنوية تبديد الأعداء والخصوم. 
والكائد ين للإسلام وحريه 5 اشتملعلى بد يدقوى للكافرينوالمنافةين ‏ وعلى. 
تحذير البخلاء الذين يبخلون بأمواهم فلا ينفقونها ففسبيل الله ء وفى آخرهذا 
الربع تصو يرجليل لبود وكفرهم برسالة مد .ما كفر آبا وم من قبل بالرسل 
والنبيين » وقتاوا فريقا منهم بالإثم والطغيان . ويحتوى هذا الربع فى ختابه. 
عل تقرير الجزاء على العمل فى الآخرة بعد الموت والبعث » وأن اأسعيد هو 


ماات- 
من ظفر برضاء أله يوم الحساب وهو من أدخل الجنة وزحرح من النارء 
وأولئك م الفائزون الناجون المستحقون النعي المقيم . 
كا مون 5 أنوليكم و أشيكم لسن م من أَلْدينَ 
وها ا از كنب ين تلم 5 نشت دوه كر أَذّى 
7 يرا وَإِنْ ُو وتوا إن ذَ لك ون ن عدم م الأمور. 
بمد - وَإِذْأَخَدْ أله ميئق :دين أوثرا 3 01 ند لاس 
ب كمون دوه 1 وريم ا 3 يًّ 
قليلا بلس م شين : 
مم1 ا لٍٍ تَحسن' لين 0 ما ا اع 0 أن حبدلا 
يما 0 ان 37 حسبتوم بمكارَة م #رل . 5ك اب لم 
عَذَاية أ أليد. ْ 
ثلاث آيات كرية تنطق أولاها بوجوب الصبر على أذى أهل الكتاب 
والمشركين » وتحبب للسلين التضحيةفى سبيل رسالت السامية » وهدفم النييل. 
وتتحدث الثاننة عن نقض أهل الكتاب للعبود والمواثق الى أنخذها الله 
عليهم ؛ وكتبان ما فى كتبهم من وجوب الإعان . كك .ورساله + وتصود 
الثاتة فرح هؤلاء عماأنوه من نيل كتاب الله والاتجار بأياته 3 وحبب ملأ نيحمدوا 
بعالم يفعلوا ؛ ومصيرهم فى الآخرة وما سوف ينالهم من عذاب الله ٠.‏ 
وقوله تعالى ه لتبلون فى أموالكم وأتفسك , قال الراذى : اعل أنه تعالى ما 
سل الرسو ل صى الله عليه وس بقوله «كل نفس ذائقة اموت » زاد فى تسليته 
بالا فين أنالكفار 0 ا ار 5 والملين يوم أحد فسيؤ 0 
والغر ض هن هذا الإعلاه 1 70 ا قب 5 وترك الجو ع' وذلك 


ات 


لآن الإنسان إذا لم بعل نزول البلاء عليه , فإذا نزل البلاء شق ذلك عليه » أما 
إذا كان عالما بأنه سيئول ء فإذا أنز ل لم يعض وقعه عليه » وعبارة الكشاق : 
خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنقسبم على ما سياقون من الأذى والشدائد 
والصبر عليبا » حتى إذا لقوها وهر مستعدون لا يرهقهم ما يرهق هن نصيبه 
الشدة بنتة فينكرها وتشمئ منها نفسه . 

ويصم اتصالهذه الآية .كا قال الإمام مد عبده- بما قبلها منقوله تعالى 
« ولا تحسين الذين يبخلون ء الآيات » فان فيا ذكر البخل بالمال وذكر حال 
اليبود ‏ وهذه تذكر البلاء بالمال وما سيلاق المؤمنون من أولئك اليبودٍ 
وغيرهم » ويصم أن يكون على ماقاله بعضهم متصلا بما هو قبل ذلك من أول 
واقعة أحد إلى هنا كأنهيقول : إن ماوقع من الابتلاء فى الآنفس والآموال 
والطعن فى تلك الواقعة ليس آخر الابتلاء » بل لابد أن تبلو!ا بعد ذلك بكل 
هذه الضروب هنّه ؛ وتجرى فيكم سلته تعالى فى خلقه » فلا تظنوا أنم جاسم 
على عرش العزة راصم بالمنعة وأمتم حوادث الكونء فإنه لايد أنيعاملم 
الله تعالى كا يعامل الم » معاملة ال حختير المبتلى ٠‏ لاليعلم مالم مالم يكن بعلم من أمسك 
فهو علام الغيوب » 5 من الطيب من بعد » كا ماز الكثيرين فى 
واقعة أحد . والابتلاء فى الأموال يفسر بفرض الصدقات وبالبذل فى سيل 
الله وهوكل مايوصل إلى الخير ‏ وبالجوائح والآفات» وهذا الجمع أولى بما 
ذهب إليه لحضهم من تخصيصه بالآولو بعضى من تخصيصهبالثانى . والابتلاء فى 
الأنفس يكون بتكليف بذلهاق سبيل الله ويموت من يحب الإنسان م نالأهل 
والأصدقاء » والابتلاء بالتكليف هو أهم الابتلاءين وذلك أن الله تعالى لم 
يكفل للءسابين الحفظ والنصر والسيادة لهم مسلمون: وإتما يكلفهم الجرى 
على سلته تعالى كخيرهم» فلايد لهم اليه للبدافعة دائماء وذلك يقتضى 
بذل المال والنفس » ومن هنا تعل خطأ الذين يفسرون الابتلاء بالمال والآمر 
بيذله والجبادبه كل ذلك بالركاة » وما الزكاة إلا نوع من أنواع الحقوق التى 
جعلبا الله فى المال » وهى كثيرة تشمل كل ما به صلاح الامة ورفع شأنها من 


1. 


الأعمال وكل مايدفع عنها الأعداء وبرد عنها اأسكاره » ومن ذلك الابثلاء فى, 
المدافعة عن الحق سواء كان بالمال أو بالنفس » فبو يوطن نفوسبم عل الآخذ 
بالاحتاط فى الآمور العاءة والاستعانة علبها بالمال وتحمل المكاره ؛ ويحذرم 
من الشره والطمع فى المال» حتى إذا طمعوا أو قصروا ف الاحتياط كا وقع للم 
فى أحد عليوا أنهم ما أصيبوا إلا يماكسبت أيديهم أو قصرت فيه هممهم فلا 
يتعللون » ولايقولون :كيف أصينا ونحن مسلبون ؟ وقدم ذكر المال لأنه هو 
الوسيلة اابى يكون بها الاستعداد لبذل النفس . فبذل المال يحتاج اليه قبل بذل 
النفس, أو لآ نالإنسان كثيرا مايبذل نفسه دفاعا عن ماله؛ فالذينةالوا : إنالمال 
شقيق الروح لاحظوا الغالب » ومن غير الخالب أن يقدم الإنسان ماله على 
نفسه , علينا أن فائدة الابتلاء هى تميز الخبيث من الطيب » و أما الإخبار به 
ففائدته التعريف بالسنن الاهية وتهيئة المؤمن لها وحملهعلى الاستعداد لمقاو متها 
فإن من تحدث له النعمة لججأة على غير استعداد ولاسعى ترجى هى من ورائه 
تدهشه وتبطره ؛ ور با تيمم عصبه فبشع فى داء أو يموت خأة : وكذلك من 
تقعبه المصيبة خأ على غير استعدادء يعظم عليه الس ويحبط به الغ حت يقتله 
فى بعض الأاحيان . أما المستعد فإنه يكون ضليعا قويا. 

« ولتسمعن من الذين أؤتوا الكتاب من قيلك , أى اليبود والاصارى 
« ومن الذين أشركوء أى مشرى العرب , أذى كثيرا . وذلك أنهم كانوا 
يقولون : عزير اين الله والمسيم ابن الله وثالث ثلاثة » وكانوا يطعزون فى 
النى صل الله عليه وسل بكل مايقدرون عليه . وهجاهكمب بن الأشرف » 
وكانوا يحرضون الناس على عنالفته صل الله عليه وسل » وجمعون الجيوش 
تحاربته ويقبطون المسلدين عن نصرته « وإن تصبروا» على ذلك « وتتقوا » 
لله « فإن ذلك من عزم الآمورء أى من صواب التدير والرشد الذى ينبغى 
لكل عاقل أن العدم عليه. واختلف فى سبب نزولهذه الاية : فقال ابن جريج 
والكلى ومقاتل : نزلت فى أبى بكر وفتحاصء وذلك أن رسول الله صل الله 
عليه وس بعث أبا بكر إلى فتحاصر الهو دىيستمده وكتب إليه كتايا: لاتفتاان 
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عل بشىء حتى ترجع إلى » لجاء أبو بكر رطى الله تعالى عنه وهو متوشح 
بالسيف , نأعطاد السكتاب فليا قرأه قال : أمحتاج ربك إلى أن تمده ؟ فهم 
أبو بكر أن يضربه بالسيف » فتذكر أبو بكر قول النى صلى القه عليه وسلم » 
وكف عنه فنزلت ؛ وقال الزهرى : نزلت فى تعب بن الآشرف» فإنه كان 
سبجو رسول الله صلى الله عليه وسلُم فى شعره ؛ ويسب المسلبين » وحرض 
المشركين على النى صب الله عليه وس وعلى أصمابه فى شعره ء ويتغزل بنساء 
المسليين .وف الآية تأويلان : أحدهما : المراد بالمصابرة أمرالرسول صل الله 
عليه وسل بالصبر على الابتلاء فى النفس والمال؛ وتحمل الأذى . وترك 
المعارضة والمةائلة: وذلك أنه أقرب إلى دخول الخالف ف الدين »كقوله 
تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو مخشى » وقال تعالى «قل للذين آمنوا 
يغفروا الذين لابرجون أيام الله » , وقال تعالى : « وإذا مروا باللغو مروا 
كراماء » وقال تعالى : , فاصي ريما صير أولو العزم » ؛ وقال تعالى وأدفع بالتى 
هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم » قال الواحدى : هذا 
قبل نزول آية السيف ء وقال القفال : والذى عندى أن هذا ليس نموخ ؛ 
والظاهر أنها نزلت عقب قصة أحد ء؛والمعنى أنهم أمروا بالصبر على مابؤذون 
به الرسول عليه الصلاة والسلام هن طريق الأقوال الجارية فها بهنهم واستمال 
مداراتهم فىكثير من الأاحوال : والآمر بالقتال لاينافى الأمر بالمصايرة» 
والتأويل الثانى : أنالمراد الصبر على مجاهدة الكفارومنا بذتهم والإتكارعلهم» 
فالصيرعبارة عن احتهال المكروه ء والتقوى عبارة عن الاحتراز عا لاينبغى. 

أما الآية الثانية » وهى , وإذ أخذ الله اللء فوجه الاتصال بينها وبين 
ما قبلبا ؛ هو أن الآيات التى قبلياكانت فىأهل الكتاب » وقد تقدم أنه تعالى 
ذكر أحوال النصارى منهم وحاجهم فى أول السورة» ثم ذكر بعض أحوال 
الهود قبل قصة أحد. ثم عاد إلى بيان بعض شؤونهم بعدها فكان منه مافى هذه 
الآبة وه وكتان ما أمروا ببيانه واستبدال منفعة حقيرة يهلم يفصل بينه وبين 
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ماقبله فهم إلا بآيتين قد عرفت حكئة وضعبما فى موضعبما . وقال الرازى : 
[عل أن فى كيفية النظم وجهين : 

١‏ أنه تعالى لما حكى عن الهود شيها طاعئة فى نبوة مد صلى الله عليه 
وس وأجاب عنها أتبعه ببذه الآية » وذلك لآنه تعالى أوجب ف التوراة 
والإنجيل على أمة مومى وعسى عليهما السلا م أن يشرحوا مافى هذينالكتابين 
منالدلائل الدالة علىصحة دينه وصدق نبوته ورسالته, والمراد منه التعجب من 
حالحم ‏ كأنه قيل : كيف يليق بك إيراد الطعن فى فبوته ودينه مع أن كتبم 
ناطقة ودالة على أنه يحب عليك ذكر الدلائل الدالة على سمة نبوته . 

» - أنه تعالى لما أوجب فى الآية المتقدمة على مد صلى اله عليه وس 
احتهال الأذى من أهل الكتاب ؛ وكان من جملة إيذائهم لارسول صلى الله 
عليه وس أنهم كائر! يكتمون مافى التوراة والإنجيل من الدلائل على نبوته 
فكانوا بحرفوتبها ويذكرون ها تأويلات فاسدة ء فبين أن هذا من تلك الملة 
الى يجب ذها الصبر » وقد علمت ما هوالمراد بالأذى فى تفسير الآية السابقة. 

ويروىالإهام مد عبده : أنوجه الاتصال بن هذه الآية وما قبلبا هوأن 
ماذ كر فى الآية السابقة من البلاء الذى يصاب به المؤمنون إتما يصابون به 
لأخذم بالق ودعوتهم ليه ومحافظتهم ف الشدائد عليه » فناسب بعد ذكر البلاء 
الذى أخبر الله به المؤمنين ووطن عليه نفوسهم ليثبتوا ويصبروا أن يذكر 
مثل الذين خخلوا من قبلهم » إذ أخذ عليهم الميثاق ببيان الحق ؛ فكان من أمرمم 
ها استحقوا به الوعيد المذ كور فى الأية . فبو يذ كر المؤمنين بذلك ‏ كأنه 
يقول لم : إذ5 إذا كتمتم ماأنزل عليك بكون وعيدم كوعيدم . 

وقوله تعالى ه وإذء أى اذكر وقت ذلك ؛ والمراد ذكر ذلك نفسه ١‏ أذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب , أى العبد عليهم فى التوراة على علءائهم 
« لتبينته» أىالكتاب للئاس ولاتكتمونف أى بكتر تبلبغه للناس أو بتحربفه 
«فنيذره» أى طرحوا الميثاق « وراء ظبورمم ‏ أى إيعملوا به ول يلتفتوا إليه 


م 
راواه أ عدوا بدله «تمنا قليلا ء من حطام الدنيا وأعراضها من 
سسفلتهم برياستهم فى العم » فكتتموه خوف فوتها علبيهم ؛ وقوله تعالى ه فيئس 
مايشترون , أى يشترونه ‏ قال قتادة رضى اله تعالى عنه : هذا ميثاق أخذه 
لله على أهل الع فن عل شيثا فليعلله ٠‏ و يام وكتيان العل فافه هلكة . وقال 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : لولا ما أخذ الته على أهل الكتاب ما حدثتكم 
ىت ثم آلا هذه الآية . وقال رسول الله صلى اللهعليه وس : من سئل عن 
عل فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار , وقال أبو الحسن بن عمارة رضى 
أله تعالى عنه : أتيت الزهرى بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه فقلت : إن 
رأيت أنتحدثنى » فقال : أما علمت أنى تركت الحديث؟ فقات : إما أن تحدئى 
وإما أن أحدثك » فقال : حدثتى » فقات ؛ حدثنى السك بن عيبئة عن يحى بن 
الجزار قال : سمحت على بن أنى طالب رطضى الله تعالى عنه يقول : ما أخذ الله 
على أهل الجبل أن يتعلمو! حتى أخذ على أهل العل أن يعلمواء قال : خدئق 
أربعين حدبثا ء لاتحسبن الذين يفررحون بما أتواء أى فعلوأ من إضلال الناس 
« وحبون أنحمدواء بما أوتوا من عل التوراة د أو «عالم يفعلوا , منالتسك 
بالحق وهم على ضلال وهذا أيضا فى اليرود » أى حبون أن يحمدوا بأنهم أهل 
ألبر والصدق والتقوى؛ ولاشك أنالإنسانيتأذى مشاهدة مثلهذه الأحوال؛ 
غأ ماني صل اله عليه وسل بالصبرعليباء روى أنه صلى الله عليه وسلسأل اليبود 
عنشىء ما فى التوراة فكتموا الحق وأخيروه مخلافه » وأروه أنبم قد صدقوا 
وفرحوا بما فعاوا ‏ فأطلع الله رسوله صل الله عليه وسلم على ذلك ؛ وسلاه يما 
أنزلمن رعيده: أى لانحسين اليهود الذينيفر حو نبا فعلو| من7دليسبمعليك » 
وحونأن يحمدوا ما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجين من 
العذاب ؛ وقيل : هم قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة فى 
التخلف واستحمدوا بهء وقيل : هم المناتقون ؛ فإنهم يفرحون بمنافمتهم 
ويستحمدون إلى المسلبين بالإيمان الذين لم يفعلوه على الحقبقة . ويجوز أن 
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ييكون شاملا لكل من بأنى بحسنة ؛ فيفرح بها فرح إيجاب » وبحب أن يحمده 
الناس ويننوا عليه بالديانة والزهد بما ليس فيه . 

وروى الشبخان وغيرهها عن طريق حميد بن عبد ال رحمن بن عوف أن. 
مروان قال لبوايه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فقل : لبن كان كل امرىء 
منا فرح م أوتى وأحب أنيحمد مالم يفعل معذبأ لتعذين ؛ فقالابن عباس .٠‏ 
مالكم وهذهء إتما نولت هذه الآية فى أهل الكتاب سأهم النى صل الله عليه 
وسلعنثىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره ؛ عفرجوا قدأروه أنهم قد أخبروم 
بماسأ لهم عنه . واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا ءا أتوا من كتهان ماسأ له علةبى 
وأخرج الشيخان أيضاً من حديث أبى سعيد الخدرى : أن رجالا من المنافقين. 
كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الغرو تخلفوا عنه وفرحوا 
بمقعدم خلاف رسو لاله صل الله عليه وسلم 2( فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوآ 
وأخيرا أن يحمدوا بمالم يفعاوا فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق فى. 
تفسيره عن زيد بن أسل أن رافع بن خدج وزيد بن ثابت كانا عندمر وان» 
فقال مروان : يارافع فى أى ثىء أنزلت هذه الآية ه لاتحسين الذين يف رحون. 
با أتوا , ؟ قال دافع : أنزلت فى ناس من المنافقين كانوا إذا خرج النى 
صل الله عليهدوسل اعتذروا وقالوا: ماحبسنا عنم إلاشغل فلوددنا لوكنا 5 
نأتزل الله فيهم هذه الآبة » وكأن مروان أنكر ذلك جرع رافع من ذلك » 
فقال لزيد بن ثابت : أنشدك الله هل تعل ما أقول ؟ قال: نعم . قال الحافظ ابن 
حجر : جمع بن هذا وبين قول ابن عباس : بأنه يمكن أن تكون نزلت فى 
الفريقين معاء قال: وحك الفراء أنها نزلت فى قول اليهود: نحن الببود نحن أهل. 
الكتاب الأول والصلاة والطاعة » ومع ذلك لايقرون بمحمد ‏ ولا مانم 
أن مكون نزات ف ىكل ذلك وما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس فى ذلك 
أنه قال : مم أهل الكتاب» أنزل عليهم الكتاب كوا بغير الحق» وأحبوا 
أن بحمدوا يمال يفعلوا , فرحوا بأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وس 
وما أنزل الله . وم يزعمون أنهم يعبدون الله ويصلون ويطيعون الله . وروى. 
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حن الضحاك أنهم فرحوا ما أتوا من تكذيب النى والكفر بهء وأحبوا أن 
حمدوا با لم يفعلوا وهو قوم : نحن أبناء الله وأحباؤه وضن أهل الصلاة 
-والصيام وهذا وححة وجيه ؛ وهوالذى اختاره أبن جرير» و بمثل هذا العموم 
يوجه نزو فى المنافقين . ويقول الإمام عمد عبده :كان الكلام فى أهل 
الكتاب لتحذير المسابين من مثل فعلبوفى سباق الحض عل الاستمساك بعروة 
الحمق وحفظه والدعوة إليه , إذ أخذ على أولئك الميثاق' فقصروا فيه » وتركوا 
العمل بالكتاب وتببينه للناس واشتروا به ثمنا قليلاء فاستحقوا العقاب من 
الله تعالى بعد هذا بين فى هذه الآ حالا آخر من أحوال أولثك الغابرين 
ليحذر المؤمنين منه : لأنوم عرضة له؛ وهو أنهم كانوا يفرحون بما أتوا من 
التأويل والتحريف لللكتاب , ويرو نلا تفسبم شرفافيه وفضلا بأنبوأعة يقتدى 
عم » وهذا فرح بالباطل » وكانوا تحبون أن تحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب 
ومفسروه وعلباؤه ومبيتوه والمقيمون له , وم يفعلوا شيئا من ذلك بلفعاوأ 
تفيضه» إذ حولوه عن الداية إلى مابو افق أهو اء الحكام وأهواء سائر الناس» 
يطلبون بذلك حمدمم ‏ بين الله هذه الحال فىأسلوب يجيب بين فيه حكا آخرء 
وهو أن هؤلاء الفرحين الحرين للمحمدة الباطلة قد اشتبه أمرمم على النأس » فهم 
عون أنهم أولياء الله وأتضاردينه وعلماء كتابه, وأنهم أبعد الناسعن عذايه 
وأفريم من رضوانه فبين الله كذي هذا الحسيان ونبى عنه وسجل عليوم 
العذاب . ويقول الشيخرشيد رضا : إن هذه الآية على عمومها مبيئة لثىء 
من القن الذى استبداوه بكنتاب الله وكونه بثس القن , وهو أمران : 

١‏ فرحهم بما أتوه من الأعمال فرح غرور وخيلاء وعفر؛ على أن منه 
بذ كتاب الله بترك العمل به وعدم تبيينه على وجبه : إمابتحريقه عن مو اضعه 
ليوافق أهواء الحكام ؛ أو أهواء الناس . وإمابالسكوت عنه والآخذ بكلام 
إن خالفوا بعض أصوصه فاا بد أن يكون عندم دليل أوجب عليهم ذلك . 
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؟ - حب المدح والثناء بالباطل» فإنهم يتبعون أهواء الحكام والناس 
فى الدين؛ ويحبون أن يحمدوا بأنهم ييينون الحقلوجه الله لا تأخذم فيه لومة 
لام إن الحا أو غير الحام إذا احتاج إلى عمل يرضى به هواه وشهوته ما 
حظره عليه الدين فلجأ إلى العالم فعلمه حيلة شرعية يسم بها من نقد الناقدين 
وذم المتدينين ؛ فلا شك أنه بحمد ذلك العالم ويطريه بأنه العالم التق المحقق » 
لامكانأة له فقط ؛ بل برى من مصلحته أن يعتقد الناس العم والصلاح فى مفتيه 
ليأخذوا كلامه بالقبول , وقوله تعالى : « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب , . 
أى لا نظن يا مد أو أب الخاطب أنهم منجاة من العذاب الدئيوى » أى 
متلبسون بالفوز والنجاة مئه ؛ وهو العذاب اذى يصيب الم الى فسدت. 
أخلاقبا وساءت أعبالها وكابرت الحق والعدل , وألفت الفساد والظل » وهو 

. عذاب هو أثر طببعى اجتماعى للحال التى يكون عليها المبطلون‎ - ١ 
حسب سنة الله فى الاجتاع البشرى , وهو خذلان أهل الباطل والإفساد‎ 
وانكسارم وذهاب استقلالهم بنصر أهل اللمق والعدل عليهم وتمكينهم من‎ 
دقابهم وديارمم وأو الهم؛ بحل الإصلاح حل الإفساد والعدل مكان الظل‎ 
. «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد»‎ 

؟ - وعذاب لا يكون أثراً طبيعيا بل يسمى سخطاً سماوياً , كالزلزال 
والخسف والطوفان وغير ذلك من الجوات المدمرة التى نرلت ببعض أقوام 
الأانبباء الذين كفروا مهم وكذبوم وآذوم ؛ فكان الله يوفق بين أسباب ذلك 
العذاب المعتادة وأقدارها ؛ فينزلها بالقوم عند اشتداد عتومموإيذائهم لرسوله 
فيكو نون من الهالكين . 

وقوله تعالى : ه ولهم عذاب ألبم» أى فى الآخرة ؛فإن فساد أخلاتهم 
وفرحهم وبطرمم وصغارثم الذى زين لهم حب المد الكأذب بالباظل جعل 
أرواحهم مظلبة' دنسة , فبى التى تمبط بم إلى الهاوية حيث يلاقون ذللكه 
العذاب المؤلم . 
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وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله تعالى « فلا تحسينهم ء تأكد 
لقوله , ولا نحسين الذين ء 5 هو معوود فى الكلام العرنى من إعادة الفعل 
إذا طال الفصل بينه وبين معموله . قالالزجاج : إن العرب إذا أطالت القصة 
تعيد و حسبت ؛ وما أشبهها إعلاما بأن الذى جرى متصل باللآول . فتقول: 
لا نظان زيداً إذا جاءك وكلبك بكذا وكذا فلا تظنه صادقًا ء فيفيد لا تظان 
توكيدا وتوضيحا » والفاء زائدة . ويرى الإمام تمد عبده أن جملة قوله تعالى 
, لاتحسين الذين يفرحون يما أنوا ويحبون أن يحمدوا بال يفعلوا ‏ فيها 
حذف ٠»‏ والتقدير : لا تحسبنهم مطيعين لرببم أو عاملين ببدايته » وقوله 
وقلا 7 بمفازة من العذاب » حقلة أخرى هر نبة على اجملة الأ ولى وهى 
ا ل وَ لله ا ا 


و لام ل 


خانم ىع 


4ل - لين 3 رون ل أله :)فقون ول يم وبق رون 
ف خَاق ألسموات والأر' ضُْ َك مَاخَلت هذا بطل 
سنك قننَامَدَابَ الثأر, . 

- رَبنَا إنلك من تُذْخِل الناز فَعَدْ أَحرَيَه وَمَا لاظلمين 
7 نْأْنصارٍ. 

«ذ س رَيْنَا نا سَممنا منَاو)) ثنَاوى للإبن أن »امنا بر دبك 


عام ر 53 فأغفن' 3 اذ د أو / 906 كر 0 59 ثنا و 5 5 


--- 


َمَالَبرَار . 


سدخم؟1! سدم 


و 4 
ع9 0206 - 


كور - رَيِنَا ورا تنا م وَعَد نا عل رسلك ا أخز 5 يوم الْقيمة 
[ نك لا ملف الميعاة . 

فخت فانتكات م ىلأ عَمَلَ عمل 0 1 
دك 8 ا 7 من؟ بض 2 0 


ري . ن دارم وَأُودُوا فى ل وَكتلوًا وَفتلوا 
من ا الأذعلتم عنت لتر كن 
تختبأ الأب راي عند اقردزان عد د الثواب اب. 
سبع آيات رائعات جامعات فيها تمجيد لله وقدرته » وتاويه خلقه وسلطانه 
وعظمته » وتصوو ير لإخلاص المؤمنين لذاته .وتطلعهم إلى وجبه » وتضرعهم 
لمقامه الكريم ٠‏ وفيها إنابة عن كامل قدرة الله فىالسماء والأرض ومابنهها , 
وهو القادر الحسكيم 5 والعلى العظيم » والمالك المريمن العزيز الكبير . 
وأولى هذه الآيات قد عطءت على ما قبلبا لاتصالبا بالآيات التى قبلبا ؛ 
فالراو فيها عاطفة للجملة المستقلة على مثلها . كأنه يقول : لا تحزنوا أبا 
المؤمنون ولا تضعفوا واصبروا واتقوا ولا تخورن عزا مك ؛ وبينوا الحق 
ولا نكتموا منه شيئاً : ولا تشتروا بآيات الله ثمنأ قليلا: ولا تفرحوا بمأ 
عمام» ولا نحبوا أن تحمدوا بمالم تفعلواء فإنالته تعالى يكفيك ما أهمك ويغنيم 
عن هذه النكرات التى نهرتم عنها ‏ فإن ملك السموات والآرضكله له 9 
مئه ما يشاء وهو عا لكل ىه قير 5 لا بعز عليه تصرم علي الذين يؤذوام 
بأيديوم وألسلتهم من أهل اللكتتاب والمشركين ٠‏ وإليه ترجع الأعور ؛ آنه 
هوالذى بديرها حككته وسلنه فى خلقه . وفى هذا التذييل حجة على كون الخير 
فى انباع ما أرشد إليه تعالى » وتسلية للنى يِب والمؤمنين » ووعد لهم 
بالنصر ١‏ وفيه تعريض بذم أوائك الخا لفين الذين سبق وصفهم فى الآيات 
الى قبل هذه الآأبة ؛ وهو نمم لا يؤمنون بالله تعالى إماناً صحيحا يظور أثره 


1 


فى أخلاقهم وأعمالم » وإلاما تركوا العمل بكتابه وآثروا عليه ما يستفيدوته. 
من حطام الدنا » فأن هذا لا يكون إلا من عدم الثقة بوعده تعالى والٌوف 
من وعبده واليقين بقدرته وتدييره . 

والآبة الثانية وما بعدها جاءت بعد أفاعيل أهل الكتاب وغيرم مع 
المؤمنين؛ فبى تدلعل أن أولئك الجاهدين ل وكانوا يتفكرون فى خلقالسموات 
والأرض الكفؤا من غرورهم » ولعلموا أنه يليق يحكنته تعالى أن يرسل 
إلى الناس رسولا من أنفسهم ولكئه جعل الآبة مطلقة موجبة إلى أولى 
الألباب » ليطلق النظر لكل عاقل . وقال الرازى : اعلم أن ا مقصود من هذا 
الكتاب الكريم : جذب القلوب والأرواح من الاشتغال بالخلق ٠‏ إلى 
الاستغراق فى معرفة المق » فليا طال الكلام فى تقرير الأحكام والجواب 
عن شبات المبطلين: عاد إلى إنارة القلوب بذكر مايدل عل التوحيد والآلوهية 
والكيرياء : والجلال : فذكر هذه الآية . ويقول ااشيخ رشيد رضا فى ذلك : 
وقد بينا فى وجه اتصال هذه السورة ما قبلبا عند الابتداء بتفسيرها أنكلا 
عنهما مفتتحة بذكر الكتاب وشئون الناسفيه. ومختتمة بالثناء علىالقه عزوجل 
.ودعائه . وقد ذكروا سيا لنزول هذه الآية على عدم تعلقها بالحوادث . نقد 
أخرج الطبرانى واين أبى حاتم عن ابن عباس قال : أتت قريش البهود » 
فقالوا : بم جاءم مومى من الآيات ؟ فقالوا : عصاه ويده بيضاء للناظرين » 
وأتو اتصارى فقالوا : كيف كان عيمى ؟ قالوا؛ كان ببرىء الأكه والأبرص 
ويحىالموق 2 فأتواالنى صلى الله عليه وس فقالوا: ادعلنا ربك جعل لنا الصفا 
ذهبا » فدعا ريه فتزات أية ه إن فى خلق السموات ٠.‏ الخ .. 

وقوله تعالى : هوه ملك السموات والأزضء أى فهو يملك أمرهما 
ومافيهما منخرائن المطر والرزق والنّات وغير ذلك «والله على كل ثىءقديرء 
ومنه تعذيب الكافرين وإنحاء المؤمنين .إن فى خلق ااسموات والأرض» 
ومافيرما م نالعجائب - والسمو ات :ماعلاك ماتراه فوقك. والارض؛ماتعيش 
عليه . والخلق : التقدير والترتيب , واختلاف اليل والنهار» أى بالجىم 


مالس 


والذهاب والزيادة والنقصان : لآبات ء أى دلالات واضحة على قدرته تعالى 
وباهر حكته ,لأولى الآلباب, أىلذوى العقول الذين يفتحون بصائرم لانظر 
والاستدلال والاعتبار » ولاينظرون !ليها غافلين عدا فيما من تجائب الخلق ‏ 
أيها الؤمن : املا عينيك من زيئة هذه الكواكب وأجلها فى جملة هذه 
العجائب , متفكرا فى قدرة مقدرها , متدرا حكمة «ديرها قبل أن يسافر بك 
القدر ويحال بينك وبين النظر؛ وعن ابنعمر رضى الله تعالىعنهما : قلت لعائشة 
رض الله تعاللى عنها : أخير بي بأجب مارأبت من أمر رسول الله صل الله 
عليه وسلء فبكت وأطالت ثم قالت :كل أمره يجب : أتانى فى ليلة فدخل فى 
لحافى حتى التص جاده >إدى ‏ ثم قالى: ياعائشة هل لك أن تأذنى الليلة فى عبادة 
رلى؟ فقلت : يارسول الله إنى لأحب قربك وأجيب هواك فقد أذنت لك : 
فقام إلىقر بة منماء فى البيت فتوضأ ول يكثر منصب الماء ٠‏ ثم قام يصلى فقراٌ 
من القرآن وجعل ييكى » ثم جلس مد اله وأثنى عليه وجعل يبكى . ثم رفع 
يديه لجعل ببكى حتورأيت دموعه قد بلت الأرضء فأتاه بلال يؤذنه بصلاة 
الغداة فرآه يب , فقال يارسول الله : أتبى وقد غفرالته لك ماتقدم من ذنيك 
وماتأخن؟ فقال يابلال : أفلا أكرن عبدا شكوراء ثم قال : ومالى لاأبىوقد 
أنزلالله على فى هذه اليلة . إن فى خلق السموات والآرض ء ثم قال: وبلان 
قرأها ول يتفكر فيياء وروى : « ويل أن لاكها بين فكيه وم يتأملبا » وعن 
على رضى الله عله أن النى صل الله عليه وسلكان إذا قام من الليل يتسوك 
ثم ينظر إلى السماء ثم يقول « إن فى خلق السموات والآرض.ء .. الخ . 

وفى خلق السماء وما فيها من كوا كب ونيجوم وسدم , وفى خاق الأرض 
ومافيها من حار وأنبار:وجبال ورمال ؛ ومدن عامرة وصتارى مقفرة ؛ ومن. 
معادن ؤمنافع » ومن زرع ونبات ؛ وأشجار وغابات؛ ومن أراض شاسعة, 
وأقطار مترامية الأطراف . فى ذلك كله دلائل واضحة على قدرته وعظيته 
وكامل تدبيره فى خلقه ‏ إنفى اختلاف الليل والنهار بتعاقبهما على الآأرض ». 
يجىء هذا عقب ذاك ٠‏ ويجىءذاك عق بهذا ؛ وى اختلافبما بالزيادة والنقصان. 


- 


والجيء والذهاب ؛ فكل ذلك عبرة وعظة بالغة لذوى العقولالذين يجبعليهم 
أنبتفكروا فخلقالسموات والأرضودلائلهذا الخلقعلوجوداته وقدرته, 
ولذلاغقالالنه تعالم عب ذلك د الذين يذ كرونالته قباما وقعودا وعلىجنو.بم» 
أى مضطجعين؛ أىيذ كرؤونه داعا على الات كلها قأ كين رقاعدين و مضطجعين» 
لآن الإنسان قل أن تخلو من إحدى هذه الخالات الثلاث » وروى الطبراق 
وغيره أنه صل الله عليه وس قال: من أحب أن يرتع فى رياض الجن فليكثر 
ذكر اله ؛ وعن أبن عباس رضى اله عنه : هذا فى الصلاة يصلى قائما فإنم 
ستطم فقاعدا فانم يستطع فعلى جنب » وعن عم ران بن حصان فال : سألت 
رسو لالله صل الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال: يصل قاكما ؛ فإنإيستطع 
فتاعدا , فإن لإستطع فعلى جنب ٠‏ والمعنى يذكرونه قاما وقعودا ومضطجمين 
«ويتفكرون فى خاق السموات والأرضء وما أبدع فيبماء ليدهم ذلك عل 
قدرة اله تعالى » ويعرفون أن لحما هديرا حكما ء قال بغض العلباء : الفكرة 
تذهب الغفلة وتحدث ف القلب الخصةء يا حدث الماءلاررع النبات: وماجليت 
القاوب مثل الأحران: ؤلااستنارت مثلالفشكر ة ؛ وروىعنهصل التهعليه وسل: 
لاتفضلوفعلى يونسين متى أى نفضيلا يؤدى إلى تنقيصهء وإلافبو صلى الله 
عليه وس سيد ولد آدم » وقالصلى الله عليه وسل: لاعيادةكالتفكر , أىلانه 
الخصوص بالقلب والمقصود من الخلق , وهذا الحديث رواه البييق وغيره 
وضعفوه , وقال صل الله عليه وسل : بينها رجل مستلق على فراشه إذ رفع 
رأسه فنظر إلى السماء والننجوم فقال: أشبد أن لك ربا وخالقاء اللبم اغفر لى» 
فنظر الله إلبه فذفر له . ْ ش 

وقوله تعالى ه ربنا ماخلقت هذا باطلا , غلى إرادة القول أى يتفكرون 
فائاين ذلك وهذا إشارة إلى الخاق بمعنى الخلوق من السموات والآرض » 
لأنهما فى معنى الخلوق » والمعنى : ماخلقته عيئا من غير حكنة » بل خلقته للحم 
عظيمة » من جملتها : أن يكون مبدأ لوجود الإنسان » وسبأ: معاشه , 
ودليلا يدل على معرفة الله وحث على ملاعته , لينال الحياة الأبدية والسعادة 


ا“ 


السرمدية « سبحانك , أى تنزمها لك عن العبث » وهومعترض بين قوله .ر بناء 
وبين قوله «فقنا عذاب النارء أى للإخلال بالنظرفى خلق السمواتوالارض 
والقيام بما يقتتضيه , وقال أبو البقاء : ودخلت الفاء لمعنى الجزاء » والتقدير : 
إذا نزهناك أو وحدناك فقئا عذاب النار, وقيل : لاحاجة هذا التقدير إذ 
التسبب فيها ظاهر » فقد تسبب عن قوم « سبحانك ء طليهم وقاية النار . 

هذا وقد يتفكر المرء فى #ائب السموات والآرض وأسرارما فيهما من 
الإتقان والإبداع والممافم الدالة على الم ا حيط والمكمة البالخة والنم السابنة 
والقدرة الثامة , وهو 2 العلا الحكي القادر الرحم الذى خلق ذلك فى 
أبع نظام ٠‏ وك من ناظر إلى صنع بديعة لا ير ف بل صانعها اشتغالا مها 
عله ؛ فالذين يشتغلون بعلم ما فى السموات والآرض ثم غافلون عن خالقبما 
ذاهلون عن ذكره » يمتعون عقوطهم بلذة العم » ولكن أرواحهم تبق محرومة 
من إذة الذكر ومعرفةالله عروجل ء والفدكر وحده وإن كان مفيداً لاتكون 
فائدته ثافعة فالآسخرة إلابالذكرء والذكر وإنأفاد فىالدنيا والآخرة لاتكيل 
فائدته إلا بالفسكر » فياطوبى لمن جمع بين الآمرين » واستمتع بهاتين اللذتين » 
فكان من الذنن أوتوا فى الديا حمئة وفى الآخرة <سسنة ؛ ونيجوا منعذاب 
النار فىالآخرة » فتاك النعمة التى لا تفضلبا نعمة » واللذة النى لا تعاوها لذة : 
لأنها هى التى .مون معها كل كرب ٠»‏ ويسل سكل صعب ء وتعظم كل نعمة ؛ 
وتنضاء لكل نقمة » تلك اللذة التى تنجلى مع الذكر فى كل ثىء فيكون فى 
عين ناظره جميلا : وفى كل صوت فيكون فى سمع سامعه مطر با ؛ وإذا تفسكر 
الذا كر فى تقصيره من حيث هو إنسان ؛ عن شكر المنعم عليه بكل ثىء 
يتمتع به ؛ وعن القيام مايصل إليه أستعداده من معرفته . استولى عليه سلطان 
الجلال؛ فتعلو همته فى طلب الكيال ؛ فينطلق لسانه بالحمد والثتاء ٠‏ والشكر 
والدعاء ؛ والتنزيه الكامل له رب العالمين . . 

ومعنى ه ربنا ما خلفت هذا باطلاء الخ : هذا حكاية لقول هؤلاء الذي 
يجمعون بين تفسكرمم وذكر الله عر وجل » كارن من اقترانهما الدلائل 


ا 

عل حكمة الله وإحاطة عليه سبحانه بدقائق الآ كوان التى تربط الإنسان بربه 
حق الربط وقد أكت يحكاية مناجانهم لر .هم عن بيان تنائج ذكرهم وفكرهم» 
فيلى هذه وذ كر تلك من [يجاز الق رآن البديع» وفبه تعلم المؤمني نكيف يخاطبون 
لله تعالى عند ما بهتدرن إلى ثىء من معافى إحسانه وكرمه وبدائع خاقه » 
كأنه يقول : هذا هو شأن المؤمن الذا كر المتفسكر» يتوجه إل الله فى هذه 
الأحوال ؛ بمثل هذا الثناء والدعاء والابتبال » وكون هذا ضربا من ضروب 
التعليم والإرشاد ٠‏ لا يمنع أن بعض المؤمنين قد نظروا وذكروا وفكروا 
ثم قالوا هذا أو ما يؤدى معنا » فذ كرانقه الهم وابتهالهم » ول يذكر قصتهم 
وأعاءهم ؛ لأجل أن يكونوا قدوة لنا فى عملهم وأسوة فى سيرتهم . 

وأما معنى كون هذا الخلق لا يكون باطلا فهو أن هذا الإبداع فى 
الحلق : والإتقان للصنع , لا يمسكن أن يكون من العبث والباطل» ولا يمكن 
أن يفعله الحكيم العم لهذه الحياة الفائية فقط » ا أن الإنسان الذى أوق 
العقل الذى يفوم هذه الحم » ودقائق هذا الصنع » وكليا ازداد تفكيرآ 1 
ازداد علا » 0 أنه لاحد يعرف لفيمه وعليه ؛ لا يمكن أن يكون وجد 
لبعيش قليلا ثم يذهب سدى » ويتلاثثى فسكون باطلا ٠‏ بل لا بد أن يكون 
باستعداده الذى لا ثباية له قد خلق ليحيا حباة لا نهاية لها » وهى الحباة 
الآخرة الى يرى كل عامل فيرا جزاء عمله » ولهذا وصل الثناء بهذا الدعاء » 
ومعئاه : جنبنا السيئات » ووفقنا لللأعمال الصالحات » حتى يكون ذلك وقاية 
أنا من عذاب النار » وهذه هى تننجة فكر المؤمن 

دربا إنك من تدخل النارء أى للخلود فيبا ١‏ فقد أخريتهء أى أهنته 
8 وما الظالمين 7 أ للمكافرين ومن أنصار 2 أى ليس لهم أنصار أى أنصار 
ورءعن» للتأ كيد دريا إننا سمعنا مناديا ينادى أ يدعو الئاس ١‏ للإعان » 
إليه » وهو شمد صل الله عليه وس أو القرآن العظم كاين اناق الخرز 
بربكم فآمنا » به . وفائدة اجمع بن ماديا وينادى أنه ذكر المبدأ مطلقا ثم 
مقيدا بالإعان تفخمما لشهأن المنادى , لان لا منادى أعظم من مناد ينادى 


صمع ]اع 


للإيمان: نحو قولك: مرت بباد مبدى للإسلام . وذلك أنالمنادىإذا أطلق 
ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو لإعانة المكروب أو نحو ذلك . وكذا 
الهادى قد يطلق على من بهدى للطريق ويهدى لسداد الرأى وغير ذلك , فإذا 
قات ؛ ينادى للإمان ومدى للإسلام ؛ ققد رفعت من شأن المنادى والبادى 
وعفمته ؛ ويقال دعاه لكذا وإلى كذا ١‏ ربنا فاغفر لنا ذو بناء أى الكبائر 
هيا «وكفر عنا سانا .. أن الصتائ مها أو تكن ذلك من باب التعميي 
والاستبعاب كقوله , الرحمن الرحيم » ٠‏ ولآن الالحاح والمبالغة فى الدعاء 
أمى مطلوب ١‏ وتوفنا مع الآبرار» أى مخصوصين إصحبتهم معدودين ى 
جملتهم» وهر الأنبياء والصا حون » وفيه تذبيه على أنهم حبون لقاء الله ؛ ومن أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ رواه الشيخان ٠‏ ربئا وآثنا » أى أعطنا « ما وعدتنا, 
به د على , ألسئة ه رسلك » عن ال رحمة والفضل . . وسؤالهم ذلك وإنكان 
وعده تعالى لا خلف ‏ هو سؤال أن يجعلهم هن مستحقيه لانم لم يقبقنوا 
استحقاقهم لتلك الكرامة » فسألوه أنيجعلهم مستحقين لهاء وتكرير «ربناء 
مبالغة فى التضرع , ولا تخزنا » أى ولا تعذبنا ولا تفضحنا ولا تهنا ٠‏ يوم 
القيامة نك لا تخلف الميعاد , أى الموعد , أى الوعد نفسه ؛ وعنا بن عباس : 
المبعاد ؛ البععث بعد اموت ١‏ فاستتجاب لهم ديجم ء أى دعاءهر» وه وأخض من 
أجاب , لأنه يفيد حصول جميع المطلوب « أ » أى بأف ١‏ لا أضيع عمل 
عامل منكم, وقوله تعالى ٠‏ من ذكر أو أتثى بعضك من بعض » أى ب 
ذكرك وأنتام أصل واحد » فكل واحد منكم من الآخر ء أى الذكور من 
الإناث والإناث من الذكور » وقيل : المراد وصلة الإسلام . وروى أن أم 
سابة قالت : يارسول الله » أسمع الله يذكر الرجال فى البجرة ولا يذكر 
النساء ؛ فتزلت . 

فقد بين الله تعالى علة هذه المساواة بقوله « بعضم من بعض » » فالرجل 
مواود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل » فلا فرق يينهما فى البشرية 
ولا تفاضل بينبما إلا بالأعمال » أى وما تترتب عليه الأعال ويترتب هو 


دوس 


عليبا من العلوم والأخلاق . وفيه وجه آخر ‏ على مايرى الشبيخ رشيد رضا ‏ 
وهرأن كلا منبما صنو وزوج وشقيق للآخرء وفى معنى ذلك حديث «الفساء 
شقائق الرجال » فالوا : أى مثلهم فى الطباع والأخلاق كأنين مشتقات منهم » 
أو لأنن معهم من أصل واحد . ووجه ثالث : أنه بمعنى حديث : « سلمان 
منا » وحديث «١‏ ليس مذا من دعا إلى عصبية » فعنى « منا» أى على طر يقتتنا 
وما نن عليه لا فرق بيننا وبينه . وهذه الآية ترفع قدر النساء المسامات فى 
أنفسبن وعند الرجال المسلمين . ومن عل أن جميع الام كانت تيضم حق 
المرأة قبل الإسلام وتعدها كالبييمة المسخرة لمصلحة الرجال وشبوته ؛ ول 
أن بعض الآديان فضلت الرجل على المرأة بمجرد كونه ذكرا وكوتما أن » 
وبعض الناس عد المرأة غير أهل للتكاليف الدينية » وزعموا أنها ليس لها 
روح غالدة . من علهذا قدر هذا الإصلاح الإسلاى لعقائد الهم ومعاملاتها 
حققدره » وتبين له أن ما تدعيه أوربا من السبق إلى الاعتراف بكرامة المرأة 
ومساواتها للرجل باطل . ولا تزال شرائعهم وتقاليدم الدينية والمدنية تميز 
الرجل عل المرأة . 

ويقول الإمام جمد عبده : إنه لم يكتف بر بط الجزاء بالعمل حتى بين أن 
العمل هو الذى يستحقون به ما طلبوا : من تكفير السيئات ودخول الجنة 
فقال ١‏ فالذين هاجروا وأخر جو | من ديارثم » ؛ ذكر الإخراج من الدبار 
بعد الحجرة من باب التفصيل بعدالإجال؛ فالحجرة إبما كانت وتكونبالإخراج 
عن الديار » وتستتبع ماذكر فى قوله ه وأوذوا فى سبيل وقاتلوا وقتلوا , 
أى فى سبيل الله ودينه الحق . . 

وقوله تعالى , لأكفرن عنهم سيثاتهم , أى أغفرها لهم وأصفح عن 
ذنوبهم «ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الأمبار» أى يتمتعون بما فيبا من 
عناظر بديعة » وحياة شريفة . ومشاهد ييبة . 

وهكذا يذكر اله تعالى صفات الممنين ليفبينا إلى أن ترجع إلى أنفسنا 


1 

وتمتحنها بهذه الأعال وااصفات » فإن رأيناها تحتمل الإيذاء فسبيل الله حتى 
القتل فلنبشرها بالصدق منبا وا( إرضوانمنه تعالى؛ وإلافعليئا أن نسعى لتحصيل 
هذه المرتبة الى لابنجى عنده غيرها . وإثماكلف اله المؤمئين الصادقينالموةنين 
الخلصين هذا التكليف الشماق : لآن قيام الحق مرتبط به وإما سعادتهم » من 
حيث ثم «ؤمئون بقيام الحق وتأبيده » والق فى كل زمان ومكان محتاج إلى 
أهله لينصروه عل أهل الباطل الذين يقاومونه . والمق والباطل يتصارعان 
دائما» ولكل منهما حزب ينصره ء فيجب على أنصار الحق أن لا يفشاوا 
ولا ينهزمواء بل عليهم أن يثبتوا ويصيروا. حتى تكو نكليته العليا . وكلمة 
الباطل هى السفبى . 

وهذه الصفمات نجتمع وتفترق-كا يقولأشيخ رشيد رضا ‏ #نالمهاجرين 
من ترك وطنه مختاراً ول مخرج منه إخراجا ٠‏ بل من |اصحابة من هاجر 
0 . ولكن قد يقال : إنهم إذا لم يكونوا أمروهم 
بالمجرة أمر| ع ا ١‏ . فإنهم قد ضيةوا عليهم المسالك . 
حى ألجؤورم إلى ذلك . ومنهم من أوذى 2 المشركون ولا مكنوه 

من التروج . 

دقو تعالى «ثوابا من عند الله معناه : لا كفرن عنهم سيئاتهم وأدخانهم 
الجنات , أ يبوم بذلك ثواياً من النوع العالى الكريم الذى عند ايه لا يقدر 
عليه غيره ؛ والثواب : اسم منمادة ثاب يثوب ثوبا أى رجع » يقال: تفرق 
عنه أكابه ثم ثابوا إليه » وامجاز : ثاب إليه عقله وحليه ‏ إذا كان خرج عن 
مقتضى العقل والح بنحو غضب شديد ثم سكت عنه غضبه ؛ ومنه ؛ جعل 
البيت الحرام مثابة للناس , فإنهم يعودون [أيه بعد مفارقته ٠‏ ولذلك قال 
الراغب : الثواب ما يرجع إلى الإفسان من جزاء أعماله فيسمى الجراء ثواياً 
تصورا أنه هوهو ء ألا ترى كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس الفعلفىقوله: 
د قن يعمل مثقال ذرة خير| يره , ولم يقل ججزاءه » والثواب يقال فى الخين 
والشرء لكن الاكثر المتعارف فى الخير » وعلى هذا قوله عر وجل , ثوابا 
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من عند الله وأنله عنده حسن الثواب » ولفظ الثواب والمثوبة حيث وقع 
وما فى معناه من ذكر الجزاء بالعبارات التى تدل على أنهعين العمل »كل ذلك 
يؤيد أن الجزاء أثر طبيعى العمل كا يقولااشيخ رشيد رضا- أى أنللأعمال 
تأثيرا فى نفس العامل تزكيها » فتكون مما منعمة فى الآأخرة؛ أو تدنسهاء 

وقال الإمام الرازى : ٠‏ فى الأية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة 
مهذه الأفون 3 أى العمل الصالم مع المباجرة واحمال الإخراج من الوطن 
والإيذاء فى سبيل الحق والخير والقتل والقتال فيه : فليا كان حصول هذا 
الشرط عز يزا كان الشيخص الجاب الدعاء عزيزا » . وليس المراد أنه لابضيع 
نفس العمل؛ لأن العمل كلما وجد تلاثئى وفنى : بل المراد أنه لا يضيع ثواأب 
العمل ؛ والإضاعة عبارة عن ترك الإثابة » فةوله , لا أضيع » نقى للنى 
فيكون إثباناً : فيصير المعنى: إنى أوصل ثواب جميع أعمالك إليك ب فالآية دالة 
على أن أحدا من المؤمنين لا ببق فى النار علدا ٠‏ والدليل عليه أنه بإمانه 
اسستدق : او ابا و معصيته استحق عمايا قلايد من ودوفا [أبه بحم هذه الآية 
واجمع 0 حال . فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل 
ش 2 إاتبال معدم قل سنا )سرد احا 

» محو السيئات وغفر ان الذنوب وهو قوله , لآكفر عنهم سيئاتهم‎ 1١ 
. ناغفر انا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتاء‎ ٠ وذلك هو الذى طلبوه بوهم‎ 

لإ إعطاء الثواب العظيم وهو قوله , ولأدخلنهم جنات تجرى م نتحتبا 
الأنبار 3 0 الذى طلبوه بقرأهم دوآتنا ماوعدتنا على رسلك 3 

ب أن يكون هذا الثواب ثوايا عظبا مقرونا بالتعظي والإجلالوهو 
قود فق عند الند و وق الذى الوه رزلا عدوا لدم القيامة آنه سبحا نه 
هو العظيم الذى لا نباية لعظمته » وإذا قال السلطان العظيم لعبده : إى أخلع 


عدا ب يني دل ذلك على كون تلك الخلعة فى ثباية شرف . 
(9 س تفسيرالقرآنلخفاجى +) 


مس 


« والته عنده حسن الثواب » هذا تأ كيد لماقبله من أن الثواب من عند الله 
لبي ن أن هذا الجراء دراز ر لكل الى وكيوا ول 
5 8 ع دآ 
كوزا د لاي نلك لس ؛ لين كفو فى اليلد . 


أ سس 0 1 يِل م ثم ينس أله ماد :: 


- 
2 + 


وخ سه سكن د ان أتقوا 8 م ا تَجْرى دن 2 
0 


الا هر 0 فيمأ لا رد عند أله وَمَأ عند أَقَه 


الأرار ش 

د - وَإنَّ ين أهل السكتب لمن ين _بأنقو وا أنزل 
لت مر أنزل لهم حشمين يق لا يشتدون ن بشايت 
هه نت قليلاً أ للك لَيُمْ جرهم عند ريم إن هه 
سَرِيم' لجاب 


.م ايها أل ين عامُوا أصيدوا وصابيوا وَرَابطُوا وَأننُوا 
أله لمك َك 5تلخون . 

بقول الرازى : اعل أنه تعالى ما وعد الم منين بالثواب العظيم وكانوا فى 
الدئيا فى نباية الفقر والثدة , والكفار كافوا فى النعم ‏ ذكر الته تعالى فى هذه 
الآية ما يسليبم ويصبرمم على تلك الشدة . ويقو لالإهام مد عبده م فى تفسير 
المنار :كان الكلام فى أولى الألباب المؤمنين » وقد عابنا أن الله تعالى يستجيب 
لهم بالأعمال ؛ فالعيرة بالعمل » ومنه المهاجرة وتحمل الإيذاء فى سبيل الله 
وبذل النفس ف القتال حى يقتلوا ‏ وبذلك يستحقون ثواب الله.تعالى » ثم 
ذر حال الكافرين للمقابلة وربط الكلام بما قبله بالنبى عن الاغترار بماهم 
فيه من نعيم وتمتع ' كأن» يقول : على المؤمن أنيجعل مرى طرفه ذا الثواب 


و 


للذى وعدته فوو النعي الحقيق الباق . وهذا الذى فيه الكافرون متاع قليل فلا 
تطلبوه ولا تحفلوا به ؛ يسول بهذا على المسلبين ماكلفوه من تحمل الإيذاء 
والعناء فى إقامة الحق . 

إن هذه الآآيات الخس فيها موازنة بين الكافرين والمتقين » بين مصير 
هؤلاء وأولئك فى الآخرة .. وفيها رسم للمنهج المثالى لأهل الكتاب الذين 
بريدونالنجاة فى الدنيا وفى الآخرة عند الله وهو أن يؤمنوا بالته وبرسالات 
الآنبياء من قبل ومن بعد ؛ فيو منو ابرسالة رسولهم » وبرسالة مد عليه السلام 
غامة الرسالات .. وفيها دعوة للمؤمنين ليصبروا على لام الجباد» وبتحملوا 
عسئوليات الكفاح من أجل الإسلام ونشره فى الأفاق .. 

ثم فى صدرها كذلك نسلية للرسول وللمؤمنين» حتى لا ييأسوا منفضل 
ألله وهم بجحاهدون أعداء الله » وحتى يصمدوا فىكفاحهم فى سبيل نش رالإسلام 
فى الأرض . 

وبروى فى سبب نزول الآبة الأولى من هذه الآبات الخس أنه لما كان 
المشركون فى رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمون » قال بعض المؤمنين : 
إن أعداء الله فما نرى من الخير ونحن ف الجبدء فتزل قوله تعالى : , لا يغر نك 
تقاب , أى تصرف « الذي كفروا فى البلاد , للتجارات وأنواع المكاسب » 
والخطاب للنى صلى اله عليه وسل والمراد غيره » وقوله تعالى , ماع قليل » 
أى ذلك التقلب متاع قليل يتمتعون به فى الدنيا يسيرا ويفنى» فبو قليل فى 
جنب ما فانهم من عير الآخرة ؛ أو فى جنب ماأعد الله للمؤمنين من الثواب'» 
خالصل الله عليه وس : ماالدنيا فىالآخرة إلا مثل مايجعل أحدم أصبعه فاليم 
فلينظر بم يرجع - روأه مسل ء وعن تمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال 
جئت ازيارة رسو لالله فإذا رسول الله صلىالله عليه وس فى مشربة وإنه لعلى 
حصير مابينه ويينه ثثىء » وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ؛ فرأيت 
أثر الحصير فى جنيه فبكيت فقال : مايكيك ؟ فقلت يارسول الله : إن كسرى 
وقيصر فباهما فيه وأنت رسول الله » فقال : أماترضى أن تكون لهم الدئيا 
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ولا الآخرة ؟ ثم مأواه » أى مصيرم « جبثم وبئسالمباد » أى الفراش هى 
ه لكن الذين اتقواربهم لهم جنات تجرى عن تحتها الأنمار خالدين » أى 
مقدرين الخلود ٠‏ فيها نولا من عند الله , النزل : ما يعد للضيف «وماء أى 
والذى «عند الته» من الثواب لتكثرته ودوامه « خير الأبرارء مما يتقلب فيه 
الكفار من متاع الدنيا لقلته وسرعة زواله . 

واختاف فى سبب نزول قوله تعالى « وإن من أهل الكنتاب من بؤمن 
بالته» فقال جابر واين عباس وأنس: نزلت ف الاجاثى ملك الحيشة ؛ وذلك 
أنه لما مات نعاه جبريل صلى الله عليه وسل لأننى صلى الله عليه وس فى اليوم 
الذى مات فيهء فال رسو لالله صلىالله عليه وس لأصايه : اخرجوا نصاوا 
على أخ لكم مات بغير أرضك » فقالوا : ومن هو ؟ قال : النجاثئى » ترج 
إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاثى وصلى عليه وكير 
أربع تكبيرات واستغفر له فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلى علىعاج 
حبشى نصراف ل يره قط وليس علىدينه » فأنزل الله هذه الآبةِ ؛ وقال عطاء ؛ 
نزلت فى أربعين رجلا من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحيشة وثمائية من 
الروم ؛ كانواعلى دينعيسى فآمنوابالنى صلىالله عليدوسل » وقال|بنجريج * 
نذأت فعيد الله بن سلام وأصابه :وقال مجاهد : نزلتفى مؤمنى أه لالكتابه 
ومنالمفسرين من يقول : إن المراد بالذين كفروا فى صدرهذه الآيات : أهل 
الكتاب دوما أنزل إلبم» أى القرآن دوماأنزل إليهم» أىالتوراة والإنجيل» 
وقوله تغالى « خاشعين » أى مت واضعين » ننه « لا يشترون » أى لا يستبدلون. 
«بآيات اه» الثى عنده, فى التوراة والإنجيل من نعت الو صلى الله عليه وس 
د تمن قليلاء منالدنياء بأن يكتمو ها خوفا على الرياسةكا فعل غير هم من اليهود: 
« أولئك لهم أجرهم » أى ثواب أعمالهم «عند ربهم » وهومايختص بم من 
الأجر وهو ماوعدوهء وقوله تعالى : أوائك يؤتون أجر م مرتين» وفه 
قوله تعالى « يؤئك كفاين من رحمته , و إن الله سريع الحساب » لنفوذعلمه 
ىكل ثىء فهو عال مما يستوجبهكل عامل من الأجر بحساب الخلق ؛ قيل + 


علس 


تحاسب الناس يوم القيامة فى قد نصف مارم أيام الدنيا «يأيها الذين آمنوا 
اصيروأ : على شاق الطاعات ومايصييم من الشدائد ومن المعاصى « وصابرواء 
أى وغالبوا أعداء الله فى الصبر على شدائد الحرب » فلا يكوئوا أشد صيرا 
منكم «ورا بطواء أى أقيموا فى التغور را بطين خيلك فيها مترصدين مستعدين 
للغزو» وقال اللهتعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو؟, وروى 
أنه صلى لله عليه وسل قال : من رابط يوما وللة فى سبيل الله كان كعدل صيام 
شهر وقيامه لايفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا الحاجة ؛ وروى أنه صلى الله 

عليه وسل قال ؛ من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة ه واتقوا الله » فى جميع 
الأحوال لعل تفاحون ء أى تفوزون بالجئةوتنجون من النار ؛ وقال بعض 
العلاء : اصبروا على البأساء والضراء ورابطوا فى دار الآعداء واتقوا إله 
الأرض والسماء؛ لعاكم تفادون فى دار البقاء . 


فى هذه الآبات الس نبى الله غزوجل عباده المؤمنين ورسوله 5 
عن أن تفتنهم أحوال الكافرين ؛ أو تغرجم أموال الجاحدين» وما ثم فيه من 
نعي » وما عليه المؤمنون من فقر وشقاء » وينهاه, عن الإخلاد إلى الراحة 
أو ترك الجباد فى سبيل الإسلام . 

و - معنى النهى عن الغرور : أن تقلب الذين كفروا فى البلاد آمنين 

مالهم ؛ لهم لاينبغى أن يكو نسيبا لغرور اومن بحام وتوهمه أنهذا ثىءه. 

00 فإن هذا من إبقاء الأشياء على ظاهرها من غير حت عن أسباءها 
وعللها . والغوص على بواطتها ودخائلا .كا يطوى اثوب على غره وكا ينظر 
ألغر إلى ظواهر الآشياء دون بواطنها . ومن اكتنه حاطر الاجتماعية عم ' أن 
تقلبهم فى البلاد ع الأمن والئعمة فيبا ليس قائما ع! آنا فشن زلا 
عرفوعا على ركن ركين . وإنما هومن قببل حركة الاستهرار نحرك من الباطل 
نان ريك فسار شي ذا عارضه ما عليه المؤمنون من الحق لا يلبثك أن 
يزول بالفسبة إلى بموعبم » وأما هن يموت من أفراده, على فراش تعيمه ولم 


-#غ| - 


يفسا له فى أجله إلى أن يظهر أمر المؤمنين فا يستقبله من عذاب الآخرة أعظم 
ما ناله من نعيم الدنيا . ' 

ثم بين القه عر وجل مصيرالمؤمنين وما يلقونه منالنعيم فى الآخرة . وبعد 
أن ين الله جل جلاله حال اللؤمنين وما أعد لهم هن الوا .يوذ ؟ عالة 
الكافرين وما أعد لم من العقاب » ذكر فريقاً من أهل الكتاب عتدون 
مبذا القرآن ؛ وكانوا مهتدين من قبله بما عندهر من هدى الآنيياء » وذكر من 
وصفهم المشوع لقه. وما كل من يدعى الإيمان بالكتاب خاشع لله . وهذآ 
الخشوع هوروح الدين, وهو السائق لم إلى ا لزمان بالنى الجديد . وهو الذى, 
حال بينبم وبين أن يشتروا بآيات القه ممنا قليلا . وهذا الُن بع المال والجاه» 
فإنمنه المع بماكانوا فيدمن ذلك » وإن كانصعبا على الإنسانأنيترك ما ألفده 
وخص هؤلاء بالدكر على كونهم من المؤمنين الذين وعدوا بما تقدم ذكره 
فى مقابلة الكافرين » لأجل القدوة بهم فى صبره على اق فى الدين السابق 
والدين اللاحق ٠‏ وذكر إمانهم بصيغة اتأكيد لآن أهل الكتاب - بغرودهم 
بكتابهم وتوهمهم الاستغناء بما عندهر عنغيره كانوا أبعد الناس عن الإيمان > 
وكان من الغرابة بعد ذلك العناد ومكابرة النى صل الله عليه وسم وحسده على 
النبوة » والأشدد فى إيذائه أن يؤمن بعضهم إبانا سحا كاملا. ولهذا كان 
المؤمنون منهم قليليين » وكانوا من خياره, علءأ وفضلا ويصيرة . وإذا 'رى. 
علباءنا الأذكياء فى هذا العصر قليا برجعون عن عقيدة أو رأى فالدين جروا 
عليه وتلقره عن مشايخهم وقر أوه فى كتبهم » وإ ن كان باطلا وخطأ ظاهرا !1. 

وقد وصفهم الله عزوجل بخس صفات على ماذكر صاحب تفسير المثارة 

١‏ - الإيمان الله يعنى الإيمان الصحييح الذى لا تشويه نزغات الشرك 
ولا يفارقه الإذعان الباعث على العمل ٠‏ لا كن قال فيهم « ومن الناس من. 
يدول آمنا الله وباليوم الأخروما هر بمؤمنين » . ولا من قال فيوم «ومايؤمن 
أكثزم الله إلا وهر مش ركون » . 

؟ - الإعان با أنزل إلى المسلمين وهو ها أوحاه الله إلى نبيهم عمد صلى. 


مغ 


لله عليه وسل » وقدمه على ما بعده لآآنه العمدة الذى عليه العمل وله المييئة » 
والحم الفصل فالخلا لثبوته باليقين: وعدمطروء الضياععليهوالتحريف. 

سن ما أنزل إلبييم وهو ما أوحاه لله تعالى إلى أنبيائهم . ولاينافى ذلك 
ضياع ونسيان بعضه , وطروء التحريف بالترجمة والثقل بالمعنى على البعض 
الآخرء فإن المراد هو الإعان به إجمالاواتباع ما أرشد إليه الق رآن فيهتفصيلاء 
والقرآن هو العمدة 0 ولا بعدك بإمان من خالفه بعد العلم به 8 

ع الخشوع . وهومرة الإيمان الصحيح الذى يعين عب اتباع م| يقتضيه 
الإيمان من العمل » فالخشموع أثر خشية الله تعالىفى القلب تفيض عل الجوارح 
وا مشاعر » فيخشع البصر بالسكون والانكسار ٠‏ ومخشع الصوت بالخافتة 
والتبدج » ا مخشع غيرهما , 

ه - عدم اشتراء ثبىء من متاع الدنيا بآبات الله ,كا هو فاش فى أصواب 
الإبمان التقليدى الجنسى من علاء ملتهم » ويقع مثله من أمثالم فى سائرالملل , 
وقد تقدم بيانه فى هذه السورة وما قيلبا 1 

ثم أمرالته عز وجل عباده المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى, 
وجعلما كلها سبب الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة .. . ويكثر الله عز وجل 
من الوصية بالتقوى . ومع ذلك نرى الناس قد انصرفوأ عنها بتة , حتى صار 
التق عند الناس هو السفيه الذى لايعقل مصلحته ولا مصاحة الناس , ولاثىء 
أشأم عل التقوى من فهمها بهذا المعنى . والتقوى أننق نفسك من الله ٠‏ أى من 
غضبه وسخطه وعقوبته » ولا يمكن هذا إلا بعد معرفته ومعرفة ها يرضيه 
وما بسخطه . ولا يعرف «ذأ إلا من فهم كتاب الله تعالى » وعرف سئة تبه 
صل الله عليه وسل وسيرة سلف الآمة الصالمء مطالبا نفسهبالاهتداء بذلك كله . 
فن صبر وصابر ورابط لأجل حماية المق وأهله ولشر دعوته »واتق ربهى 
سائر شؤونه ؛ فقد أعد نفسه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تعالى . 
0 والفلاح هو الفوز والظفر البغية المقصؤدة من العمل 3 وقد يكون ذلاك 


سد عع سه 


خاصا بالدئيا يا فى قوله تعالى حكاية عن فرعون « وقد أفلح اليوم مناستعلى » 
وقد يكون غاصا ,الآخرة كقوله حكاية عن أهل الكرف « ولن تفلحوا 
إذن أبدا , ويكون مشتركا بين الدارين ‏ وعندى أن أكثر وعد القرآن 
للمؤمنين من هذا النوح . وإدادة الفلاح الدنيوى من الآية الى نفسرها 
ظاهرة ؛ فإنالصير ومصابرة الأعداء والمرابطة والتتقوىكلبا من أسباب الفوز 
على الأعداء ف الدنياء ما أنها مع حسن النبة وقصد إقامة الحق والعدل ‏ الذى 
هوشأن المؤمن ‏ من أسباب سعادة الآخرة . وهذه الأعمالكلبا اختيارية 
داخلة فى مقدور الإنسان , ولذلك أمر مرا . فعمله إذا هو سبب فلاحه . 

وبذلك ينتهى الربع السادس من هذا الجرء الكريم ؛ وه وكله فى تعويد 
الرسول والمؤمنين من أصحابه على تحمل ألم الكفاح فى سبيل الله ونشر 
الإسلام ؛ وى تقوية عزاتمهم ليتحملوا مشاقتبليغ رسالة السماء .. وفيهتصوير 
لأحوال أهل االكتاب الذين خانوا عبد الله » وحرفوا الكتب المقدسة عن 
مواضعبا ء وضلوا وأضاوا عن سبيل الله .. وفيه تمجيد لله . وتعظيم لقدرتة 
وسلطانه . ورمم لأخلاق المؤمنين وصفاتهمالفاضلة » وموازنة بين الكافرين 
وأاؤمنين ٠‏ وإشادة بطائفة من أهل الكتاب آمنوا برسالة نيهم » وأمنوا 
معأ برسالة حمد عليه الصلاة والسلام . 

وفى هذا الربع أيضا أمر لليؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة فى سبيل 
الله » وبيان أنها سبب الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة . 

إن هذا الربع هو ننيجة هذه السورة وخاتمها ٠‏ وهو جماع كل مأ فيبامن 
بلاغة وروعة تصوير » وعظمة تمثيل , وفصاحة تعبير . 

وهذا هو ختام سورة آل عمران ٠‏ هذة السورة التى ميت بامم غريب 
هود أل عمران., م سعيث السورة السابقة بام « سورة البقرة» » وهذا 


دوع 

نبج جديد فى البلاغة م يألفه العرب من قبل » أنتسمى قطعة كبيرة من البلاغة 

ل :د أن بتار اا عب يس :كام م « البقرة » ؛ أو« آلعران». 

وف رأى كا سبق أن شرت إليه فى إيحاز فى آخر الجزء الثالك من 
هذا التفسير ‏ أن البقرة جعلت رهزا للسورة لتدل على أنها موجبة إلى 
الهود أهل الكتاب من أتباع شريعة مومى عليه السلام ؛ ولذلككثر فيبا 
حجاج اليوود وقاش الله عن وجل لم ؛ وجداله إياثم : ودعوته لهم 
للإمان محمد ورسالته » ولترك مقاومة الإسلام ...فإن جاء فيبا ذ ك رالنصارى 
فعرضا وعلى سبيل الاستطراد لاعل سبيل القصد والاصالة ٠‏ وليس ككل 
السورة فى شأن اليبود ودعوتهم إلى الإمان برسالة عمد عليه السلام ؛ بل فيبا 
تنظيات أجماعية جديدة متحضرة للمجتم م الإسلاتى والأسرة المسلمة » وفببا 
كثير من شمن العبادات والمعاملات فى الإسلام وغير ذلك ؛ ولكن لما 
كان مافيها من حوار مع اليبود . وجدل لهم , أغرب ثىء اشتمات عليه ؛ 
وكان ذلك هوالذى يلل مطالع هذه السورة بعد ذكرالق رآن » وزيادة المؤمنين 
به إيمانا » وزيادة الكافرين به كفراً وببتانا ومرضا فى قلو.هم » وبعد ذكر 
بده خلق الكون وخلق السموات والآرض» وخلق آدم ؛ كان ذلك كله أكير 
دليل على أن خطاب اليوود وجدالبم -كان مقصوداً قصده فى هذه السورة » 
وما ورد أثناء ذلك وقبله وبعده » ما لا يتصل ,هذا ء فإنما وود استطرادا 
وتبعا وضمنا , ولآن المقام استدعاه أر استلزمه ؛ اذللك سميت هذه السورة 
بأسم « بقرة بنى [سرائيل » التى ورد ذ كرها فى سورة البقرة » وجعلت هذه 
النسمية رمزاً لدلالة السورة على أ: نما موجبة إلى اليبود لدعوتهم إلى الإيمان 
برسسالة عمد صلوات الله وسلامه عليه . 
والآمر فى آل رأتء غير ذلك , فقدكانت السورة أو أ ثىء قباء 

فى خطاب التصارى أقباع عيسى عليه السلام » قَفى دعوة اليبود إلى الإبمان 
برسالة عيسى عليه السلام فى عصر عيبى ٠‏ ثم دعوة أتباع عيسى إلى الإيمان 
يرسالة حمد صلى الله عليه وسلم فى عصر البعثة امحمدية الكريمة » مع [عانهم 


- 


برسالة نيهم الكريم . . وما ورد فى « مورة آل عمران » من غير ذلك فل 
سيل التبع ؛ولآن المقام استدعاها وتبعها » والكلام انساق إليبا .. 

ولذلك كثر قه سورة آل عران» خطاب أهل الكتاب . وإن كان فيبا 
كذلك توجهه الخطاب إلى المؤمنين , ولكن فى مواضع العبرة والعظة ؛ التى 
يستدعيبا اللقأم . 

فسورة هآل عمران. ‏ كا قلنا ‏ هى فى خطاب أتباع عيسى وأمتد 
على سبيل القصد » وإن كان فيها خطاب لليبود » لأن أنباع عيسى عليه السلام 
من اليبود » ورسالته كانت لهم ؛ وإن كان فيب كذلك خطاب للمؤمنين , 
وحديث عن انتصاراتهم وهزائمهم وحفز لهم على مواصلة الكفاح , ولكن 
كانكل ذلك وارداً فى مواضع العبرة والعظة الى يقتضيبا الحال . 

ولاكان الخطاب فى ١‏ آل عمر أن ء موجما إلى أتباع عيسى ' ناسب أن 
تسمى بام يشير [رذلك ٠‏ وهوه آل عمران ؛ وعهران والد مريم أم المسيح 
علهما السلام » وقد اشتملت السورة على قصة مو لد عيمى » وعلى لعثة عيسسى 
ودعوته لقومه إلى رسالته المقدسة . 

وفى سورة ٠‏ آل ععران» نداء كثير لأهلالكتاب ١‏ قل يا أه ل الكتاب 
تعالوا إلى كلية سواء بيننا ويينكم » ألا نعبد إلاالله ولا نشرك به شيئا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا : اشبدوا بأنا 
عسلمون .؛ وما شابه ذلك . وفى هذا النداء إشعار بأن المنادين مم أهل 
الوحى السماوى والشرائع الإلهية السابقة ؛ وإماء إلى أن هؤلاء حريون بأن 
يؤمنوا برسالة مد عليه السلام , فبذه الرسالة هى شببة بالرسالات الى زات 
على أنبياء أهل الكتاب من قبل ؛ ومم حر يون كذلك بأن يؤمنوا برسالة مد 
عليه السلام » لآن فىكتيهم المقدسة دعوة إلى الإبمان مخاتمة الرسنالات , ولآن. 
فى القرآن كثيرأ من العقائد والتشريعات ااتى تششبه مافى التوزاة والإنجيل . 
وكذلك كان هذا النداء ديا أهل الكتاب , مشعرا بأن من هذبتهم الشرائع. 


لم١‏ سم 


السماوية التى ئزات من قبل على أنبيائهم » جدير بهم أن بكونوا قد بلغوا 
مبلغ النضج والعقّل الكامل » ما يؤهلهم لفبم رسالة عمد عليه الصلاة والسلام » 
والعمل ما ظ والإمان مقتضاها : 

وق آل عمران كذلك نداءات كثيرة للمؤمنين ‏ فيها الكشير من 
التوجيبات لهم ؛ ومن النشريعات اللازمة جماعتهم . 

وتشترك سورما البقرة وآل عمران فى افتتاحهما بتمجيد الت رآن وهدايته 
العامة الناس كافة , و بالحديش عن إنزاله ومعجزته الخالدة » وتقسي النا سحيال 
هدايته إلى طوائف ثلاث : مؤمنين وكافربن ومنافقين . وآخر البقرة وآخر 
آل عمران متشاءبان فى الدعوة إلى الإيمان برسالات الرسل وبرسالة شمد 
عليه السلام . 

وإذا نظرنا إلى السور اثلاث التى يفتتح بها المصحف الشريف وهى : 
الجمد والبقرة وآل عمران, نجد أنها تختلف فى المو ضوع اختلافاً ظاهراً , 

أما سورة المد أو ذاتحة الكتاب فبى مكبة , وقد نزلت بعد البعثة 
ال محمدية للدعوة إلىالتوحيد , ولاتخاذ شعارإسلاىللجماعة الإسلامية ااؤعنة, 
يكون مظبراً عام السليين فى صلاتهم وفى معاملاتهم . وكان نزو لها مك 
بعد سورة المدثر ء وهو قول أكثر العلداء » وقيل : إنها نزلت بالمدينة وهو 
قول مجاهد , وقيل : إنها نزلت عىقين : هرة 33 وأخرى بالمدينة التنبيه على 
فضلها ؛ والصحيح أنها نزت بعد ه المدثر» ؛ فبى خامس سورة هن منور 
القرآن فى النزول . 

وأما سورة البقرة فبى أول سورة نزلت فما بين الحمجرة وغزوة بدر 
الملدينة » وقد عالجت شتئون الجتمع الإسلاى المديد » وحلت مشكلاته » 
وكان هذا اجتمع الإسلاى يصطدم بالمهود» ومن أجل ذلك اشتمات السورة 
على كثير من الحوار معبم » وكان سبب قسمية هذه السورة بالبقرة أنه قتل فى 
بنى إسرائيل فى عهد أموسى قتيل , ولم يعرف قاتله » واجتلف القوم فى تعيين 


عمةا- 


من غوالقاقل ؛ ودفع القوم الآمى إلى مومى ليعين القاتل فأمرهم بلسانالوحى 
أن بذنحوا بعرة مم يضربوا القتيل بيعضها فتعود إلبه الحياة ء وبتكلم يبرا عن 
اسم قائله » واستهرأت بنوإسرائيل عوسى » وأخذوا يسألون عن صفة البقرة 
تعنتاء وموسى يلم عليهم فى البيان » وأخيرا عثروا عليها وذحوها وماكادوا 
يمعلون , ثم ضر بوه ببعضبا فقاع وحدث عن قاتله . 

وفتوى مومى لبنىإسرائيل ‏ حين اختلفوا فى تعيين القاتل فى جرعة قتل 
حدثت فيهم ب بأن يذحو بقرة ويضربوا القتيل ببعضبا فيحبيه الله وحدث عن 
عن قاتله ؛ لم تكن جزافا , فذبح البقرة فى مثل هذه الجر يمة شربعة معروفة عند 
بنى إسرائيل . فق الإصاح الحادى والعشرين من سفر الثأنية » وهو أحد 
أسفار العبد القديم ما نمه" : ١‏ إذا وجد قتيل فى الأرض الم يعطيك الرب 
إلمك لتتلكها . واقعا فى الحقل » لابعلم من قتله , خرج شيو خحك وقضاتك , 
ويقيسون إلى المدن النى حول القتيل » فالمديئة القربى من القتيل «أخذ شيو 
تلك اادينة عله من البقر ل حرث علببا ؛ لى تجر بالنيرء وبنحدر شيوخ تلك 
المديئة بالعجلة إلى واد دام السيلان ؛ لم يحرث فيه ولم يزرع؛ ويكسرون عنق 
العجلة فى الوادى » ثم يتقدم الكبنة بنو لاوى , لانه إياهم اختار الرب إلمك 
ليخدموه , ويباركوا امم الرب ؛ وحسب قوطم تكون كل خصومة وكل 
ضربة » ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريين من القتيل أيديهم »على 
العجلة ل-كسورة الدنقف الوادىوبقولون: أيدينالم تسفك هذا الدم . وأعيننا 
لم تبصر ء اغفر لشعرك إسرائيل الذى فديت ياربء ولا تجعل دم برىء فى 
وسط شعبك إسرائيل » فيغفر لهم الدم , . 

وسورة البقرة تهدف إلى توجيه الدعوة إلى بنى إسرائيل ؛ ومناقشتهم فيها 
كانوا يديرونه حوله الرسالة ا محمدية فن تشكركات وشبه ء واذلك كثر فىهذه 
المورة إذ دن فى [سرأثيل بنعرالقه على أسلافهم» وما قابلبه أسلافهم هذه النعم 
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من جحود وكفر وطغيان . ومن قوله تعالى «يا بنى إسرائيل اذكروا نعم الى 
56 عليم ٠‏ وأوفوا بعبدى أوف بعردك » وإياى فارهرون » وذلاك ف أوائل 
السورة إلى آخر الاية الكرعمة ١‏ ليس البر » . وقف على حجاج بنى إسرائييل 
وجدالهمودعوتم إلى الإمان برسالة مد صلوات اله عليه . وما بعد ذلك هو 
فى القشر يع الأسلامىالجديد الذى تطلبته حياة المسلبين الجديدة فى المدينة عقب 
المجرة » سواء فى العبادات أو المعاملات أو العادات , فقد ذكر فا شريعة 
القصاصر والصيام والوصية والاعتكاف والنبىعن أكل أموالالتاس بالباطل 
والحمج والعمرة » وتششريع القتال الدفاع عن النفس والعقيدة الإسلامية» 
وتحريم الخر والميسر ؛ وذكرت شئون الحيض والطلاق والعدة والخلع 
والرضاع والآيمان وكفارة الحدث فيها » وشئون الربا والبيع والوثائق المالية 
وسوى ذلك من شئون . 1 

وفى البقرة طلب الله من المؤمنين توحبدالاتجاه إلى القبلة فى الصلاةو الدعاء 
وسواهما ؛ وذلك على اختلاف أقطار المسلدين . وتباين آفاقهم » قأمرم الله 
عر وجل ,أن يتجبوا إلى مكان واحد» إلى البيت الحرام ؛ الذى جعل قبلة 
المسليين فى الصلاة وسواها وقد تناولت آيأت البقرة جدال اليهود وتفئيد 
مزاعمهم فى شأن القبلة » والرد على ماخاضوا فيه من أحاديث إثر أمر المسلدين 
بتغبير قبلتهم من بيت المقدس إلى الكعبة والبيت الحرام . 

وأما سورةآل عيران فقد جاءت ثالث سورةف القرأن الكريم : بعد 
سورة الفاتحة وسورة البقرة » وذلك وفق ترتيب المصحف الشريف » وقد 
ذكر فبادهران » مرتين فى آبتين متتاليتين : آبة ‏ إن الله اصطق » الح وآية 
وإذفاك اغراء عران خا ظ 

ومكذا نجد البقرة سميت يبذا الاسم لقصة عجية الشأن تعلق ببقرة أ 
بنو إسرائيل بذصحباء وسورة المائدة سعيت بذلك لقصة المائدة التى طلبه 
الحواريون إنزالها من الساء على عيمئ عليه السلام » وسورة النساء معيت 


مقؤسه 

يذلك لما فها من تنظ لأحوال الآسرة المسلمة » ولأمور المرأة فى 
مريةالإبلام. 0 

فرق 1 البقران دنا 3 ولح يدف ذخ عاة اسان فيا 
وودد فها ذكر لغزوة بدر الكبرى ؛ وأحد , وحمراءالأسد , وبدر الصغرى 
أو بدر الآخيرة ٠‏ وكانت هذه المعركة فى شم رشعبان من السنة الرابعة للبجرة» 
وقد نزلت «آل عمرانء بعد سورة ه الآنفال» الى ورد فها ذكر غزوة 
بدرء وزلت بعدها سورة , الأحزاب » ٠‏ وموقعة الأحزاب وقعت فى 
السنة الخامسة للبجرة . 

وهذه السورة تبتدىء كسورة البقرة بتمجيد شأن القرآن الكرم وتنزيه 
الله تعالى وتمجيد المؤمنين برسالة الإسلام ؛ ويبان مصير الكافرين ببذه الرسالة 
السماوية التى هى خاتمة الرسالات » ثم اشتملت على قصة مريم وذكريا وبحى 
وعيسى . واشتملت على حجاج النصارى وأهل الكتاب , واشتملت على 
قصة غروة بدر وأحد » وورد فيا تسلية للرسول على هزيمة أحد , وحفز 
له ولليؤمنين على مواصلة الكفاح فى سبيل اله ورسالته الحكيمة » التى نزت 
على مد صلوات الله وسلامه عليه والتى هى, خامة رسالات السباء . 

وقد ختمت السورة بصفات عاد الله المؤمنين, ثم ختمت آخرا بالآمر 
بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى ء وهى خلال لازمة للبكاخين فى سبيل 
المبادىء والمثل العالية » ؤعليها بتوقف نجاحهم فى تبليغ رسالة السماء المقدسة 
دين الإسلام الكريم . 

وفى هذه السورة .آل عمران » نداء لللؤمنين برسالة عمد بترك طاعة 
فريق من أهلالكتاب يحقدو زعي الإسلام ورسالة مد عليه الصلاة والسلام ؛ 
ونداء لمم بالتقوى والاعتصام يحبل الله وذكر نعمة الله عليبم. إذكانوا أعداء 
فألف بين قلو مهم : ونداء لهم بعدم اتخاذ بطانة من دونهم لايألونهم خبالا » 
ونداء لهم بترك الربا وطاعة الله وبالمسارعة إلى مغفرة من الله و رحمة . ونداء 
لهم بالصبر فى الشدائد والخطوب ٠‏ وبالمصابرة وهى الخالبة فى الصير بأن 


ل ؤوةطإ ده 


لايصبروا فى أنفسهم فقط , بل بأن يغالبوا أعداءهم فى الصبر م وبالرابطة. 
والرباط هوالازوم والثبات ؛ وأصله منالربط بمعنى الشد؛ وهو عز بمةيعزمبا 
المؤمن بالثىء فير بط الله بها على قلبه فلا يتحول ولا يتزازل ؛ وكل أمر 
حرص الإنسان على الزومه أو النزامه فد رابط عليه وارتيط بهء بريد الله 
عر وجل حث امو منين ,أن يكونوا ذرىعزائم قوية. ومنالمادة: الرباط الذى 

يكون ف الثغور . وباط اليل أى ربطها الحرب والجباد وتخصيصها بذلك» 
والرباط الذى هو انتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك ءا ناداهم آمرا لهم 
بالتقوى ؛ والتقوى هى جماعكل خير » ومصد ركل فوز ف الدنيا والآخرة , 

وسركل فلاح فى الأولى والعقى ء وإلى الله عافية الأمور . 
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مم ار 

سورة النساء هدنية » وهى السورة الرابعة هن كتاب لله العظيم » وقد 
يطلق عليها اسم « سورة الفساء السكيرى ‏ فصلا بينها وبين سورة الطلاق الى 
اشتملت عل كثير من أمور النساء » والتى كانت تسمى باسم سورة الفساء 
الصغرى . 

وشئون الآسرة الإسلامية وتكوين البيت » وأمور النساء والأزواج 2 
قد ذكرت ف القرأآن الكريم فى سو و هنما هذه السورة » وسورة 
البقرة » وسورة المائدة . وسورةالنورء والأحراب , والجادلة » والمتحنة » 
والطلاق ؛ والتحرم ؛ وذلك كله عناية باللبنة الأو لى للمجتمعالإسلاىى الجديد . 

والإسلام يكرم المرأة: ويرفع منزلتهافى الحاة وامجتمع:ويسويما بالرجل 
فى الحقوق والواجبات ؛ ويجعل لها شخصية معنوية مستقلة عن الرجل ؛ وقد 
حررالإسلام وكتابه الكريم المرأة من إسار الرجل؛ وجعل لهاكل ماللرجل 
من الحقوق والواجبات . وإذا علمت أن العرب كانت تبالغ فى حجاب المرأة 
وإبعادها عن امجتمع ‏ وكانت لاتذكر اسمها على الألسنة ؛ علت هدى عظمة 
الإسلام وكتابه الحكي 3 حين “بى هذه السورة هذا الام 2( «سورة الفساء» 
وحين تناول شئون المرأة فى هذه السورة تناولا واضحا مفصلا طويلا . 

وقد بدأ الل عر وجل هذه السورة الشريفة مخطاب الناس كافة 3 يأرم 
وى ألله وطاعته 2 ويذ كرهم بأن أصلهم جميعأ واحد 2( مبمأ اختلفت 
شعو يهم وأجناسهم وأفطارم . 

والآمر بتقوى الله هنا معلل أو كالمعلل بأن الله مصدر الخلق ؛ ومصدر 
الوجود كافة . وق ذلك بل كبر للناس بأولى النعم وأهمباء وهى نعمة الخلق ؛ 
وتذكيز لحم بالرحم التى | ثتظمت الناس جميعا » ومن ثم يحب أن يعتبر الناس 
جميعا أسرة واحدة » أصلهم واجد.كا أن رءهم واحدء ولذلك يحب أن 

ش (16- تفسيرالترآن لخفاجى 4) 
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تسود بيهم دوح التعاون والحبة » وأن يعيشوا شعوبا متفاضين متاخين 
متصافين » وما أجدر الناس أن ببعدوا هن بينهم الخصومات والخلافات 
وشبح الحروب» وأن يسردم الوئام والسلام » وأن يعيشوا إخوانا فى الله 
وقى الافسانية . 

إنشر ماتمنى به الحياة هى هذه الحروب الحديثة المدمرة الى لا طاقة 
الإنسانية باحتاله! . وخاصة بعد الكقيف عن القنابل الذرية والهيدروجينية 
والصواريخ عابرة القارات وسواها من وسائل الدمار . 

وإذاكان الناس من أصل واحد ؛ ودبهم واحد ؛ فل لابفردون أسرة 
دولية واحدة : يسودها الحب والإخاء والسلام » وتترادل أم الأرض 
التجارات والمصالم على قدم المساواة ؟ ول لا يننبى عبد الاستعار والتفرقة 
العنصرية » ويصير الناس جميعا إخوة متحابين ؟. 

وفىهذه السورة الشريفة تنظيم كامل لشئون الآسرة » وخوض فشئون 
كثيرة نمس عقيدة الإسلام وشرائعه فى العيادات ؛ والمعاملات » وتتصل 
بالجتمع الإسلاى وتنظيمه تنظما تاما سلها . 

وقد افتتيحت هذه السورة بعد الآمر بالتقوى بأحكام البتئى والبيوت 
والأموال؛ ومنهأ الميراث وبحرمات النكاح وحقوقالرجال على النساء والنساء 
على الرجال. ثم ذكر فيباكثير من أحكام القتال . وجاء فيبا بين أحكام 
البيرت وأحكام القتالحجاج لاهل الكتاب ؛ وفى أثناء أحكام القتال وآدابه 
ورد فيها ثثىء عن المنافقين » ثم كانت أواخرها فى عحاجة أهل الكتاب إلا 
ثلاث آيات هن خامتها » وكلذلك من شؤون الإسلام بعد الحجرة . 

وهذه السورة قتصل بالسورة التى قبلبا بسب متين , فقد افتتحت هذه 
السورة عثل مااختتمت به تلكمن الآمر بالتقوى وهو مايسمىفى البديع:تشابه 
الأطراف . وفى روح المعانى أن هذا آ كد وجوه المناسبات فى ترتيب السور. 
ومن وجوه مشماموتبا للسورة قبلبا : عحاجة أهل الكتاب: اليبود والتصارى 


١‏ تسر 


جميعا ىكل منهما . ومنها : ذكر ثىء عن المنافقين فىكل منهما وكونه فى سياق 
الكلام عن لقتال . ومنها : ذكر أحكام القتال فىكل منبما . ومنها: أن ف النساء 
شيئًا يتعاق بغزوة أحد التى فصلت وقائعها وحكمما وأحكامها فى آل عمران ؛ 
وهو قوله تعالى فى هذه السورة « فا لك فى المنافقين فتنين » الح. وكذا ذكر 
شىء يتعلق بغزوة ( حمراء الأسد ) النى كانت بعد ه أحد ء » وذلك قوله تعالى 
فى هذه السورة « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » . 

وسورة النساء مائة وخمس أو ممت أو سبع وسبعون آي . 

وإذا أردنا أن نحدد تاريخ نزول هذه السورة الكرعة ٠‏ فإنا نعل أن 
< سورة الأساء» مدنية ؛ وقد ورد عن عاثشة رضى الله عنها : «مانزلت سورة 
النساء إلا وأنا عند رسول الله » وقد بنى الرسول صلوات الله عليه بعائشة فى 
المديئة فى السئة الأولى من الهجرة , ويروى علها : , أعرس فى رسول الله 
على رأس عانية أشبرء أى بعد الهجرة ؛ وقيل فى السئة الثانية .. وذلك ماعدا 
آية , إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات» الخء فقد نزلت مك عام الفتم . 

هذا ماذكر صاحب تفسير المنار , ويبدو أنه خطأ واضح» إذ أن المراد 
بذلك ليس نزو لها كلبا بل بعض أحكامبا » أو أتهاقد بدأنزء لها بعد بناءالرسول 
ها . وأستمرت ياتا تنزل بعد ذلك حتى كنات بعد البجرة بسئوات : أو أن 
تزولهذه السورة .عائشة عند رسول اته لاحمل على الفور بل على التراخى؛ 
آى نزلت بعد بناء الرسول صب ته عليه وس ا بفترة طويلة . وذلك لأآن 
:هذه السورة نزلت بعد سورة الممتحنة ؛ وقد نزاتسورة الممتحنة عقب صلح 
الحديبية » الذى حدث ف السئة السادسة من البجرة ٠‏ فكون نزول سورة 
النساء فيا بين صلم الحديبية وغزوة تبوك 


- _-___طا ل المزئيييمر 


١‏ - يدايا ألناس أَتَدُوا رُم ألدِى حَلفَكم ه 0 وَحِدَةٍ 
مر 


وق منها نا رجالا لا كثيرًا ونس > وَأَتقُوا 
أي ألذى 1 لون 4 نه وَألأرْحَامَ إنَ الله كان - رقيباً . 


هذ! الطاب الإلى الموجه إلى البشرهامة ‏ وإلى الناس كافة , قد افتتحت 
به هذه السورة الكر بمة » وقد ورد خطاب الناس فى مطلع سورة الج أيضا 
هيا أيبا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظير » « فبنا وهناك خطابه 
موجه إلى الناسكافة » لأمرم بتقوى الله وحثهم عايها 5 وإرشاده, إليها 8 
والتقوى هى مصد ركل خير وسعادة للناس ؛ وهى تشستمل على الا يمان وزبادة 
ففيها إمان وعمل وإخلاص ته فى العمل ؛ وقد علل هنا الآمر بتقوى الله بأنه 
هو الذى خلق الناس كافة من أصل واحد » ولا شك أن الخلق إذا بدأ 
بنفس واحدة» ثم تكاثر إلى ذكر وأنى ثم تكاثر إلى ما لايحصى من الذكور 
والإناث ؛ لاشك أنه معبجرة ضخمة عظيمة تذه ل العقول والآلباب » وتدعو 
إلى الإياب والتقدير » ومن * ثم جعل الأمر بالتقرىهنا وهناك معلولا لكون. 
الله تعالرهو الذى خلق 1 وا لوت والحياة والبعث والنشور .. كا أمراله 
تعال بصلة الأرحام . وجعل صلتها معادلة لتقواه وطاعته » وبصلة الأرحام 
تستقم أحوال الجتمع » وتنتظ شمو نه انتظاما كاملا . 

ويسم الله إله الكون والحياة ,ال رحمنء الذى عر عباده بالإنعام «الرحيم». 
النى خص أهل ولابته بدار السلام والنعيم , ياأيها الناس , خخطاب يعم 
المكلفين من أولاد آدم من الذكور والإناث الموجودين منبم فى زمن نبيئة 
صل الله عليه وس من العرب وغيرهم ؛ وقيل : يختص بالعرب منهم لفوله. 
تعالى « واتقوا اله الذى نساءلونبهوالآرحام » . إذ المناشدة بالته وبالر حرطادة 


اسمسم 


باه 


خخاصة بهم ٠‏ فيقولون : أنششدك بالله وبالرحم » وأجيب بأن خصوص آخر 
الآبة لامنع عمومأوهًا . , اتقوا ربم, أى عذابه بأن تطبعوه ه الذى خلقكم 
من نفس واحدة ؛ أى فرعك من أصل واحد . وهو نفس آدم أبيك . 
وقوله تعالى ٠‏ وخلق منها زوجبا, أى خلقك من شخص واحد هو آدم؛ 
وخلق منها أمك5 حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى ؛ فهو معطوف على 
« خلقك , . أو معطوف على حذوف ٠‏ كأنه قيل : من نفس واحدة أنشأها 
وابتدأها وخلق منها زوجرا » وإما حذف آدلالة المعنى عليه . والمعنى : شعيم 
من نفس واحدة هذه صفتها ٠‏ وهى أنه أنشأها من تراب وخلق منها زوجها 
حواء ؛ وهو تقرير خلفكم من شن واخنة وقوله تتالى .ويك مينا »أى 
م نآدموحواء ه رجالا كثيراً ونساء, أى كثيرا » بيان للكيفية تو لدهر منبماء 
والمعنى : وبث أى نشر من تلك النفس واازوج الخلوقة منها بدين وبنات 
كثيرة » واكتتق بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحسكمة 
تقتضى أن بكر أكثر , إذ للرجل أن يزيد فى عصمته على واحدة بخلاف 
المرأة» ولا تكرار فىالآية ؛ لآن , خلقكم من نفس واحدة, مذايرلخلقحواء 
منها « واتقوا الله الذى تساءلون , أى تنساءلون ١‏ به» فا بيك ؛ حيث يقول 
بعضك لبعض : أسألك بالته وأنشدك بالله ؛ فإن قبل :الث يقتضيه نظ 
الكلام وجزالته أن يحاء عقب الأآمر بالتقوى مما يوجبها أو يدعو إليها 
وببعث عليبا » فكيف كان خلقه إياهم من نفس زاحدة ‏ على التفصيل الذى 
ذكره ‏ موجب للتقوى وداعيا إايبا ؟ أجيب بأن ذلك يدل على القدرة 
العظيمة » ومن قدرعلى ذلك كان قادراً على كل ثىء » ومن المقدورات عقاب 
العصاة . فالنظر فيه يؤدى إلى أن يتق القادر عليه وتخثى عقابه » ولآنه يدل 
على النعمة السابفة عليهم » خقهم أن يتقوه فى كف رانم والتفريط فيا بازمبم 
من القيام بشكرها . دوء اتقوا , الأرحام» أى بأن تصلوها ولا تقطعوها , 
وكانوا يتناشدون بالرخء وقد نبه سبحانه وتعالى ‏ إذ قر نالآ رحام باجمه على 
أن صلتها منه يمكان » وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسم قال ؛ الرحم 


ساراس 


معلقة بالعوش تقول : ألا من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله.« إنالله 
كان على رقيباء أى حافظا لأعالك فيجازيم بباء أى لم يزل متصفا بذلك. 

ويقول الإمام عمد عبده فى قوله تعالى « خلقكم من نفس واحدة ء هذا 
تمبيد لما يأتى من أحكام البتاى ونحوها ٠‏ كأنه يقول : يا أيما الناس خافوا الله 
واتقوا الاعتداء علىها وضعه لكام ن حدودالأعال ؛ واعلموا أن أقرباءيجممم 
نسب واحد وترجعون إلى أصل واحد » فعليم أن تعطفوا عل الضعيف. 
كاليي الذى فقد والده وتحافظوا على حقوقه . وليس المراد بالنفس الواحدة 
عنده ‏ آدم بالنصولايالظاهر » فن المفسرينمنيقول: إن كل نداء مثل هذا 
يراد به أهل مك أو قريش ؛ فإذا صمم هذا هنا جأز أن يفوم هد لو قر فق 
وأنالتفس الواحدة هى قريش أوعدنان ؛ وإذاكان الخطاب للعرب عامة جاز 
أن يفبموا منه أن المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان . وإذا قلنا : إن. 
الخطاب بع أهل الدعوة إلى الإسلام أى بلميع الأمم , فلا شك أنكل أمة 
تفيم منه مأ تعتقده ؛ فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يفيمون 
أن المراد بالنفس الواحدة آدم » والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر 
أبا حملون النفس على ما يعتقدون . 

وحاصل معنى الآية : أن الله تعالى يقول : يا أيها الناس انقوا ربكم الذى 
أنشأك وربام بنعمه » اتقوه فى أنفسك ولا نتعدوا حدوده فيا شرعه من, 
الحقوق والآداب لك لإصلاح شأ؟ك ؛ فإنه خلقكم من نفس واحدة» فكتتم 
جنسا واحدا تقوم مصلحته بتعاون أفراده واتحادهم وحفظ بعضبم حقوق 
بعض . فتقواه عر وجل فبها شكر لربوبيته وفيا ترقبة لوحدتكم الإنسانية 
وعروج للكال فيها .واتقوا اللهفى أمره ونبيه فى حقوق الرحم التى هى أخص 
من حقوق الإنسانية بأن تصلوا الأرحام الى أمرك بوصلباء وتحذروا مانبام 
عنه من قطعها.. اتقوه فى ذلك لما فى تقواه من الخير لك الذى يذكرك به 
تسا لك فيا بينكم باسمه الكريم وحقه على عباده وسلطانه الأعلى على قلومهم؛ 
ويحقوق الرحمء وما فىهذا التساؤل من الاستعطاف والإيلاف » فلاتفرطوأ 


ةن[ 


فى هاتين الرابطتين بينكم : رابطة الاءان بالله وتعظم اسمه , ورابطة وشيجة 
الرحم» فنك إذا فرطتم فى ذلك أفددتم فطرتك فتفسد البيوت والعشائر » 
والشعوب والقبائل. . ومعنى : إِنْ الله كان عليم رقيباء أى مشرفا على أعالم 
ومناشئها من نفوسك وتأثيرها فى أ<والك » لاق عليه ثىء من ذلك » فبو 
يشرع لم من الأحكام مايصلح شأنم وبعدك به للسعادة فى الدنيا والآخرة . 
وه الرقيب » وصف ممنى اأراقب ؛ من رقبه إذا أشرف عليه من مكان عال » 
ومنه المرقب »ء وهو المكان الذى يشرف منه الإنسان على مادونه . وأطلق 
بمعنى الحفظ لآنه من لوازمه » ويه فسره هنا مجاهد . وقال الاستاذ الإمام ؛ 
إن اله تعالى ذكر نا هنا مراقبته لنا لتفبيينا إلى الإخلاص ء يعنى أن من تذكر 
أن الله مشرف عليه مراقب لأعالهكان جديراً أن يتقيه ويلتزم حدوده : 

؟ - واوا ليت أَنوالي ولا بداو ليث بلطيب ولا 

تأ كلوآ مو لي إلى أمو لك إن كآن و ب كبيرًا. 

و وآتوا اليتانى , أى بعد البلوغ والرشد ه أموالهم »: وسموا يتاى بعد 
الباوغ مع أن البتبم عرف الشرع صغير لاأب له على مع ىأنهم كانوايتالى 
وإنكان اليم فى اللغة الانفراد » ومنه الدرة اليتيمة » وقيل : الْيليم فى الإنسسان 
من قبل الآباء: وفى الحيوان من قبل الامبات وفى الطيرمن قبلب! ؛ والخطاب 
للأأولياء والأوصياء : روى أن رجلا كانمعه مالكثير لابن ألخ له يتيم'» فلما 
بلغالينيم طلب المال منعمه فنعه . فترافعا إلى النى صلى الله عليه وس فنزات هذه 
الآية, فليا سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الهدوب 
الكبير فدفع إليه ماله » فقال النى صلى الل عليه وسلم : ومن يوق شح نفسه 
ويطع ريه هكذا فإنه حلداره أىجنته: فلما قبض الفتى ماله أنفةه فى سيل الله 
فقال صاوات الله عليه : ثبت الآجر وبق الوزرء فقالوا : يا رسول الله قد 
عرفنا أنه ثبت الآجرفكيف ب ّالو زر وهو ينفقفىسبيلانّ؟ فقال:ثيت الأجر 
للغلام وي قالوزرعلى والده ؛ أى لعله كان لانخرج زكاته دولا تتبدلوا الريث» 


سا "إلا 


أى الحراء ١‏ بالطيب ء أى الخلال أى تأخذره بدله ما تفعلوا فى أخذ الجيد 
من مال اليم وجعل الردىء من مالم مكأنه وهعنى تبدل هذا بذاك أنك 
أخذت هذا وتركت ذاك ٠‏ وكذا استبدات لآن معنى : بدلت هذا بذاك 
أخذت ذاك وأعطيت هذا ء قال تعالى : هومن يتبدلالكفر بالإيمان » » فق 
التبدل ما دخلته الباء متروك وما تعدى إلبه الفعل بنفسه مأخوذ ٠‏ دن التبديل 
بالعكس , « ولا تأكلوا أموالحم إلى » أى مع « أموالك ‏ كقوله تعالى , من 
أفصارى إلى الله » أى مع الله أى لا تنفقوهما بحا ولا تسووا ينما ؛ وأطكم 
مالم حلال لك وأكلك أمو الحم حرام علي : فلا حل لك من أمو المي 
مازاد علىقدر الأقل من أججرةك و نفقتكم ١‏ فإن قيل : قد حرم لله علي أكل 
مال اليتيي وحده ومع أمواا-كم فلم ورد النبى عن أكله معرا ؟ فالجواب بأنهم 
كانوا يفعلون كذلك تأنكر عليهم فعلهمء وسمع لهم ليكون أزجر لهم دإنه » 
أى أكلبا ‏ كان حويا , أى ذنبا «كبيرا » أى عظها 
* - وَإِن' خفتم ألا تقسطوا ف اليتس فَأنكحُوا ماطاب لكم 
م 
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فسا فكلوةٌ مَنيقًا مر كا . 
هاتان الآبتان الكريمتان فى شريعة الزواج » وف إباحة تعدد الزوجات 
فى الإسلام إلى أربع بشرط العدل بينهن » وفى فريضة المهر فى الزواج . 
ووجوب أدائها لاروجة إلا إذا تنازات عنه عن طيب ففس ورضا كاملين . 
أما الآية الأولى فلبا مغزى دبتى واجتياى جليل ؛ ولها صدى عميق فى 
نفوس المسلبين فى كل عصر وجيل » وهى من الأيات التى يدور حول 
موضوعبا البحث كثيرا . 


ل 


وعن عائشة رطى الله عنها أنها سألا عروة عن قول الله عزوجل ٠‏ وإن 
خفتم ألا تفسطوا فى اليتأى » فقالت يا ابن أختى هى اليتيمة تتكون فى حجر. 
ولها تشركة فىماله ويعجبه مالحا وجمالماء في ريد ولها أنيتزوجبا بغي رأ نيقسط 
فصداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا عن أن يتكحو هن إلا أن يقسطوا 
لمن ويبلغوا لحن أعلى سأتهن فى الصداق » فأمروا أن يتكدوا ما طاب لم من 
الفساء مم واهن: قالت عائشة: وإن النا ساستفتوا رسو لاله صا الله عليه وسل 
بعد هذه الآية ؛ لأترلاتهعر وجل ووبستفتو نك فالنساء» الآية: قالت عائشة: 
وقول القه عر وجل فى آية أخرى « وترغبون أن تنكحوهن, رغبة أحدم 
عن ينيمته حون تسكون قليلة المال والجال» قالت : فنهوا أنيتكحوا جمن رغبوا 
فى ماله وجماله من يتائى النساء إلا بالقسط من أجل دغبتهم عنهن إذا كن 
قليلات المال واجخال . 

ولما نزات الآية السابقة فى اليتانى » وعرف المسلمونجزاء أكلأموالم 
من الإثلم والذب الكبير . هاف الأولاء أن بلحقهم الحوب بترك العدل فى 
حقوق اليتاى . وأخذوا يتحرجون من ولايتهم؛ وكان الرجل منهم ريما كان 
تحته العشر من الأزواج والثان والست ولا يقوم حقوقبن ولا يعدل ببنهن 
فنزل قوله تعالى مد وإن خفتم» أى خشيتر , أن لا تقسطوا ٠‏ أى تعداوا 
« فى اليتااى » فتحرجتم من أمرثم » افوا أيضا ترك العدل بين النساء وقللوا 
عدد الزوجات ٠‏ فاتكحوا ء أى تزوجوا . وقوله تعالى : «ما طاب » أى 
حل « لك من النساء » أى لآن منبن ما حرم كاللآتى فى آية التحريم « مثّى 
وثلاث ودباع » أى تزوجوا اثفتين أو ثلاثا أو أربعا ؛ لأن من تحرج من 
ذنب أو تاب عنه وهو مرتتكب ثثله فهو غير متحرج ولا تائب ؛ لاه 
إنما وجب أن يتحرج منالذنب ويتاب عنه لقبحه : والقببم قائم فى كل ذنب » 
وإنما عبرعنهما ب (ما) ومن يعقل [ما يعبرعنه ب (من) ذاهيا إلى الصفة؛ لأ نما 
يفرق بين من وما فى الذوات لا فى الصفات ؛ أو أجراهن بجرى غير العقلاء 
بعثا على الشفقة من والعطف عليون ؛ وقيل : كانوا لا يتح رجون منالزنا وم 


خب 


يتحر جون من ولاابة اليتاى ؛ فقيل :خفتم الجور فى حق اليتائى نخافوا الزناء 
فانكحوا ماحل لك من النساء » وقيل : كان الرجل يحد اليتيمة لما مال وجال 
فيْزوجبا ضنا ببا فربما جتمع عنده منرن عدد , ولابقدر على القيام حقوقون , 
نإن قيل : إن الذى أطلق فى امع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع . 
فا معنى التكرير فى مثنى وثلاث ورباع ؛ حتى أن بعض الرافضة قال : إن 
الشخص أن يتزوج بانية عشر ؟ فالجواب بأن الخطاب للجمع » فوجب. 
التكرير ليصيب كل رجل يريد المع ما أراد من العدد الذى أطلق له , أ 
تفول للجاعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درم : درهمون درضمين » وثلاثة 
ثلاثة » وأربعة أربعة » ولو أفردت لم يكن له معنى » فإن قل : لم جاء العاف. 
بالواو دون ( أو) حتى قال بعض الرافضة : إن له أن يتروج بنسعة ؟ أجيب 
بأنه لو عطف بأو لذهب معى تجويز أنواع المع بين أنواع العدد التى دلت 
عليه الواو « فإن خفتم ألا تعدلوا ء بين هذه الأعداد أيضا » أى إن خفتم 
الجور فى القسم والنفقة « فو احدة » أى فانكحوا واحدة وذروا اجمع ٠‏ أوما 
ملكت أبانم , أى اقتصروا على ذلك سواء بين الواحدة من الأذواج 
والعدد من السرارى » لخفة مؤونتبن وعدم وجوب الاسم بينون . وهذا 
فى حق الحر » أما هن فيه رق فلا يتروج أكثر من اثفتين بإجاع الصحابة . 
وقد يعرض للحر عوارض لا بزاد فيبا على واحدة لجنون أو سفه , ذلك . 
أى النكاح فقط : أو الواحدة ه أدنى» أى أقرب إلى . أن لا تعولوا ء أى 
تجوروا يقال : عال الماك فى حكنه , إذا جار . وروى أن أعرابا حم عليه 
حا فقال له : أتعول ع! > ؟ . وقد ورد عن عائشة رضى انه تعالى عنها ؛ عن. 
رسول الله صل القه عليه وسل : أن لا تعولوا : أن لا تحوروا ‏ وحكى عن. 
الشافى رصى الله تعالى عنه أنه فسر أن لا تعولوا : بأن لا تكثروا عيالم ء 
قال البغوى : يقال من كثرة العيال : أعال يعيل إعالة إذا كثرت. 
عياله » وقال الزمخشرى : ووجبه أن يجعل من قولك : عال الرجل. 
عياله بعولهم . كقولك : ما نهم بمونهم ‏ إذا أنفق عليهم » لآن من كثرعياله 


م1 


إزمه أن يحوطم ثم قال : وكلام مثله من أعلام العل وأة الشرع ورؤوس 
اجتبدين حقيق بالل عل الصحة والسداد ؛ فقدروى عن تمر ين الخطاب 
رضى الله تعالى عنه : لا تظان بكلمة خرجت من فيك أو فى أخيك ‏ سوءا 
وأنت تجد ها فى الخير عملا . وكان الشافعى رحمه الله أعلا كعيا وأطول باعا 
فى عل كلام العرب من أن يخ عليه مثل هذا . 

وقوله تعالى , فأتكحوا ماطاب لك من النساء, هذا حك من أحكام 
السورة متعلقالفساء يمناسيةاليتائى» وقيلمتعلق باليتاى بأنفسهمأصالة وأموالحم 
قبعا » وما قبله متعاق بالأموال خاصة . فى الصحيحين ون الفسالى وااببهق 
والتفسير عند ابن جرير وين المنذر وابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير أنه 
سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها عنهذه الآية فقالت : ياابن أختى 
هذه اليقيمة تتكون فى حجر وأببا يشركها فى مالا ويعجبه مالها وجمالها فيريد 
أنيتزوجبا من غير أن يقسط فى صداقبا فبعطها مثلمايعطيها غيره» فهوا أن 
يتكحو هن إلا أنبقسطوا لهن ويبلغوا بم! أعلىسنتهن فى اصداق , وأمروا أن 
كد | ماطاب لهم من الفساء سواهن . قال عروة قالت عائشة « ثم إن الناس 
استفتو | رسو لاله صلى الله عليه وس بعد هذه الآبة فيون » فأنزلالته عزوجل 
د ويستفتو نك فى النساء قل الله يفتك فيهن ومايتلى علي فى الكتاب فيتاى 
النساء اللاتى لاتؤتو:هن ما كتب لهن وترغبون أن تتنكحوهن , قالت :والذى 
ذكر القه أنه بتلى علي فى الكتاب الآبة الأولى الى قال الله فيرا « وإن خفتم 
ألا تقسطوا ف اليتاى ذانكحوا ما طاب لسك من الذساء ‏ قالت عائشة :وقول 
الله فى الآية الأخرى « وترغبون أن تتكحوهن , رغبة أحدك عن يقيمته التى 
تكون فى حجره حين تسكون قليلة المال واجمال , فنهو أن ينكحوا مارغيوا فى 
مالها وجمالبا إلا بالقسط من أجل رغبتهمعنون » وفى رواية أخرى فالصحيح 
عنبا قالت ؛ « أنزلت فى الرجل تكو ن له اليقيمة وهو وليبا ووارثبا ولبا مال 
وليس أحد بخاص دونه , فلا ينكحما ما لها فيضر با ويسىء صحبتها فقال , إن 
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خفتم أن لاتفسطوا فى اليتانى فانكحوا ماطاب لك من النساء » يقول : خذ 
ماأسلات ١‏ -ك ودع هذه الى تظلمها . وفى رواية صححة أخرى عنها فما حال 
0 الأخري وهو قله اوها بتل عليك فى الكتاب فى 
ى النساء اللاق لاتؤتونهن ماكتب لبن وترغبون أن تتكحوهن » قالت 
00 الرجل فنشركة فى ماله فيرغب عنها أن يتزوجبا 
ويكره أنيزوجرا غيره فيشركه فىمالها فيعضلا فلايتزوجها ولا يزوجباغيره. 
قال الشريخ رشيد رضا فتفسير المنار: على هذا تكون الآبة مسوقة فى الأصل 
لاوصية بحفظ حق بتامىالنساء فى أموالهن وأنفسين» والمرادباليتائىفيها النساءء 
وبالفساء غير اليتانى » أى إن خف أن لاتقسطوا أى لا تعدلوا فى يتاى النساء 
فعا ملو هن ؟ا تعاملون غير هن فى المبر وغيره أو أحسنء فاتركوا التروج بهن 
وتروجوا ماحل لك أوماراق لك وحسنفى أعينكم من غيرهن قال ربيعة: 
اركرهن ققد اسل لك أربنا . أى وسع عليهم فيغيرهن حت لايظلموهن . 
وقالالأستاذ عد أنأررد قول عائشة بالمعنى مختصراً : كأنه يول : إذا أردتم 
التزوج باليقيمة وخفتم أن تسول عليكم الزوجية أن تأكلوا أعوالها فاركوا 
التؤوج بها : وانكحوا ماطاب لك من النساء الرشيدات . 
وقال أبن جرير الطبرى : بعد أن ذكر عن بعضبم تفسير الآية ما أيده 
بالروايات عن عائشة » وقال آخرون : بل معنى ذلك النبى عن نكاح مأغوق 
الأربع حذرا على أموال اليتاى أن بتلفها أولياؤم » وذلك أن قريشاكان 
الرجل منهم يتزوج العش رمن النساء والآكثر والأقل» فإذا صار معدما مالعلى 
ماليتيمه الذىق حجره فأنفقه أو تزوجبه. فنبوا عن ذلك وقيل لهم:إن خفم 
عل أموال أيتام م أن تتفقوها فلا تعدلوا فيا م ن أجل حاجتك إليا ا لزمكم 
من مون نسائكم » فلا تجاوزوا فيا تتكحون من عده الفساء على أربع ان 
فأ يض من الأربع أن لاتعدلوا فى أموالهن فاقتصرواء علىالو رم 
57 مانم . ثم روى بأسازده عن عكرمة أ بم كانوا يتزوجون كثيرا 
ويتغارون قى الكثرة ويغيرون على أموال ل ذلك . وروى 
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عن أبن عباس رضى الله عنه أن الرجل كان يتزوج ال اليتم ماشاء الله تعالى 
فنهوا عن ذلك . وعنه أنه قال : قصر الرجل على أربع من أج لأموال اليتاى. 
ثم ذ كر ابن جرير فى الآبة وجبا ثالنا فقال : وقال آخرون: بل معنى ذلك أن 
القوم كانوا يتحوبون فى أموال اليتئى ولا يتحو بون ف النساء أن لايعداوا 
فين : فقيل للهمنكا خفتم ألا تعدلوا فاليتائى فكذلك نفافوا فالنساء ألاتعدلوا 
فين » ولاتنكحوا منبن إلامن واحدة إلى الأربع ولا تزيدوا على ذلك . وإن 
خفتم أيضاً أن لانعدلوا فى الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا مالاتخافون 
أن تحورما فيرنمن واحدة أو ما ملكت أيمانكم . وأورد اينجريرالروايات 
الى تؤيد ذلك عن سعيد بن جبير والسدى وقتادة . وعن أبن عباس أيضاً هن 
طريق عبد الله بن صا أنه قال فى الآية : كاذوا فى الجاهلية ينكحون عشرا 
من النساء الآيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شأن الينيم 
وتركوا ماكانوا يتكحون ف الجاهلية ب أى ١‏ يتفقدوه فى الإسلام ويتأتموا ما 
فيه من ظل النساء ‏ ققال ه وإن خفتم أن لاتقسطواف اليتاى فانكحوا ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ودباع , ونباهض عا كانوا يتكحون فى الجاهلية . 
وروى حوره عن الضحاك ؛ وفيه أنهمكانوا ينكحون عشرأ عن النساء ونساء 
أبائهم؛ وأنه وعظهم فاليتاىوفالنساءء وروى وه أيضاً عن الر بيع ومجاهد. 
وأولى الأقوال التى ذكرناها فى ذلك بتأويل الآبة قول من قال ؛ تأويلبا : وإن 
خفام أن لاتقسطوا فى اليتانى فكذلك عفافو! فالنساء» فلا تنكحوا منهن إلا 
مالا تخافون أن تجوروا فيه منبن من واحدة إلى الأربع ؛ فان خفتم الجور فى 
الواحدة أيضا فلا تتكحوها ‏ ولكنعلك ما ملكت أيمانك » فانه أحرى أن 
لانجوروا عليرن . وإنما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل الآية لآن الله جل ثناؤه 
افتتح الآية التى قبليا بالنهى عن أكل أموال اليتائى بغير حقها وخلطبا بغيرها 
من الأموال تقال تعالى ذكره «وآتوا البتاعى أمو الل , الآية . ثم أعاموم 
أنهم إن اتقوا اله ذلك فتحرجوا فيه فالواجبعليهم من اتقاء الله والتحرج 
فى أممالفساء مثل الى علييممن التحر ج فى أ اليتاى ؛ وأعلمبم كيف التخلص 
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لمم من الجور فيه :5 عرفهم الخلص من الجور فى أموال اليتاى , ققال: 
انكحوا إن أمنتم الجور فى النساء على أنفسك ما أيحت لك منون مثىوثلاث 
ورباءء ال مانقدمعنه آنفا : ف الكلام إذا كان المعتىماذ كرنا متروك استغنى 
بدلالة ماظبر من الكلام عن ذكره » وذلك أن معنى الكلام : وإن خفتم أن 
لاتقسطوا فى أموال البتااى فتعدلوا فيها » فكذلك تغفافوا أن لاتقسطوا فى 
حقوق النساء التى أوجبها الله علي » فلا تتزوجوا منرن إلا ما أمنم معه 
الجور.. الخ . وذك ر أن جوا بالشرط فقوله تعالى : , وإن خف ألاتعدلواق 
اليتائى , هو قوله «فانكدوا ماطاب ل5 » مع ضميمة قوله ه ذلك أدتى أن 
لا تعداوا » فإن هذا أفهم أن اللازم المراد من قوله ٠‏ فانكحوا ماطاب لك » 
هو العدل والإفساط فى النساء والتحذير من ضده ؛ وهو عدم الإقساط فين 
الذى يحب أن يخاف؟ يخاف عدم الإقساط فى اليتاى ؛ لآن كلا منهها مفسدة 
فى نظام الاجتاع تخضب الله وتوجب سخطه ويؤكده قوله تعالى «٠‏ ذلك 
أدى أن لا تعولوا ٠‏ وقد بيناه بأوضح ما بينه هو به قال الشبخ رشيد رضا: 
وعل هذا الوجه الذى اختاره ابن جرير يكون الكلام فى العدل فى النساء 
وتقليل العدل الذى ينسكيم منهن مع الثقة بالعدل مقصودا لذانه . وهو الذى 
ليق بالمسألة فى ذاتها » لآنها من أه المسائل الاجتماعية » وبناسب أن يكون فى 
أوائل السورة التى سميت سورة النساء . وأما على الوجه الذى قالته عائشة 
وهو الذى اختاره الاستاذ الإعام فى الدرس فسألة تعدد الزوجات جاءت 
بالتبع لا بالآصالة . وكذلك على الوجه الثالث الذى يقول : إن المراد منعبم 
من التعدد الذى يحتاجون فيه إلى أموال اليتائى لينفقوا على أزواجبم 
الكثيرات : وهذا أضعف الوجوه وإن قال الرازى إنه أقربها . وقد يديم 
أن يقال : إنه يحوز أن يراد بالاآبة جموع تلك المعانى من قبيل رأى الشافعية 
الذين يجوزون استعال اللفظ المشترك فى كل ما تحتمله الكلام من معانيه 
واستعال اللفظ فى حقيقته وجازه معا . والذى يقرره كاتب هذا الحلام فى 
دروس التفسير داتما » هو أن كل ما يتنأوله اللفظ من المحانى المتفقة بجوز 
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أن يكون مرادا منه ؛ لافرق فى ذلك بينالمفردات واجمل , وعلل هذا تسكون 
الآبة مشدة إلى إبطال كل تلك الضلاللات والمظالم التى كانت عليها الجاهلية 
فى أمر اليتانى وأمر النساء من التزوج باليتالى بدون مهر المثل والتروج بون 
طمعا قى أموالهن يأكلبا الرجل بغير حق , ومن عضلون ليبق الولى متمتعا 
بالهن لابنازعه فيه الزوج » ومن ظل النساء بتروج ' ثيرات منبن مع عدم 
عدله بينون ل فن لم يغبم هذا كله من هذه الآية فبمه من جموع الآيات هنا 
ويقول الإمام مد عيده ”ا ذكر الشيخ رشيد رضا ‏ : جاء ذكر تعدد 
الزوجات فى سياق السكلام عن اليتاى والنهى عن أ كل أموالحن ولو بواسطة 
الزوجية فقال: إن أحسستم من أتفسك ا خوف من أكل مال الزوجة الييمة 
فعليكم أن لا تنزوجوا بباء فإناته تعالى جعل لكم مندوحة عن اليتانى بماأباحه 
لك من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة » ولكن إن خفتم أن لا تعدلوا بين 
الزوجات أو الزوجتين فعليك أن تلترموا واحدة فقط . والخوف من عدم 
العدل يصدق بالظن والششك فيه بل يصدق بتوهمه أيضاً ٠‏ ولكن الشرع قد 
يفتفر الوم لآنه قلما يخلو من عل بمثل هذه الأمور» فالذى براح له أن يتروج 
ثانة أو أكثر هو الذى يق من نفسه بالعدل بحيث لا يتردد فيه أو يظن 
ذلك ويكون التردد فيه ضعيفاً : ١‏ ولأقال , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» 
علله بقوله , ذلك أدنى ألا نعولوا » أى أقرب من عدم الجور والظل» لجعل 
البعد من الجور سياً فالتشربع. وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوبتحريه 
ومنبه إلى أن العدل عزيز . وقد قال تعالى فى آية أخرى من هذه السورة 
ووان تستطيعوا أن تعداوا ين النساء ولو حرصم » وقد يحمل هذا على العدل 
هم لالقلب , ولولاذلك لكان جموعالآبتين منتجأعدم جوازالتعدد بوجهماء 
ولاكان يظبر وجه قوله بعد ما تقدم من الآية , فلا تميلوا كل الميل فتدروها 
كالمعلقة » والته يغفر للعيد ما لا يدخل تحت طاقته من ميل قلبه » وقد كان النى 
صلل الله عليه يه ول بعميل فى آخر عبده [ِ إلى عائشة أكثر منسائر نسائهء ولكنه 
لا بخصها بشىء درارن . ع بغير رضاهن وإذنون » ٠‏ وكان يقول د اللبم هذا 
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قسمى فيا أملك فلا زو اخذنى فيا لا أملك » أى من ميل القلب . فن تأمل 
الآيتين عل أن إياحة تعد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق 
كأنهضرورة منالضرورات التىتباح نحتاجها ؛ بشر طالتقة بإقامة العدل و الآمن 
من الجور . وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضبيق ما يترتب على التعدد فى هذا 
الزمآن من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أنيرى َم فشا فيبا تعددالزوجأت» 
فإن الببت الذى فيه زوجتان لروج واحد لا لستقم له حال ولا يكوم فيه 
نظام » بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كأنكل واحد منهم 
عدو الآخر» ثم بجىء الآولاد بعضهم لبعض عدو , ففسدة تعدد الزوجات 
تنتقل من الأفراد إلى الببوت ومن الببوت إلى الآمة . وكان لأتعدد فى صدر 
الإسلام ضرورات قصوى وءنافع عديدة: أهمها صلة النسب وااصبر الذى 
تقوى به العصبية ولم يكن له من الضرر مثلماله الآنء لآن الدين كان متمكك]” 
فى نفوس النساء والرجالء وكان أذى الضرة لا يتجاوز ضرتها أما اليوم فإن. 
الضرر ينتقل منكل ضرة إلى غيرها من أقارب الزوج وأولاده؛ فبى تغرى 
بينهم العداوة والبغضاء : تخرى ولدها بعداوة إخوته ؛ وتغرى زوجها ممعم 
حقوق ولده منغيرها » وهو بحماقته يطيع أحب نسائه إليهء فيدب الفساد فى 
لعائلة كلبا ء ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات 
لأتيت عا تقشعر منه جلود المؤمنين , فنها السرقة والزنا والكذب والخنانة 
والجين والتزوير » بل منها القتلء حتى قتل الولد والده والوالد ولده والروجة 
ذوجبا والزوج زوجته . كل ذلك واقع ثابت فا محاكم ‏ وناهيك بتربية المرأة. 
الى لآ تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد. وهى جاهلة بنفسها وجاهلة بدينها. 
لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات تلقفتها من أمنالها . تبرأ منها كل كتتاب. 
منزل وكل فى مرسل . فلو ترب الفساء تربية ديفية حبيحة يكون بها الدين هو 
صاحب السلطان الأعلى على قلوبين بحبيث يكون دو الحاى عل الغير, ماكان. 
هناللك ضرر على الآمة من تعبدد الزودات “وإنما كان كرون سه قاصرا” 
عليون فى الغال . أما والآمر على ما نرى ونسمع » فلا سبيل إلى تربية الآمة 
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مع فشو تعد الزوجات فيباء فيجب على العللاء النظر فى هذه المسألة خصوصا 
الحنفية منهم الذين بيده الأمر وعلى مذهبهم الحك » فرم لا يتكر ون أن الدين 
أنزل لمصلحة الناس وخيرهم» وأن من أصوله منع الضرر والضرارء فإذا ترتب 
على ثىء مفسدة فى زمن لم تسكن تلحقه فما قبله » فلا شك فى وجوب تغير 
الحم وتطبيقه على الحال الحاضرة - على أساس أن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالم . قال: وببذا بعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوتف من 
عدم العدل . . أما قوله تعالى « أو ما ملكت أعانك , فبو معطوف عل 
قوله «فواحدة» أى فالزموا زوجا واحدة أو أمسكوا زوجًّا واحدة عم 
الغدل ‏ وهذا فيمن كان متزوجا كثيرات - أو اازموا ماملكت أيمانكم 
واكتفوا بالتسرى بن بغير شرط ذلك أدف أن لا تعولواء أى أقزب- 
إلى عدم العول وهو الجور » فإن العدل بين الإماء فى الفراش غير واجبٍ إذ 
لاحق لحن فيه » و[نما لهن الحق فى الكفاية بالمعروف . 

وكانت الآمة العر بية قبل الإسلام تجعل الزواج الشرعى هو الاصل 
فى تسكون البيوت » والرجل هو عمود البيت وأصل الذسب» ولكن تعدد 
الزوجات لم يكن محدوداً بعد ولا مقيداً بشرط ؛ وكان اختلاف عدة رجال 
إلى امرأة واحدة يعد من الزن المذموم » وكان الزنا على كثرته يكاد يكون 
خاصا بالإماء » والزنا لى يكن معينبا ولاعاراً صدوره من الرجل » وإماكان 
يعاب من حزائر النساء . وقد حظرز الإسلام الرنا على الرجال والنساء جتنا 
حتى الإماء » فكان يصعب ججدا علىالرجال قبول الإسلام والعمل نه مع هذا 
الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات . ولولا ذلك لاستبيسم الزنا فى بلاد 
الإمثلام كا هو مباح فى غيرها من البلاد أو شبه هباخ . 

وتعدد الزوجات شريعة اجنهاعية ودينية معروفة من"قديم » وكانت هه 
السائدة فى الهودية » 5 خره00 التعدد فيها إلا مجتمع دورهز الرباق » 
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فى القرن الحادى عشر » وما نزال بعض طوائف من اليهود تسير على التعدد 
حتىاليومأسو 5 بأنساء ببى إسرائل , مثل يعقوب وداود وسلوان الذى كان تله 
أل امرأةيا فُْ الفصل الخامس من سف ر كك وئيلالثاى ؛ والفصل الحادى عشر 
من سفر ا ملوك الأول . وليس فى العهد القديم أو الجديد نص صريح على 
منع التعدد الذى كان سائدا فى امجتمع المسيى حتى حر مه « مع التررية نيى » 
بعد مع « أيقية » . والمسحيون الموارئة يسيرون عل التعدد حتى اليوم ؛ 
وكانت الكنيسة والدولة تقران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن السابع 
عشر. وكانالتعدد منتشرآ فىأوريا أيام سيزاروعند الجرمانبين أيام «ناسيت»» 
ثم حرمه « جوستنيان» الروماف . وف « تشيكوسلوفاكيا , يقر قانوتهم 
نظام التعدد » وفى أ-انيا وإبطاليا تقوم بعض ابمعيات النسوية التى تطالب 
بنظام تعدد الزوجات . 

ووضعت حكومة هتار مشروع قانون إباحة تعدد الزوجات » وصدرته 
مذكرة إبضاحية تضمنت بحثاً مستفيضاً فى الدفاع عن نظام تعد الزوجات » 
ولكنالظروف العسكريةحاات بي نالحتكومةوبينصدورهذا القانون» ولكابا 
ل نحل درن تذوين جمعيات نسائية تطالب بتعدد الزروجات» وتقولالانباء 
الواردة من أوريا أيضأ : إن أكثر حوادث القتل والانتحار بين الأزواج 
هناك ترجع إلى تحريم الطلاق »فلا يحد الزوج أمامه وسيلة للاتفصال إلا 
الانتحار , ولذلك لم ير الباحئون الاجتماعيون هناك وسبلة لحل هذه المشكلة 
إلا بإباحة الطلاق؛ ولقد أباحته فعلا بعض الدول الغر بي ة كأميركا .. حتى نقل 
«روترء فى إبرايل - برهو؟ خبراً من لندن يقول : إن أربعة عشر من 
كاد القسس بزعامة الأسق ف كانتريرى وهو من أكاير رجال الكنيسة 
البروستلتية ‏ قد اجتمعو| مع بعض الباحثين الاجتهاعيين فىلندن » وأصدروا 
قرازاً دافع عن نظام تعدد الزوجات » وطاليوا بإباحته للمسيحيين من أجل 
المصلحة العامة ومصلحة الذساء أنتفسبن » الآمر الذى حقةه الإسلام من قبل 
مئات السنين» وقد سن له من النضم ما يكفل السعادة والخير العام للجميع» ثم 


أذاعت وو برقية تناقلتها الصف ف مايو عام ١50/‏ تقول ١‏ إذا يحت 
الحركة التى يقوم بها رجال الدين فى بريطانيا.الآن فإن الرجال الإنجليز 
سيتمتعون قريياً بالزواج منأ كثرمن!م رأة؛ فى ال مؤتمر الذى سيعقد فى يو نيو 
القادم سييحث تقرير أعده كار رجال الدين والباحثين الاجتماعيين وعلياء 
اللاهرت ؛ تحت إشراف الدكتورجيوفرى فيش رأسةف كانثربرى » يدعون 
فيه إلى إطلاق حرية الرجال فى الزواج بأ كثر من واحدة ء أى إلى تعدد 
الزوجات ؛ ودعوتهم تستند إلى أنه بات من الماقة تجاهل الغرض الذى يحققه 
تعدد الزوجات فى العصر الحديث » وأصبح من الخطأ السك تمسكا قانوياً 
بن ورة قصر زواج الرجل على أمرأة واحدة وتهديد الخالفين بالحرمان من 
الكنسة ‏ 


وقد أباحت الشريعة الإسلامية للرجل الافتران بأربع من النموة إن عم 
من نفسه القدرة على العدل بينهن وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة, قال 
تعالى : « مإن خفتر ألا تعدلوا فواحدة» . فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء 
كل منهن حقها اختل نظام المازل وساءت معيشة العائئة . إذ العاد القويم لتديير 
الازل هو بقاء الات#اد والتآ لف بين أفراد العائلة . والرجل إذا خص واحدة 
عنهن دو نالياقيات ولو بشىء زهيد - كأن يستقضيبا حاجة فا يوم الأخرى - 
امتعضت تلك الأخرى وسّمت الرجل لتعديه على <قوقها بتزلفه إلى من 
لاحق لحا وتبدل الانحاد بالنفرة والحبة بالبغض . وقدكان النى صلل الله عليه 
وس رجاعة الصحابة رضوانالنه عليهم والخلفاء ا راشدونوالعلياء والصالحون 
من كل قرن إلى هذا العبد يجمعون-5 قال صاحب تفسير المنار بين 
الفسوة مع امحافظة على حدود الله فى العدل بينين ؛ فكان صلى الله عليه وس 
وأصحايه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة 
الاخرى إلا بإذنها ؛ ومن ذلك أن النى صلل اله عليه وسل كان يطاف به وهو 
فى حالة المرض عل بيوت زوجاته مولا على الا كتاف حفظا العدل؛ وم 
يرض بالإقامة فى بيت إحداهن خاصة؛ فليا كان عند إإحدى نسائه سأل فى أى 


ل وين ل 

بيت أكون غداً ؟ فل نساؤه أنه يسأل عن نبوبة عائشة فأذن له فى المقام 
عنددها مدة المرضء :فقا , هلرضيتن »؟ فقلن نعم .فلم قم فىبيت عائقة حى. 
عل أرضاهن . وهذا الواجب الذى ساظ عليه الننى صلى الله عليه وسلهو 
الذى ينطبق على نصاتحه ووصاياه ؛ فقد روى فى الصحيح أن آخر ما أوصى به 
صل الله عليه وس ثلاث » كان يتكلم بهن حت لجلج لسسانه وخؤكلامه : «الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوه مالا يطيقون » الله الله فى النساء فإنهن. 
عوان فى أيديم أى أسراء ‏ أخذمو هن بأمانة الله واستحللم فروجين. 
بكلمة اله , وقال : « من كان له أمر أتان فال إلى إحداهن دون الآخرى. 
- وفى رواية: ولم يعدل بينهما - جاء يومالقيامة وأحد شقيه مائل , وكان صلى, 
الله عليه وسلم يعتذر عن هله القلى بقوله ه اللبم هذا أى العدل فى البيات. 
والعطاء ‏ جبدى فبها أملك »ولا طاقة لى فا تملك ولا أملك »- يعتى الميل, 
القلى ‏ وكان يقرع بينهن إذا أراد سفراً . 

وقد تزوج رسول الله صل الله عليه وس خديحة » وعقد بعد وفاتما على. 
سودة بنت زمعة » وكافت قد توفعنها زوجبا بعد الرجوع منهجرة الخحيشة. 
آلثانية .. والحكنة فى اختيارها أئها من المؤمنات المباجرات الاجرات لأهلبين. 
خوف الفتئة » ولوعادت إلى أهلبا بعد وفاة زوجبا لعذبوها وفتنوهاء فكغلبا. 
صلوات أله عليه» وكافأها .هذه المنة العظيمة . ثم بعد تشب عقد علىعائشة بنت 
الصديق: والحكمة فى ذلك كالحكئة فالتروج حفضة بنت عمر بعد وفاة زوجما: 
خنيس بن حذافة ببدرء وهى | كرام صاحبيه ووزيريه أبى بكر وعمرء وإقرار 
أعينهمابهذا الشرف العظيم 5 أكرم عثيان وعليا ببناتهء وهؤلاء أعظ أصمابه. 
وأخلصهم خدمة لدينه » وأما التزوج بزينب بنت جحش ذا لحكة فنه تعاوكل. 
سجكة.و هى إنطال تلك البدع الجاهلة الى كانت لاحقة بدعة التبى كتخر م 
التووج بزوجة المتبى بعده وغير ذلك. . وقد نشر فى امجلد الثالثك من المثار 
مقالان فىهذهالمسألة أحدهما للأسناذ الإمام » فليراجعبما المستزيد . وكذلك. 
الحكمة فى التروج يحويرية وه برة بنت الحارث سيدقومه بنى المططلق > 


د كان المسلمو نأسروا من قومرا ماتتي بيت. بالئساء والذرارى» فأراد رسول 
الله أن يعتق المسليون هؤلاء الأسرى» فتزوج بسيدتهم ؛ ققالالصحابة علييم 
الرضوان :أصبار رسولاتهلاينبتى أشرم وأعتقوثم» فأسل بنواللصطلقلذلك 
أجعون: وصاروا عونا للمسلبين بعد أن كانو | مار بينلحم وعو ناعليهم؛ وكان 
إذلك أترحسن فؤسائرالعرب . وقبل ذلك تزوج رسو الله بزينب بنت خويعة 
بعد قتل زوجبا عبد الله بن جحش ف ٠‏ أحد , وحككته فى ذلك أن هذه المرأة 
كانت من فضليات النساء فى الجاهلية حتىكانوا يدعونها أم المسا كين لبرها 
بهم وعنايتها بشمأنهم » فسكافأها عليه السلام على فضائلها بعد مصاءما بزوجبا 
بذلك ؛ فلم يدعبا أرملة تقامى الذل الذى كانت تجير منه الناس, وقد مانت فى 
حياته . وتزوج بعدها أم سلية ‏ واسمها هند ‏ وكانت هى وزوجها ‏ عبد الله 
أبرسلبة بن أسد بن عمة.الرسول برة بنت عيد المطلب وأخوه من الرضاعة ‏ 
أول من هاجر إلى الحرشة , وكانت تحب زوجبا.وتجله حىأن أبا بكر وعهر 
خطاها بعد وفاته فم تقبل » ولما قال لها النى : سل الله أن يؤجرك فى 
مصيبتك وتخلفك خيرا ء قالت ؛ ومن يكون خيرا من أنى سلية ؟ فن هنا 
مقدار مصاب هذه المرأة الفاضلة بزوجباء وقد رأى رسول الله أنه 
لاعزاء لها عنه إلا به. تخطها. ‏ فاعتذرت بأئها مسئة وأمْ أيتام » فأحسن 
الرسول الجواب وتزوج بها » وظاهر أن ذلك الزواج ليس للاجل القتعالمباح 
لذ وإتما كان لفضلبا الذى بعرفه المتأمل بجودة رأئبا يوم الخديبية ولتعزيتها 
كا تقدم . وأمازواجه بأم حيبية رملة بنت أى سفيان بن حرب ٠»‏ لعل حكتته 
لانخنى على إنسسان عرفى سيرم[ الشخصية» وعرف عداوة قوهبا فى الجاهلية 
والإشلام لبتىهائم ورغية النى فىتأليف قلو بهم »كانت رملة عند.عبيد الله بن 
جدش وهاجرت معه إلى الحبشةالمجرةالثانية فتتصر هناك وثبنت هى على الإسلام» 
فانظروا إلى إسلام.امر أة.يكافح أبوهط بقومه النى » ويتتصر زوجما وهن معه 
فىهجرة معروف سيبهأ أمنالمكة أن تضيع هذه المؤمئة الموقنة ببن ففلتين؟ 
أم من المروءة أن يكهلب! من :تصلم له وهو أصليع لها.؟: : وكذلك تظبر الحكمة 
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فى زواج صفية بنت حى بن أخطب سيد بن النضير » وقد قتل أبوها مع بن 
قربظة وقتل زوجمايوم خبير » وكان أخذها دحية الكلى من سى خيبر فقال. 
الصحابة: يارسول الله إنها سيدة بو قر يظة والنضير لاتصلم إلا لك » فاستحسن. 
أيهم وأبى أنتذل هذه السيدةبأن تنكو نأسيرة عند منتراه دونها. فاصطةاها 
وأعتقبا وتزوجها ووصل سبيه ببى إسرائيل . 

وفى حديث الترمذى أن صفية بلغبا أن عائشة وحفصة قالتا فيبا : نحن. 
0 معلى رسو ل الله منها ء فذكرتذلك للنى فقال , ألا قلت : وكيفتكونان 
خير امبى وزوجى حمدوأبى هارون وعمى مومى, قبى من [لهارونمعروف 
فسبهأ فى قومبا . ولما فتم حصن قومها وسبيت جاء ببا بلال ومعها ابنة عم 
لها فر مهما على قدلى مهود ؛ فصكت اهرأة التى معبا وجبما وصاحت وحنت. 
التراب على وجهبا : فقال رسو لالته ابلال « أئزعت ال رحمة من قليك حين تمر 
بالمر أتينَ على قتلاهماء وهكذا يقول ويفعل من أرسله الله رحمة للعالمين . 

وآخر أزواجه ميمونة بنت الحارث الهلالية ‏ وكان اسمبا برة فسياها 
ميموئة- والذى زوجبا منه هو العياس رضى الله عنه » وكانت جعلت أمرها 
إليه بعد وفاة زوجما الثانى أبى رمم بن عبد العزى وهى خالة عبد الله بن عباس 
وخالد بن الوليد , فلا أدرى هل كانت الحكمة فىتزوجه مما تشعب قرا بتها فى 
بنى هاشم وبنى مخزوم أم غير ذلك ؟ . وقد مات رسول الله عن تسع زوجات 
من أمبات المؤمنين » رضى الله عنين أجمعين : 

وكان رسول الله يعيش هو وزوجاته عيشة البساطة التى يألفبأ هن قبل فى, 
اللأكل واللبس والمسكنء؟ يقول صاحب تفسير الخطيب المك » وك من 
أيام مرت دون أن يوقد فى دار مندوره نارء بل كأن غذاؤه وغذاء زوجاته. 
القر والماء » ولم يكن هناك ما بنعه من أن برغد نساءه بشمهى الطعام 
ويسكاين أفضل السكن ويغمرهن بمختلف الحلى ليزيد من ج#الهن فى نظره». 
وليس هذا بالعسير عليه » فلديه الكثير الوفي رمن أموال الغنائم ولق الوكان 


بد ها ١‏ تح 

يجود بها بلا حساب على ذوى الحاجة ‏ الآمى الذى أطمع نساءه فى تحسين 
حالتهن ؛ ويقدمنإليه يطلين زيادة المقرر لنفقتون » فلم يكن منه إلا أن غضب 
وسكت فل يرد على نسائه ٠‏ فدخل أبو بكر وعمر عليه فوجداه على تلك امال 
وحوله تسارّه فاحسا بالآاضع وقال أبو يكن ؛ يارسؤل اقه لو رايت ينك 
غارجة ‏ يعن زوجته - سألتنىالنفقة فقمت إليبا فوجأت عنقهاء فضحكالرسول' 
وقال : هن <ولى 5 ترى يسألنى النفقة » فقام أبوئ بكر لعائشة يجأ عنقها؛ وقام 
عا إلى حفصة 5 عنقها ويقولان « تسأآن رسول الله ما لبس عنده؟ ءفقأن : 
« والله لانسأل رسول أله شيثاً أبداً لبس عنده , أى أن الذى سألنه رسوكل 
الله هو جاب بسط ما عنده » قل يرض الرسول هذا منون : إذ أنه لإيجمعهن 
إلاباسم الدينوحددوقد أردن المتعة. ولذلك اعتزلهنشبراً لابريد أنستجيب 
لرغباتهن ولا هو يرضى بطلاقبن حتى أنزل الله عليه قوله , يا أما النى قل 
لأزواجك إن كنانتردنالحاةالدنيا وزيلته! فتعالين أمتعكن وأسرحكزسراحاً 
جميلا » وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للحسنات 
منكن أجرا عظماء عندل بدأ اأرسول بأحب النساء اليه فقال لهاياعائشة ‏ إى 
رفت أن أعرض عليك أمرآ أ أن لاتتعجبلى فيه حى آسكشير ى أبويك 
قالت: وماهويارسو لإلله؟ فتلاعليها الآية قالت : أفيك يارسول الله أستشير 
أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ء ثم خير نساءه كارن فأجبن 
أجابت عائّشة وقنعن ما هن فيه من شظف العيش . ولعل فى هذا مايشير إلى 
أنه يجب على المرأة أن تؤئر من الرجال صاحب الدين عن غيره'؛ ولا تجعل 
من المادة سياً لمعامرة الرجل ٠‏ نظير ماشرعه لارجال من تفضيل ذات الدين 
عند إرادة الزواج . 

وم نأسإوهو متزوج بأكثر من أربع اختارمنون أربعا وفارق الياقنات » 
فقد روى الشافعى وابن ألى شيية وأحمد وااترمذى وابن ماجه وغيرثم عن 
ابنعمر : أثغيلان بن سلءة الثقى أسم وتحته عشر نسوة» فقال له النى « اخقر 


منون أربعا ‏ وفى لفظ آخر ‏ أمسك منين أربعا وفارق سائرهن » وروى 
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نحو من ذلك عن نوفل بن معاوبة الديلى » وعن قبس بن الحارث الأسدى 
حين أسلما وكانعند الأول خمس وعند الثانىئمان .والظاهر أن إمساك الأربع 
يإشترط فيه قصد العدل بينبن والثقة بالقدرة , فإن خاف أن لايعدل فعليه أن 
يمك واحدة فقط . وما قضت به السئة من الاقتصار على أ بع وماأجمع عليه 
أهلبا منعدم جواز الزيادة عليين هو عمدة الفمهاء فى هذا الباب ؛ لالآن مبّى 
وثلاثك ودباع ولع عوارا كا من أربع 6 بل لآ نالعدد عندثم لامنبوم له 
فذكر الآربع لايقتضى تحريم انس فاكثر , فليا حتم النى على من أسلم من 
المشركين وعنده أ كثر من أربع أن لايمسكوا أكثر من أر بع كان ذلك بيانا 
منهصلي القدعليه وسل ما فى الآبة من الإجال واحتمال جواز الزيادة . وجاهير 
أهل الأصول قائلون يحوازبيان خبر الواحد مجمل السكتاب . وقد أول بذاك 
الجوزون للزيادة على أربع كبعض الشيعة ؛ بأنه حتمل أن يكون الأأمربمفارقة 
مازاد عن الأدبع, لأنبن كان ببنون وبين أزواجون سبب من امات التحريم 
الذاق كالنسب القريب والرضاع وهو تأويل ظاهر البطلان ؛ إذلو كا نالآمر 
كا قبل فى الاحتبال لما قال النى عليه السلام : «اخثر أربعا أو أمسك أربعاً ‏ . 
وأما الآية الثانية منهها ‏ نخاصة بفريضة المهر فى الزواج ووجوبأدائه » 
إلا إذا تنازلت الزوجة عنه ازوجبا عن طيب نفس وسماحة صدر . وقوله 
تعالى : وآنوا » أى أعطوا « النسساء صدقاتين » جمع صدقة ؛ أى مبورهن , 
دنكلة» أنى عطية. يقال. نحلهكذا نحلة أىأعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع 
عوض ء ونحلة : منصوب على المصدر ؛ لآن الندلة والإيتاء بمعنى الإعطاء» 
فكأن الأسلوب فى معنى : وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة . والخطاب للأأولياء 
كا ذكر جاعة من المفسرين » وذلك أن ولى المرأة كان إذا زوجباء فإن كان 
معهم فى العشيرة لم يعطبا من مبرها شيئا ؛ وإن زوجها غريبا حماوها إليه على 
يعير ولا بعطوها من مبرهاغير ذلك , فنباهم الله عر وجل عن ذلك » وأمرم 
أن يدفعوا الحق إلى أهله : والصحبح أن الخطاب للأزواج . 


لإا حب 


وقوله تعالى : ه فإن طبن سكم عن ثىء منهء آى الصداق » وقوله تعالى 
« نفساء تمبيز محول عن الفاعل أى إن طابت نفسبن لك عن ثىء فوهبته 
1ك من الصداق » فكلوهء أى تقذوه وأتفقوه « هنيئاء أى طييا د مريثاه. 
أى مود العاقية لاضرر فيه علي فى الآخرة روى أن ناسا كانوا يتأمون 
أن يرجع أحدم فى ثىء ما ساق إلى ام رأته ؛ فقال الله تعالى : إن طابت نفس 
.واحدة منغير [ كر ادولا خديعة فكلوه هنيئًا مريئا.ء قال الرمخشرى : وفى الآية 
دليل على ضيق المسلك فى ذلك ورجوب الاحتيراط , حيث بى الشرط على 
«طيب النفس فقال : فإن طين » ولم يقل فإن وهين أوسمحن إشعارا بأنه يجب 
:أن يكون ذلك عن رضى وطيب نفس واختيار كامل . 

وعن الشعى أن رجلا أتى مع امرأته شريحا فى عطية أعطتها إياه وهى 
"تطلب أن ترجع , فقال شري : رد عليبا ؛ فقال الرجل : أليس انه قد قال 
« فإن طبن ل » قال : لوطابت نفسبا عنه لما رجعت فيه ؛ وروى أن رجلا 
عن آل أنى معيط أعطته ام رأته ألف دينار صداقا لماكان عليه فلبث شمبرا ثم 
.طلقها . نخامته إلى عبد الملك بنمروان؛ فقالالرجل؛ أعطتوطببة بها نفسباء 
قال عبد الملك : فأينالآية الى بعدها: فلاتأ خذرا منه شيئاء أردد عليه وعن 
عمر رضى الله عنه أنه كتتب إلى قضاته أن النساء يعطين رغبة ورهية»فأيما 
أمرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك ا . 

وخلاصة هاتين الآبتين أنهما تنظمان أحوال الأسرة تنظيا كاملاء 
وتشرعان الزواج وتوجبان المبر فريضة للروجة؛ والآية الآولى تقر مبدأ: 
تعدد الروجات وتضيقه وتقيده بقيود شديدة » وميدأ:التعدد موجود فى 
الشر اع القديمة والحديثة : وتحاول دول الغرب المسيحية اللجوء إليه حلا 
لمشكلاتها الاجتاعية . وتعدد الزوجات يقضى على مشكلات المرأة » ويجعل 
الرجل مسولا عنها وعن زواجباء ويوجب أن بكون لكل فتاة بلغت سن 
الزواج الحق فى الزواج: ويترتب عللهذا أن تكون الدولة وامجتمع الإسلاى 
مسو لين عن ذلك مسمٌو لي ةكاملة . وما دام عدد النساء كش من عددالذ كور 
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فى العالمء فبدأ التعدد كفيل يحل المشكلات أمام الفتاة» وبإناحة الفرص 
أمامها للزواج . . أما تضبق الإسلام فىمبدأ التعدد فيرجع إلى اشتراط القرآن. 
ثة الرجل ااثقة الكاملة بقدرته عبل العدل بين الزوجات » ومن الطبيعى أن 
أن فقر الزوج بجحل هذه الثقة معدومة . ومن ثم فإن الفقير لايصح له [طلاما 
أن يتزوج بأكثر من واحدة ؛ أما الغنى الواثق من نفسه بالقدرة على العدل 
بين الزوجات فيباح له أن يتروج بأ كثر من واحدة » فإذا جاربين الزوجات 
قومه الحا كم , وألزمه بالعدل بينهن . فإذالم يثق الغنى الموسر بنفسه فى قدرته. 
على العدل بينهن فلا بباح له أن يتروج أكثر من واحدة . والزواج المتعدد ف. 
الإسلام خير للبرأة من أن يقيد الرجل نفسه بواحدة ثم يتخذ له خدينات 
كثيرات 5 يشاء وبشاء له هوأه . 

وفى عصرنا الحاضر جد دعأة يدعون إلى سن قو انين لمنع تعدد الزوجات. 
ولتحريم الطلاق ؛ ويعللون ذلك برعاية مصا المرأة وحقوق الأسرة» وإذا 
كانو! يفبمون أنهم أشد رعاية لمصالم المرأة وحقوق اللآسرة من الله العلى. 
الحسكيم خالق البشر والناس جميعا ء فيئس مايتصورون وما يفهمون .. إنمبداً 
التعدد ومبدأ الطلاق لاي>كن أن يول أحد من المصلحين والمشفقين على امرأة 
بأنها فى صال المرأة والرجل عل السواء : أما تنظيم هذين المبدأين فهوماينادى 
به الف رآن ؛ وما شرع الحدود والقيود من أجله ؛ فى تعدد الزوجات لم يبحم 
الإسلام التعدد إلا عند الثقة بالعدل ثقة كاملةيا فصلنا سابقا . وفى الطلاق لم 
يبح الإسلام الطلاق إلا بعد التحكيم 5 من أهل الزوج : وحكم هن أهل 
الزوجة ؛ وإذا لم يمكن التوفيق بعد إأتتحك, فإن الحاة الزوجية تصبح مستحيلة 
بالنسرة للمرأة والرجل على حد سواء» أما ألفاظ الطلاق الى بتفوه بم 
الرجل فى كل مقام » ويبدد با المرأة فكل وقت ء فق رأنى أنها لا مفعول 
لحاء ولا أثر لما , إلا عند العريمة » وإرادة الطلاق إرادة حقيقية » وفى هذه 
الحالة لابقع طلاق إلا بعد التحكيم » وإعسد تعذر الوصول إلى حل حا.م » 
وصعوبة التوفيق فى الخلاف بين الزوجين ؛ وفى رأنى أنكل إصلاح للأرة 
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يحب أن يتمشى مع روح القرآن الكريم ومع منطوقه أيضاً . وإلا فالويل 
جتمعنا 0 والهلاك لبيوتنا وأولادنا . أما الدعوة إلى تحديد النسل وتنظيمه » 
فٍذه مسألة أخرى سوف نعرض لها ولحكما فى موضع قريب , عند تفسير 
قوله تعالى د ولا تقتلوا أولادم , . بتوفيق الله وعونه إن شاء الله . 

ه - ولا انوا السفباء مو لكم الى جَمَلَ الله لكم وما 


راس 
مو ع ثمهوريير ليان 


ركهم فيا و كمُوهم وَقُواوا 0 لا عرو . 

د - وَأَكلوا البتنتى حَتّى إذا بَلما الذكاح فإن الثم مي 
رهدًا فأذتموا ليم مولي وَلَا ما كلوه إِسْرَاهًا وبدارا 
أن يكْبَرُوا ومن كن عَنيًا فَامَسْشفْف وَمَن كان شيا 
كلهأ كن بالسرثوف فإذَا دقش إلئهم أموليم تأشيدوا 
لهم وَكَق بالل حَِيبًا. 

لا أمرنااتة عر وجل ف الآيات السابقة بإناء اليتئى أمواهم » وبإيتاء 
النساء صدقاتمن ومرورهن » أنى الله عر وجل بشرط الإيتاء يعم الأمرين 
السابقينفىقوله الكريم ٠‏ ولاتؤنواالسغباء أموالك » ؛ أىاعطوا كل يتبمالهإذا 

بلغ»وكلامرأة صداقها ؛ وإلا إذا كان أحدهما سفيها لاحسنالتصرف ف ماله, 

خيلئذ يبمتنم أن تعطوه إياه لثلا يضيعه » ويجب حفظه له حتى يرشد ويصير 

أهلا للتصرف ف ماله . . وقوله تعالى : « ولا تؤتوا ء أسا الأولياء «السقباء» 

أىالمبذرين من الرجال والفساء » وقيل: هم اليتاى والنساء » أوالنساء خاصة » 

أو الأطفال الصغار أو هى عامة «أموالك, أىأمو الم وإنما أضاف الاموال 

إلى الأولياء لآنها فى تصرفهم وتحت ولايتهم » وقيل : هذا نبى إلى كل أحد 

أن يعدل إلى ما خوله اله منالمالفيعطيه ام رأته وأولاده ثم ينظر إلى أ يدمبم» 

وإها سماه منقراء لأنهم فقدوا القدرة عل إمعان النظر » وعلى بعد التفكيرى 

الشدائد والمشكلات «التىجعلالله ليم قياماء أىتهررفا فيبا ‏ أوجعلبا لك قباماً 


لم 


تقوم بمصالهكم ومصال أ لاد وقياما مصدر قام «وارزقوم» أى أطعمو مم 
فيب[ وكسوم » فبها ء وإما قال (فها) لله الأمرال ظروفا للرزق » فيكون 
الإنفاق من الرح لا من الأآموال التىهىالظروف » بأن يتجروا فيها ويحصاوا 
من ربحبا ما يحتاجون إليه» ولو قيل منها لكان الإنفاق من نفس الآموال 
وقولوالم قولامعروفاء أىعدوم عدة جميلة بإعطاتهم أموالم إذا رشدوا » 
وكل ما سكنت إليه النفس وأحيته لحسنه عقلا أوشرعا من قول أو عمل فهو 
معروق ؛ وما أتكرته وتفزت مله لفبحه فهو مئكر ‏ وعن عطاء إذا ريحت 
أعطيتك وإنغنمت فى غراق جعلت لك حظا . وقيل : إن لم يكن بمن وجبت 
عليك نفقته فقل له : عافانا الله وزياك , بارك الله فيك » وقيل : هو أمر لكل 
أحد أن لا يخرج ماله إلىأحد من السفباء » قريب أوأجنى رجل أوامرأة يعم 
أنه سوف يضيعه فيا لا ينبنى ويفسده ,وابتلواء أى اختيروا «اليتالىء ديهم 
وتصرفهم بأن مختير ولد التاجر فى شئون التجارة وولد الزارع فى الزراعة 
والمرأة فى شئونالمنرل» وبشترط تكررالاختبار مرتين أوأكثر حيث يفيد 
غلبة الظن برشده » ووفت الاختبار قبل البلوغ «حتى إذا بلغوا التكاح , أى 
صاروا أهلا له إما بالمن وهو استكال خمسة عشر سنة تحديدية » لخبر ابن 
عير رضاله عنهما : عرضت عل النوصل اله عليه وسل يوما وأنا ابن أدبع 
عشرة سلة فل يحرف ول يرف بلغت , وعرضت عليه يوم الخندق وأنا | بن خمس 
عشرة سنة فأجازفى ورآفى بلغت . رواه ابن حبان وأصله فى الصحيحين » 
وابتداؤها من حين الولادة وانفصال جميع الولد , قبل : عرض عليه سيعة 
عشر من الصحابة وثم أبناء أربعة عشر فأجازم » وإما مخروج (النى) 
فى وقت إمكانه وأقله قسع سنين قربة تحديدية.سواء أخرج من فوم أم بقظة 
بجاع أو غيره » وتديد المرأة على هذينالآمرين الحيض لوقت إمكانه . وأقله 
تسع سنين قرية تقريبية : هكاذ! قال الفقهاء . وقد حدد القانون المصرى 
سن الزواج بالنسبة للشاب بالثامئة عشرة وبالنسبة. للفتاة بالسادسة. عشرة 
3 فإن أ نسم 2 أى أبصرتم ١‏ منهم رشدا »وهو صلاح الدين وا مال » 
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أما صلاح الدين فأن لا برتكب غر ما سقط العدالة من كييرة أو إصرار 
على صغيرة » وأما صلاح المال فبأن لا يضبعه فما لا فائدة فيه أو يصرفه 
فىخرم » وليس صرفه فى امير بتبذير؛ نعم » إن صرفه فى ذلك أو فالكماليات 
بطريق الاقتراض له حرم عليه ه فادفهو! إليهم أموالهم » من غير تأخيره ولاه 
تأكلرهاء أا الأولياء . . وقوله تعالى « إسرافاء أى بغير حق ه وبدارا » 
حالا أى مسرفين ومبادرين إلى إنفاقها مخافة « أن بكيروا . رشدا فيازمم 
تسليمها إليهم , ومنكان » أى من الأولياء , غنيا فليستعفف » أى يعفعزمال 
ليم وكتنع من أكله « ومن كان فقيرا فليأكل , مه « بالمعروف» أى بقدر 
الأقل من حاجته وأجرة سعيه؟ا مر , ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروفه 
مشعر بأن الولى له حق فى مال الصى ٠‏ وروى النساق وغيره أن رجلا قال 
ا 0 
وإيراد هذا التقسيم بعد قوله, ولا تأكلوهاء يدل على أنه نهى للأأغنياء منهم أن 
يأخذوا لأنفسهم من أموال اليتاى شيا , وللفقراء منهم أن يأخذوا منهاشيئاً 
بغير المعروف: ”ا أن قوله « ولا تأكلوها إسراذا وبداراً أن يكبروا » يدلعلى 
أنه نبى للفريقين عن أكلبا إسرافا وميادرة لكبرم؛ ومعنى « المعروف » أن. 
الفقير يباح له أن يأخذ أجرة على قبامه بحفظ أموال الييم وبتنميتها , فإذا 
دفعتم إلمهم » أىاليتاى « أمو الم فأشبدواء ندا د علهم , أتبم قبضوها ءفإن. 
الإشباد أنن للتهمة وأبعد عن الخصومة فتحتاجون إلى البيئة » وهذا يدل على, 
أنالقم لايصدق فى دعواه الدفع بلا بيئة . وهو مذهب الشافى ومالك خلافا 
لابى حنيفة «وكق بالله حسيبا » أى حافظا لأعمال خلقه وتحاسبتهم . 
بويت نكال ا 1 1ك الونان 0 ل للنينًا م 
2 : مما ترك ألو”"'لدَان والأنرئون مما قل مئه أو كع 
ألصبير افثوينًا. 


وم - 


قا 4 0 م >1 !1 


م - وَإِذًا حَضَرَ ألقشئة أولو القرى وَالْيتمى وكين 


َارْزتُوهم و ورلا ل رلا موقا . 
دواع ادر لو كرام نفو 1 مْعَا خَافُوا علي 
ليوا ألله وا ورا ل سد بدا . 

ثلاث آنات كريعة فبها ذكر للمبادىء الأساسية فى الميرأث » ووجوب 
إشراك المرأة والأطفال فيه . كالرجال الكبار دون تفضيل ولا إثرة » وعن 
ابن عباس : «كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى 
يدركوا , فات رجل منالآنصار يقال له أوس بن ثابت » وثرك ابنتين وابنا 
صغير! » لخجاء أبنا عمه خالد وعر خة ‏ وهما عصبته ‏ فأخذا ميراثهكله . فأتنت 
آمرأته رسولالله صل اله عليه وس فذكرت له ذلك فقال: ماأدرى ماأقول؛ 
فنزلت ٠‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ء وأخرج أبن جرير 
فى تفسيره عن ابن جريح عن عكرمة قال: نزات فى أم كحة وابنة كحة وثعلبة 
وأوس إن سويد وم من الآنصار , كان أحدم زوجها والآخر ع, ولدها . 
فقَالت : ,أ رسول الله توفى زوجى وتركى وابنته فلم نو رث . فقال عر ولدها: 
يسول الله لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تكىء عدوا » نكسب علبا 
ولا تكتسب ء فنزلت الآية . وروى عن قتادة وابن زيد أئها زات فى إبطال 
ها كانت عليه الجاهلية من عدم نوريث النساء ولا الصغار ؛ ول يذكر واقعة 
معيلة . وجمهور المفسرين على أن هذا الكلام جديدء وهو انصراف عن 
الموضوع قبله 5 يول الإمام جمد عبده ؛ على ما ذكر صاحب المنار » ولكن 
قوله تعالى بعد ثلاث آيات « إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلاء الح يدل 
على أن الكلام فى شأن البتاى لا يزال متصلا ٠‏ فإنه بعد أن بين التفصيل 
فى حرمة أكل أموال البتلى وأمر بإعطائهم أمو الم إذارشدوا . ذكر أن 
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المالالموروث الذى يحفظه الآولياء اليتاى يشترك فيه الرجال والنساء؛ خلانا 
لماكان فى الجاهلية من عدم توريث النساء ؛ فوذا تفصيل آخر فىالمالنفسه بعد 
ذلك التفصيل ف. الإعطاء ووقته وشرطه . ومال اليتاى نما يكون فى الأغلب 
من الوالدين والأقربين . فعنى الآية : إذا كان لليتانى مالعا نركه لمرالوالدون 
والأقربون فم فبه على الفريضة . لا فرق فى شركة النساء والرجال فيه بين 
القليل والكثير » ولهذا كرر دما ترك الوالدان والآقربون» وعنى بقوله 
<الفيا منروها أ حتق مين مقطوع به لا محاباة فيه وليس لح أن 
ينقصهم منه شيئاً . 

وقوله تعالى : ه لارجال» الذكور ه نصيب » أى حظ « ما ترك الوالدان 
والأقربون» أى المتوفون « وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والآقربونبما 
قل منه » أى المال « أ وكثر , جعله الته د نصيبا مفروضاء أى مقطوعا بتسليمه 
إلهم دوى أن أوس بن ثابت الانصارى رضي الله تعالى عنه توفى وترك 
إمرأته أمكحة بطم الكاف والحاء المشددة وثلاث بنات له منباء فقام رجلان 
هما ابنا عرالميت ووصياه سويد وعرججة , فأخذا ماله ول يعطيا امرأته ولابناته 
شِيئًا » وكل أهل الجاهلية لايور ثو نالنساء ولا الصخار وإن كانالصغير ذ كراء 
إنما كانو! يورثون الرجال ويقولون: لايع إلامنقائل' وجازالغنيمة لجاءت 
أم كحة إلى دسول الله صل الله عليه وسل فى مسجد الفضيخ » والفضيخ: 
موضع بالمدينة » قيل لعله المسجد الذى كان يسكنه أصاب الصفة ‏ فشكت إليه 
فقالت : يارسول اله إن أوس بن ثابت مات وترك ثلاث بنات» وأنا امرأته 
وليسعندىما أنفقعلين: وقد ترك أبرهنمالا حسئا وهو عند سويدوعرخؤة 
لم يعطيالى ولا بناته شيئاء'وهن فى حجرى لايطعمن ولايسقين»فدعأهما رسو لالله 
صلى الله عليه وسل » فقالا: .ارسول الله ولدها لايركب فرسا ولا حمل كلا 
ولا ينك عدوا .فنزات هذه الآية فأئبتت طن الميراثفقال رسو لاله صل الله 
عليه وس لا تقريا منمال أوس شيئا » فإن الله جعل لبناته نصيباما ترك وم 
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ينك هو حتىأنظر با ينزل فيون» فأنزل الله تعالى ٠‏ يوصيكم الله ى|أولاذم . 
فأعط صلى الله عليه وس أم كحة الأن والبنات الثلثين والباق ابنى العم » وهذا 
دليل غلى جواز تأخير الببان عن الخطاب . 

والآية الثانة هى قوله تعالى : .:وإذا حضر القسءة, أى للبيراث ١‏ أولو 
القربى» أى ذووالقربى من لايرث «واليتائى والمساكين فارزقوم » أى أعطوم 
فته أى المقسوم شْيئاً . قبل القسءة تطييبا لقلوهموتصدقا عليهم » وهو أمر 
ندب للبالغ من الورثة » وقيل أمر وجوبء واتختلف العلماء فى حم هذه 
الآبة : ففال قوم : هى منسوخة بآية المواريث كالوصية » وعن سعيد بنجيير 
أنناسا يفؤلون: ننتختء والته مانسخت» ولكنبا ما تبان به الناسن «١‏ وقولوا 
لمم فولامعرونا : وهوأن يدغوا لهم ويستقاوا على ماأعطوم ولا عنوا علييم؛ 
وغن الحسن والنخمى : أدركنا الناس ومم يقسمون على القربات والمساكين. 
واليتامى من العينأى الذهب والفضة » فإذا قسم التهب والفضة وصارتالقسمة 
إلى الأرض وما أشبه ذلك قالوا لهم قولا معروفاء كأن يقولوا لحم : بورك 
فيك5:ذ وليغشء أى وليخف عل اليتامى ٠‏ الذين لو تركوا , أى قازبوا أن. 
يتركوا , من خلفهم » أى بعدموتبم , ذزية ضعافاء أى أولادا صغار! وغافوا 
علمهم , أىالضياع ١‏ فليتقوا الله » فى أمر اليتامى وغيرم وليأتوا إلهم ماحبون. 
أن يفعل بذريتهم: من بعدم ه وليقولواء أى للمريض ١‏ قولا سديداء أ 
عدلاوصزايا بأنيأمروه بأنيتصدة يدون الثلث ويتركااباق لورثته ولايتركهم. 
عالة » وذلك أنهكان إذا خضر أحدهم الموتيقول له عؤاده : أنظر لنفنك. 
فإن أولادك وورثتك لابغنون عنك ثنيئا , قدم لنفسك ؛ اعتق » وتصدق > 
وأعط حتى بأ على عامة ماله ؛ فنباهم الله عن ذلك ؛ وأمرهم أن يأمروه أن. 
بنظر لولده ولا يزيد فى وصيته عل الثاث ؛ ولا جحف بورتلته .. 

قال ابن جرير : ثم اختلف الذين قالؤا :هذه الآية محكة , وأن القسمة - 
أى الرزق والعطاء ‏ لأولى القربى واليتاائوالمسا كين واجبة علل»أهل الميراث. 
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إن كان بعش أهل الميراث صغير| وقسم عليه الميراث ولىماله » فقال بعضبم: 
ليسلو ماله أنيقسم من ماله ووصيتهشيئا لآنه لاملك مزالمال شيا ولكنه 
يقول لهم قولا معرونا . قالوا : والذى أمره الله بأن يقول لهم قولا معرونا 
هو ولى مال لين ذا قسم مال الينيم بينه وبين ششركاء الينبم » إلا أن يكون ولىماله 
أحد الورثة فيعطيهم من نصيبه , ويعطيهم من يجوز أمره ماله منانصبائهم » 
قالوا : فأما مى مال الصغير فالذى يولى عليه ماله لايموز لولى ماله أن يعطييم 
منه شيئًا . وساق الروايات فى ذلك عنالحسن وسعيد بنجبير والسدىوكذط 
عن ابن عباس » ثم قال : وقال آخرون منهم : ذلك واجبفى أموال اأصغار 
والكبار لآ ولى ارب واليتامى والمسا كين , فإن كان الورثةكبار! تولوا عند 
القسمة إعطاءهم ذلك » وإن كانوا صغارا ولى ذلك ولى مالحم .. اه . وأورد 
الرواياتفى ذلك عن مد بن عبيدة ومد بن سيرين » ولكنهما تأولا الرزق 
باطعام الطعام فكانا عن دالقسمةيأمران بذيحشاة وصنعطعام لمن حضر القسمة من 
ذكر . وروى عنالحس أنهم كانو| يحضرون فيعطون الثىء والثوب الخلق . 
6+ . إن الدين تأ كارن أثوال الينى قلا إننا نبا كلرن ىق 
ا 7 ثارًا وَسِيْصَاونَ سَعيرًا 

هذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد لمؤلاء الذين يستضعفون اليتيم » 
فبأكلون ماله ظلا وعدوانا . وينبيون حتوقه زورا وببتانا » وقوله تعالى 
« يأكلون ء أى بأخذون, وعبر عن الآخذ والانتفاع بالكل مجازا . لآن 
الآك لآم أسباب الأخذ » أومبالغة ؛ لآن الرجل كأنه أخذ مال اليم ووضعه 
فى بطنه وقوله تعالى ه ظلباء أى بغير حق « إبما يأكلون فى بطوهم ناراء 
أى ملء بطونهم يقال أ كل فلان فى بطنه وفى بعض بطنه» ومعنى ٠‏ يأكلون 
.ناراء أى يأكلون مايجر إلى النار؛ فكأنه نار ف الحقيقة » روى أنه ببعث كل 
مال الييم يوم القيامة والدخان مخرج من قبره فيعرف الناس أنه كان يأكل 
مال اليتير فى الدنيا ‏ فالراد بالنار » ماهو سبب اعذاب النار أو مايشبه النار 
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فى ضررهاء وروى أن أفواههم تملا يوم القيامة جمرا »وأ ن الى صلىالله عليه 
وس رآ لل اعراج بجعل فى أفواهيم صخر من ار فيقذف فى أجوام؛ 
أى مثل له عذا بهم بما سيكون عليه . . وقد جعل بعض المفسرين هذا تفسيرا 
للذية حمل أكل الثار حقبقة لامجازا . وهو [مأ يصم إذا حت الرواية بجعل 
, بأكلون ؛ للاستقبال والمتبادر مئه أنه الحال بّرينة عطف الفعل المستقبل 
عليه وهو قوله ه وسيصاون سعيرا  ,‏ وهو قرينة لفظية » من حيث أن صبل 
السعير هوعبارة عن دخو لالنار» وإنما يكون أكل النار لمن يأكلبا بعد دخولما 
أى دخو ل دارالجزاء الى سميت باسمها ء لآن جل العذاب فيها يكون بها ء فلو 
يان مأذكروه هو معن الآية لكان لفظبا هكذا : . فسياكلون ثارا ويصلون 
عبرا , فالاكل عذاب باطن البدن. لآن معظم اغتيال امال يكون للأأكل » 
والصلى عذاب ظاهره فور جراء اللباس وسائر التصرفات , 
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آيتان كريمتان تبينان فريضة الميراث فى الإسلام وأحكامه على التفصيل » 
وقد أمر الله تعالى فما قبل هاتين الآيتين من أوائل السورة كا يقول الشيخ 
«رشيد رضا فى تفسير المنار - بإعطاء اليتامى والفساء أمواهم » إلا من كانسفيبا 
لاحسن تثمير امال ولاحفظه ‏ فيشمره له الولى ويحفظه له إلى أن يرشد » و:هى 
عن أكل أمواط ٠‏ وأبطل ماكانت عليه الجاهلية من عدم تود يهم . فناسب 
بعد هذا أن يبين أحكام الميراث وفرائضه . فكان بيانه فى هاتين الآبتين وآية 
فى آخر السورة . فهذه هى الفرائض الى جرى عليها العمل بعد نزو ها . فبطل 
بها وبقوله ه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ء ما كان من نظام التوارث 
فى الجاهلية وفىأولالإسلام أما الجاهليةفكانت أسباب الإرث عندهائلاثة: 

١‏ - النسب »؛ وه وخاص بالرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلونالأعداء 
ويأخذون الغنائم» وليس للطفل والمرأة منه ثىء . 

ب التبى . فقد كان الرجل ينبى ولد وغيره فيرئه ويكون له غير ذلك 
من أحكام الدين الصحيح » وفد أبطل الله التنى بآيات من سورة الأحزاب » 
ونفذ النى صبى الله عليه وسل ذلك بذلك العمل الشاق . وهو النزوج عطلمة 
زيد بن حارثة الذى كان قد تيناه قبل الإسلام 1 

م الحلم والعيد , كأنالرجل يقول للرجل : دمى دمك وهدى هدمك 
وترثى وأريث وتطلب فى وأطلب بك . فإذا تعاهدا على ذلك فات أحدهما 


من الله وال عل 
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قبل الآخر كان للحىمااشترط مزمال الميت» وقيل: إنهذا لم يبطل إلا بأياته 
الميراث. وأماالإسلام فقد جع ل التوارث أولابالهجرة والمؤاغاة؛ فكانالمهاجر 
يرث المباجر اليعيد ولا يرثه غير المياجر وإن كان قريبا » وكان النى صلى الله 
عليه وسل يؤاخى بين الرجلين فيرث أحدهما الآخر . وقد نسخ هذا وذاك. 
واستقر الآ عندجميع المسليين بعدنزول أحكام الفر ائئض أن أسباب الإرث. 
ثلاثة: النسب والصبر والولاء وحكمة ماكان أو لالإسلام ظاهرة ؛ فإزذوى. 
القربى والرحم للمسلدين كان أكثرم مشركين» وكان المسلمون لقلتهم وفقرم 
ممتاجين إلى التناصص والتكافل بينهم ولاسبا المهاجرين الذيزخرجوا منديارهم. 
وترك ذو امال منهم ماله فبيا وذهب كثير من العلماء إلى أن الوصية للوالدين. 
والأقر ببنقد نست أيض ا بآياتالميراث. و لكتكترى أنهاتينا لايتين | لفصلتين 
لأحكام الإرث قد جعلنا الوصية مقدمة على الإرث . وأكدت ذلك بتكراره. 
عند كل نوع م نأنواع الفرائض فيها , وترى أن الوصية للوالدين والآقريين. 
فى سورة البقرة مؤكدة تأكيداً ينافى النسخ » وتقدم ذلك فى سورة البقرة 
دكتب عليكإذاحضر أحدم الموت » وأخرج أبن أبى شيبة وأحمد وأ بو داود 
والترمذى وابن عاجه وابن حبان والبيبق فى سثنه وغيرهم من حديث جابر. 
قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وس ققالت د 
بإرسول الله : هاتان| يتا سعد بن ار بيع قتل أبوهما معك فىأحد شهيدا وإن. 
عمبما أخل مالمما فل يدع مما مالا ولاننكحان إلا ولهما مأل . فقال ؛ يقضى. 
الله فى ذلك . فنزلت آية الميراث « يوصيك الله فى أولادم » الآية ؛ فأرسل. 
رسول الله صلى الله عليه وس إلى عمهما فقال: أعط | بنتى سعدالثلثين » وأمهما 
ان وما بق فبو لك » أخرجوه من طرق عن عبد الله بن يمد بن عقيل عن. 
جابر . قال الترمذى ؛ ولا يعرف إلا من حديئه . قال العلباء: وهذه أول تركة 
قسمت ف الإسلام . هذا والخطاب فى الآبة ‏ يا يقول الإهام #دعيده ‏ 
عام موجه إلى جمييع المكلفين فى الآمة » لانبم مم ألذين يقسمو نالتركة وينفذون. 
ألوصية ولتكافل الآمة فى الآمور العامة . وقال غيره : إن الآية وما بعدهة 
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"تفضيل للإجمال فى قوله ١‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » 
الآية. وقالوا : إنه يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولاحجة 
لمم فيها على هذا القول » إذ الظاهر أنها نذات هى وما قبلبا ‏ ومنها تلك 
الآية الجملة ‏ فى وقت واحد . وما ذكر فى سببالنزول لايدل عيلالتراخى 
والأخير عن وقت الحاجة . ويحوز على فرض التأخير والتراخى أن تكون 
الآية الأول أبطلت هضم حق المرأة والطفل لما فيه من الظم والقسوة و 
يكن امسلبون وقت نزوطا قدكثروا وكثر أفاريهم منهم واستعدوا بذلك 
لسع أسباب الارث الأولى الموقتة بأسباب الإرث الدائمة » فليا استعدوا 
لذلك نول التفصيل بعد غزوة أحدكا فى رواية جابر . 

والآبة الأول من هانين الايتين هه قوله تعالى : « يوصيك الله ؛ أى 
يأك دفى أولادم أى فى شأن ميرائهم بما هو العدل واللصلحة ؛ وهذا 
إجمال تفصيله قوله تعالى « للذكر » منبم « مثل حظ , أى نصيب ١‏ الاين » 
إذا اجتمعتا معه فله نصف المال وما النصفء فإن كان معه واحدة فلبا 
اتلك وله الثثان » وما فضل الذكر على الآنهُ لاختصاصه بازوم ما يازم 
الاين من الحباد وتحمل أعباء الآسرة وغيرهماء وله حاجتان : حاجة لنفسه 
وحاجة لروجته . والآئثى حاجة واحدة لنفسباء بل هى غالبا مستغنية بالتزويج 
عن الإثفاق من مالهاء ولكن لما عل اله تعالى احتياجها إلى النفقة وأنالرغبة 
تقل فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حظاً من الإرث وأبطل حر مانالجاهلية 
لهاء فإن قبل : هلا قيل للأاشيين مثل حظ الذكر أو للأأنثى فثل نصف حظ 
الذكر» أجيب بأنه إما بدأ بنيان حظ الذكر لفضله يا ضوعف حظه لذلك » 
ولآن قوله و للذكر مثل حظ الاين » قصد إلى ببان نق ص الانثى ‏ وفا كان 
#صد إلى بان فضله كان أدل على فضله من الفصد إلى بان نقص غيره عنه؛ 
ّ لأنهم كانو موثو نالرجال دون الأساء والصبيان » وكان فى ابتداء الإسلام 
احالة ع قال تعالى « والذينعةدت أعانم فاتو هم نصييهم » ثم صازت الوراثة 
بالهجرة قال تعالى « والذين أمنوا وم يباجروا مالك من ولايتهم من ثىء » 
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ثم سخ ذلك كله بالآية الكرمة . واختلف يسبب نزولها : فعن جاب رأنه قال > 
جاء رسو لاله صلالله عليه وسل يعودق وأنا ريض لاأعقلء فتوضأ وصب 
على من وضوئه فعقات فقلت : بارسول الله أن الميراث [ما برثنى كلالة 
فنزلت » وقال مقاتل والكلى فى أمكحة امرأة أوس بن ثابت وبناته ؛ وقال 
عطاء : استشهد سعد بنالر ببعالتقيبيوم أحد وترك امرأة وابتين وأها فأخذ 
الآخ المال, فأتت امرأة سعد إلى النى صل الله عليه وسل بابنتو* سعد » وإن 
سعدا قتل بوم أحد كيدا وأن عمبما أخل ماأهما فقال صلى الله عليه وس : 
ارجعى فلعل الله سيقضى فى ذلك فنزلت » فدعا رسو لالله صل ألله عليه وسلم 
عمبما وقال: أعط ابفتى سعد الثلثين وأمبما الآن وما بق فبو لك ؛ فبذا أول 
ميراث قسم فى الإسلام » فإن قبل : كيف حظ الأنثيين الثلثان ؟ فك أنه فيل : 
للذكر الثلثان» أجيب بأن المرا دحالة الاجتماعكا مر ء أما حالة الانفراد 
فالإين يأخيذ الما ل كله والبتتان تأخذان الثلثين . 

والحكة فى جعل حظ الذك ركحظ الآنثيين هى - ا ذ كر الشبيخ رشيد 
رضا ‏ أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجه فكان له 
سرمان . وأما الأنثى فبى تنفق على نفسها » فإن تزوجت كانت نفقنها على 
زوجباء وببذا الاعتبار يكون نصيب الانثى من الإرث أكثر هن نصيب. 
الذ كر فى بعض الخحالات بالنسبة إلى نفقائهما . وما ذكره بعض المفسرين فى. 
بيان الحكمة من نقص عقولهن وغلبة شووتهن المفضية إلى الإنفاق فى 
الوجوه المنكرة فهو قول مدكر ‏ وضعف عقو هن لا يقنضى نقص نصييين» 
بل دبا يقال : إنه يقتضى زيادته كضعف أبدائين لقلة حيلنهن ق الكسبه 
ويجزهن عن الكثير منه» ولذلك روى عن بعض السلف أن الميراث جاء 
على خلاف القباس المعقول» وما أرى الرواية حة» م أن معناها غير 
صحيح لها علمت من المكة التى بيناها . وأما ما يزعون من كون شبوتمن. 
الوى امن شيو الرجال :ونا حرو تغلة من [فضا ته إل كثرة إنفاق امال فهو 
باطل بنى على باطل ٠‏ وأننا نعل بالاختبار أن الرجال هر الذين ينفقون الكثير. 


- زوا- 


من أموالهم فى سبيل إرضاء شهواتهم » وقليا نسمع أنامرأة أنفقت شيثا من 
ماها فى مثل ذلك , فون بأخذن ولا يعطين » والرجال ثم الذين يبذلون لأنهم 
أقوى شبوة وأشد ضراوة.. نعم إن النساء بمان إلى الإسراف ف الزينة وهى 
تستلزم نفقات كثيرة » والشرع ينهى عن الإسراف فلا تكون أحكامه مبنية 
عليه » ولكن عل بالاختبار أنون كثير | ما رجحن الاقتصاد إذا كان أمرالنفقة 
موكولا إليون » فإ نكانت من الوالد أو الزوج فلا يكاد إسرافين يقف عند 
حد . ولهذا نرى بعض الرجال المقتصدين يكلون أمر النفقة فى بيوتمم إلى 
أزؤاجرم؛ فتقل النفقة ويتوفر منها مالم يكن يتوفر من قبل . وقوله تعالى : 
«فإن كنء أى الأولاد ه فساء » خاصا ليس معرن ذكرء وأنث الضمير باعتبار 
الخير أو عل تأويل المولودات ٠‏ وقوله تعالى ه فوق اثلتين: أى نساء 
زائدات على اثثتين. فإن قيل: قوله تعالى « للذكر مث ل حظ الآنثين, كلام مسوق 
لبيان حظ الذكر من الآولاد لا لبيان حظ الاشين فكيف صم أن يردف 
قوله «فإ نكن نساءء وهو لبيان حظالإناث ؟ أجيب بأنه ون كانمسوقا لبيان 
حظالذ كر إلا أنه لماعم منه حظ الأنثيين مع أخيهما كان كأنه مسوق الأمرين 
جميعاً » فلذلك صم أن بقال: ذإ نكن نساء ١‏ فلن ثلثا ما ترك ء أىالمتوفى منكم؛ 
ويدل عليه المعنى و وإنكانت » أى المولودة ه واحدة فلبا النصفء اختلف 
فى مير'ث الاشِين فقال اءن عباس : حكبهما حم الواحدة ؛ لآنه تعالى جعل 
لثلثين لما فوقبما » وقال الباقون: حكمبما حك ما فوقب اب لآنه تعالى لما بين أن 
حظ الذكر مل حظ الأشين إذا كان ممه أثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن 
فرضهما الثلثان » شم لما أوم ذلك أن بزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله 
تعالى « فإ ن كن فساء فوق اثتين » » و يويد ذلك بأنالبنت الواحدة | استحقت 
ثلث مع أخيبا فبالآولى والأحرى أن يستحقه معأخت مثلبا » ويؤيده أيضا 
أن البنتين أمس رحما من الآختين » وقد فرض لهما الثلثين بقوله , فلبما الثلثان 
ماترك» وقيل:فوقزائدة» وقيل:لدفعنوه زيادة النتصيب بزيادة العدد 1ا فم 
استحقاق الثنتين عن جعل الثلث للواحدة مع الذكر , ولأبويه » أى الميث : 
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وقوله تعالى « لكل واحد منهما السدس مما ترك , فالآب يكون له مدل مالللام 
فى هذا الموضع . . ٠‏ إنكان له أى الميت ١‏ ولد, ذكر أو غيره وألحق 
بالولد الإبن وبالابالجد , فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه , أى فقط بقريئة 
المقام « فلامه الثلث ء ما ترك , وإنما ل يذ كر حصة الآب لآنه لما فرض أن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم عل أن الباق لللاب . وكأنه قال : فلهما 
ما ترك أثلاثا , ولو كانمعبما أحد الزوجين كان لها ثلث ما بق بعد فرضه كا 
قال الجخوور لا ثلت المال؟ا قاله ابن عبأسء فإنه يفضى إلى تفضيل الأنثى على 
الذكر المسارى لها فى الجبة والقرب » وهو كا قال الييضاوى خللاف وضع 
الشرع , فإنكان له إخوة , أى اثنان فصاعدا ذكوراً أو إناثا ما عليه اوور 
« فلمه السدس ء, والياق للأاب ولامئىء للاخوة ؛ وقال ابنعباس : لابجب 
الآممنالثلث إل السدس إلا ثلاثة [خوة ذكور أخذا بظاهرالافظ . وإطلاق 
اللفظ يدل على أن الإخوة يردونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لابرثون 
مع الاب شيئا » وعن ابنعباس أنهم بأخذون السدس الذى حجبوا عنه الأم, 
وقوله تعالى « هن بعد وصية يوصى با أو دين» متعاق ها تقدعه من قسمة 
المواريثكلبا » أى هذه الأنصباء للورثة من بعد وصية أو وفاء دين » وَإِئما 
عبر بأو دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على 
القسمة جمرعين ومفردين , فإن قيل؛ لم قدمت الوصية فى الذ كر على الدين مع 
أنبا متأخرة فى > رالشرع عنه ؟ أجيب بأنها لما كانت شاقة على الورثة لسكونها 
مأخوذة بلا عوض وهى مستحبة لكل مكلف خلاف الدين فإنه لا يكون على 
كلمكاف ؛ فقدمت لذلك؛ وقوله نعالى « آباؤكم وأبناؤم لاتدرون أيهم أقرب 
لك نفعاء أى لا تعلرن من أنفع لكم من يرئكم من أصوا-كم وفروعم 
فى عاجلكم وأجلك. فنكم من يظن أن الإبن أتفع له فيكون الأب أنفع لهء 
وما العالم بذلك هواته تعالى وقد دبر أمر على مافيه المصلحة فانبعوه » وقال 
ابن عباس : أطرعكم لله من الآباء والاناء أرفمم درجة يوم القامة , والله 
إشفع ال مؤمنين بعضوم فى بعضء فإن كان الوالد أرفع درجة فى الجة رفع إليه 


موب 


وادهء وإن كان الولد أرفع درجة من أبيه فى الجنة سأل الله أن يرفع إليه 
فيرفع بشفاعته فرئضة » أى ما قدر من المواريث فرض د من الله إن الله 
كان علماء بأمور عباده د حكماء فما قضى وقدر , أى لم يذل متصفا بذلك . 

وبتلك الآبة ينتهى الربع السابع من هذا الجزء » وقد تضمن ما تضمن : 
عن أمر بالتقوى وبصلة الرحم ؛ ومن تقوهم اروابط الآخوة بين الناس » ومن 
عناية باليتى ٠‏ وتفصيل لطريقة معاملته » ورعاية ماله » والسهر على تنميته 
واستياره ؛ ومن تشريع لنظام الزواج وللبر » وإراحة لتعدد الزوجات بقيود 
فصلبا القرآن اللكريم » ومن الآمر بالوصية » وشرح نظام توريث الأموال 
ب نالورثة » ومن إبطال لعادات الجاهلية فى الميراث ؛ ومنعهم لتوريشامرأة 
.والاطفال .. إلى غير ذلك مما تضمئه هذا الربع من أحكام خطيرة ؛ لما أثرها 
قُْ حففظ كيان امجتمع الإسلاى . 

أما الآية الثانية منهانين لا يتين » فبى قوله تعالى : د ولك قصف مارك 
أذواجم »الخ-لما فرغ من بيان فرائُضعبود النسب ف القرابة وهوالآولاد 
والوالدون؛ وقدم الآثم منهما من.حيث الحاجة إلى امال المتروك وهم الأولاد 
دون الأشرف وه, الوالدرن - - بن فرائْض الروجين وهما فى المرتبة الثانية 
لآنبماسبب حصو ل الآ ولاد . والسببإما يقص د لاجلغيرهوالمسببهوا مقصود 
لذاته وهذا لايعارضماقلناه آنا فى قوة رابطةالزوجية ؛ فالوجوه ف التفاضل 
تختاف باختلاف الاعتبارات ؛ قالعزوجل : «واكم نصف ما ترك أزواجم, 
“أى اللواقتحققت بون الزوجية بأكل معناها » وقوله تعالى : « إن لم يكن لمن 
:ولدء ذكر أوغيره مذم أو من غيرك , فإنكان لمن ولد فلكم الربع ما تركن 
«من بعد وصية يوصين ما أو دين » وولد الإين فى ذلك كالولد إجاعا «ولهن » 
أى الزوجات تعددن أو لا ه «الربع ٠»‏ تركتم إن لم يكن لك ولد فإن كان للم 
«ولد» منهن أو من غيرهن « فلن العْن مما ترك من بعد وصية توصون بها 
“أو دين » وولد الإبن كالولد فى ذلك إجاءا ء فقد فرض لارجل بحق العقد 
الصحيح ضعف ما للم رأة كا فى الذسبء وهكذا قيا سكل رجل وامرأة وارئين 
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اشتركا فى الجمة والقرب من الميت « وإن كان دجل » أى الميث ١‏ يورث > 
أى منه » من ورث صفة رجل «كلالة . اختلفوا فى الكلالة » فذهب أ كثر 
الصحابة إلى أنها من لا واد له ولا والدء قال الشعى : سل أبو بكر رضىالله 
عنه عن الكلالة » فقال : إفى سأقول فيها برأنى » فإن كان صوابا قن الله » 
وإن كان خطأفنى ومن الششيطان , أراه ما خلا الوالد الولد . وقال :لما 
استخلف عير بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : إنى لأست من الله أن 
أرد شِيئًا قاله أبو بكر ؛ وذهب طاووس أن الكلالة من لا ولد له » وه. 
إحدى الروايتين عن ابن عباس ؛ وأحد القولين عند عبد الله بن عرء 
وقال عمر بن الخطاب رضىاتته تعالى عنه : ثلاث لويكونالنى بينون لنا أحب 
إلينا من الدنيا وما فيها : الكلالة والخلافة وأ بواب الرباء وقال معد بن ألى 
طلحة : خطب عير بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إفى لا أدع بعدى شيئاً 
أهم عندى من الكلالة » وما أغلظ بى فى ثىء ما أغاظ فيه حتى طعن بأصيعه 
فى صدرى وقال: يا عمر ألا يكفيك آية آخر سورة النساء » وإ إن أعش 
أقض فيها بقضية بقض با من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن . 

ويقول الشيخ رشيد رضا فى تفسير المنار فىذى الكلالة : هو من ليس له 
والد ولا ولد» وعليه أكثر الصحابة . واللفظ مصدر كل يكل معنى الكلال » 
وهو الإعياء » ثم استعمل للقرابة البعيدة غير قرابة الولد والوالد لضعفبا 
بالنسبة إلى قرابة اللأصو ل والفروع . وقال بعضهم : كلت الرحم بين فلان 
وفلان إذا تباعدت القرابة ؛ وحمل فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعدء ومنه. 
ميت القرابة البعيدة كلالة » ذ كره الرازى وجبا ثانيا . وذكر وجبا ثالثا هو 
أن الكلالة فىأصلاللغة عبارة عن الإحاطة ؛ ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» 
والكل لإحاطته بما يدخل فيه » ويقال : تكللالسيحاب إذا صارمحيطا بالجوانب 
قال : إذا عرفت هذا قنقول من عدا الوالد والولد نما سموا بالكلالة لأنهم 
كالدائرة الحيطة بالإنسان وكالإا كيل المحيط برأسه ٠‏ أما قرابة الولادة 
فليست كذلك ؛ فإنفيها يتفرع البعض عن البعض ويتولد البعض من البعض» 
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كالثىء الواحد الذى يتزايد على نسق واحد . فأما القرابة المغايرة لقرابة 
الولادة وهى كالإخوة والآاخوات والآعمام والمات » فَإنما يحصل لنسبهم 
اتصال وإحاطة بالمنسوب إليه . ثم بين أن الكلالة يوصف بها الميت 
الوروث وبراد ما من برثه غير أولاده ووالديه » ويوصقف بها الواآرث 
ويراد به من سوى الآولاد والوالدين » ورجم هذا بحديث يدل عليه» وذكر 
كثيره أن لفظ الكلالة مصدر يستوى فيه القليل والكثير ولا جمع ولا 
بلبى » وقال لعضهم : إنه صفة كأافجاجة الأحمق . وعن عر أنه كان 
يول : الكلالة من سوى الولد من الوارثئين » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة ملا واد له , وأنا استحى أن أخالف أبا بكر ؛ الكلالة 
من عدأ الوالد والولد . رواها عنه عبد الرزاق واءن أنى شيبة وأبن جربر 
والبببق وغيرم . والرواية الثالثة عنه التوقف ء وكانيقول: ثلاث لآن يكون 
النى بينين لنا أحب إلى من الدنيا وما فبا: الخلافة والكلالة والربا . رواه 
عبد الرزاق وابن أفى شيبة وأبو الشيخ فى الفرائض والحاك والبييق وغيرم . 
وروى ابن رأهويه وابن مردويه عن سعيد بن المسيب إسند صحيح أن مر 
سأل الثى كيف يورث الكخلالة ؟ فقال « أو ليس الله قد بين ذلك , ؟ ثم قرأ : 
دوإن كان رجل يررث كلالة» الم الآية: فكآن عر لم يفوم ٠‏ فأنزل الله 
يستفتو لك قل الله يفتكم فى الكلالة » الح الآية » فكأن عمر لم يغيم ء فقال 
لخفصة : إذا رأيت رسول الله طيب نفس فاسأليه عنها » فسألته فقال « أبوك 
ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمها أبداء فكان يقول : ما أراق أعليما أبداً 
وقد قال رسول اله ما قال . وروى عبد الرزاق وابن أفى شيبة عن سعيد 
أيضاً أن عمر كتب أمر الجد والكلالة فى كتف «٠‏ أى عظ كتف ء ثم طفق 
ستخير ريه فقال : اللبم إن عللت فيه خيراً فأمضه » فليا طعن دعا بالكتف» 
فحاها ثم قال : كنت كتبت كايا فى الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه » 
وف رات أن أردك على ماكنتم عليه . فم يدروا ماكان فى الكتف . وهذه 


الروايات غرية فى معئاها . فالآمر واضح لم يشتبه فيه من دون عير ولا من 
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فى طبقته , ولله فى البشر شؤون » وقليا تقرأ ترجمة رجل عظي إلا وتيحد فيها 
أنه انفرد بثىء غريب فى بابه . إن الله تعالى أنرل آيتين فى الكلالة : الآية 
الى نفسرها والآبة النىفى [آخرهذه السورة ء فبين فى هذه الابة مايرثه الإخوة 
لام من الكلالة فقط للحاجة إلى ذلك وعدم الحاجة عند نزول الاآية إلى 
بيان ما يأخذه إخوة العصب ٠‏ وكأنه وقع بعد ذلك إرث كلالة فيه إخوة 
عصب »؛ وسثل الئىعن ذلك فنزات الآبة الآخرى التى فى آخر السورة» الى 
جملت للخت الواحدة اانصف إذا انفردت » و لللاختينفأكثر الثلثين » وللاخ 
فأكثر كل التركة , فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الا ثليين » 
فأجمع الصحابة على أن قوله تعالى هنا دوله أخ أو أخت ء يعنى به الا 
أو الاخت منالآم فقط , لآن الأخوين من العصب قد بين حكدهما فى الآية 
الأخرى ولأآن قوله , فلسكل واحد منهما السدس , فإ نكانوا أ كثر من ذلك 
فبم شركاء فى الثلث » يدل على أنهم إنما يأخذون فرض الم ؛ فإنه إما السدس 
وإما الثلث ؛ واستدل المفسرون عل ذلك بقراءة أَلى” بزيادة ‏ م نالآم » وسعد 
ابن أى وقاص يزيادة « من أم » وقالوا : إن القراءة الشاذة أى غير المتواترة 
تخصص لآن حكمها حم أخاديت الأحاد . وعندى أن هذا ليس قراءة و[ما 
هو تفسير سمعه بعض الناس منهما فظنوا أن كلية و من اللأم , قراءة وإنهما 
يعدانها من القرآن . وأرى أن كل ما روى من الزيادة عل القرآن المتواتر 
فى قراءة بعض الصحابة قد ذكر على أنه تفسير » فإن لم يكن الصحابى هو الذى 
قصد التفسير يذلك كان النى الذى قلق ذلك الصدانى عنه هو الذى قصد 
التفسير» فظن الصحالى أنه يريد القرآن . والدليل على ذلك القراءة المتواترة عنه 
صل الله عليه وسل الخالية من هذه الزيادة . ولا دخل هبن للفظ الرار 
فى الترجيح لانم بروون الأحاديث بالمعنى . والخحاصل أن الاخ من الام 
يأخذ فى الكلالة السدس وكذلك الآاخت لا فرق فيه بين الذكر والاثى؛ لآن 
كلا منهما حل حل أمه فأخذ نصيها . وإذاكانوا متعددين أخذوا الثاث وكانوا 
فيه سواء ؛ لا فرق بين ذكرمم وأثثاه, لما ذكرنا من العلة . 


وا 


وقوله تعالى : «أو امرأةء أى أو امرأة تورث كلالة كذلك , روله» أى 
للرجل . د أخ أو أختء اكنتفى حك الرجلى عن حك المرأة لدلالة العطاف 
ع ىتثما ركهما فيه ويصم أن يعود الضمير على ا موروث الكلالة فيشمل الرجل 
والمرأة «فلكل واحد منهما السدس, ء وقد أجمهوا أنالراد به الاخ والاخت 
من الأم, فإ كانواء أى الاخت والآخوات من الأم « أكثر من ذلك أي 
من واحد , فم شركاء فى الثلث » يستوى فيه ذكورم وإنائيم» لآنالأولاد 
بمحضس الآنوثة د من بعد وصرة يوصى بمأ أو دين » وقو له تعالىد غير مضار » 
حال من ضمير يوصى » أى غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأ كثر 
من الثلث . وعن قنادة :كره الله الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من 
الثلث . وعن قتادة : كره الله الضرار فى الحياة وعند الممات ونبى عنه ؛ وعن 
الحسن : المضارة فى/ادين أن يوصى بدين ليس عليه , ومعناه الإقرار؛ وقوله. 
تعالى , وصية من الله » مصدر مؤكد ليوصيمم , أى يوصيكم بذلك وصية » 
كقراه : فريضة من الله « والله علي » بما دبره لقه من ألفرائض ٠‏ حليم » 
بتأخير العقوبة عمن خالفه . هذا وقد خصت السنة توريث من ذكر يمن 
ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين . 
مو انلك حُدُودٌ الله وَمَن مع اد زتكواة يدغ جنات. 
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مجْرى مِنْ تحتها الَنرُ حَلدِينَ فيا ولك الَْورٌ المظوم . 
4ه ون من اه ورسوله و عند جدود بذجل نارا غلنا 
فيها وله عَذْ اب مين . 
آيتان جأمعتان تشير أولاهما إلى الأحكام التوذكرت من أولهذه السورة. 
إلى ما قبل هذه الآية » فقد جعل الله تلك الأحكام حدودأ لأعمال المكافين 
ينتبون منها إليها » ولا يجوز لهم تجاوزها أو تعديبا» وهكذا جميع أحكام 
الله تعالى من المأمورات والمنبيات والمباحات » فإن لبا حدوداً إذا تجاوزها 
المكاف وقع فى امحظور ٠‏ والمدار فى الطاعة على البقاء فى دائرة هذه الحدود. 


0 


وهى الشريعة » ومدار العصيان على اعتداما» وقوله تعالى : , تلك, أى 
الاحكام المذكورة فى أمر اليتائى والوصايا والمواريث «١‏ حدود الله , أى 
شرائعه النى حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها , ومن يطع الله ورسوله , 
فم حا به , يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار » وقوله تعالى , غالدين 
شرا بعال مقد: رة م وذلك الفوز العظي » وأى فوز أعظم من ذلك الفوز 
« ومن يعص الله ورسوآه وبتعد حدوده » أى الله ه يدخله ناراً » خالداً فيبا 
« وله عذاب مبين » أى ذو إهائة » وروعى فى الضمائر فى الآبتين لفظ (من) 
وى خالدين معئاها , وقرأ نافع وابن عاهر : تدخله جنات وندخله ناراً . 
هذا وطاعة الله عر وجل هىاتباع دينه » والقسك بما شرعه الله منالدين 
غل أسان رميو له الكريم » صلوات اله عليه » وطاعة الرسول هى اتباع 
ما جاء به من الدين عن ربه عر وجل ؛ فطاعته هى عين طاعة الله عز وجل 
كا قال تعالى و ومن يطع الرسول فقسد أطاع الله » وسيأى ذكر الآية مع 
تفسيرها , فا هى النكئة إذاً فى ذكر طاعة الرسول مع ذكر طاعة الله تعالى؟ 
قد يقال : إن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول إنما تتحدان, قتكو نالثانية عين 
الأولى فها يسنده الرسول إلى ربه ويبين أنه بوحى منه . وقد يأمر الرسول 
بأشياء وينبى عن أشياء باجتهاده » فإذا جزم بذلك ولم يقم دليل على أن 
الآمر للإرشاد أو الاستحباب والنهى للكراهة أو الاستبجان وجبت طاعته 
فى ذلك ٠‏ سواء كان ف العبادات أو ا لأأمورالسياسية والقضائية, لآنه إمام الأمة 
وحاكما . وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى لا يقر رسله على خطأ فى 
اجتبادم ؛ بل يبان لمم ذلك مع ذكر العفو عن عدم إعطاء الاجتباد حقه 
ا موص ل إلى ما هوالصواب المرضى عنده عز وجل » كو له لنبينا عند ما أذن 
لبعض من استأذنه من المنافقين فى التخلف عن غروة تبوك : , عفا الله عنك 
لم أذنت لهم ء الأية ؛ أو مع العتاب؟ عاتبه على اجتهاده الموافق لاجتباد 
أفى ب ر الصديق رض الله عنه فى قبول الفداء من أسرى بدر وما كان لنى 
أن يكون له أسرى » الآبتين ‏ وكا عاتبه فى الإعراض عن الأعى المسترشد 


-114- 


فى أول سورة «٠‏ عبس وتولى » 4 ولا يدخلفى هذا المقام ما يقوله صلوات 
الته عليه فى الأمور الدنيوية الحضة كالعادات والزراعة ونحوها, لأنه ليس 
ديئا ولا قضاء ولاسياسة . ولذلك قال صاوات اله عليه فىمسألة تأبي رالتخل : 


أنتم أعل بأمر دنيام »كا فى الصحيح . 
يذ 516 2 :. 4 م 3 6 2 ٠‏ كا ولي” 
ها سد و لتى 1 اين الفحشة دن نسائكم فاستشبدوا عليرن أربعة 


سلس ١‏ سس تاربع 
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اه م ما ىل ١‏ انا 

مالم فان شهدوا فاسيكوهن ف البيوت حتى رتو فبن 

:-ه , 000 ركم 3 5 

الموْت أو بِجْمَلَ الله لبن سبيلا ٠‏ 

2206 ل اس لاس و ةر 
٠١‏ - وَالْذَان يأتيتها يكم َادوهمَا فإن انا وملا فَأْرصُوا 

رده 22 ع - ل ّ# 

عنما إن الله كان نابا رحيما . 

١ 7 2 5 5‏ 3 55 0-0 7 8 ب ما 2 لل 
“117 سس [نما التوبة على الله دين ييعملوث السوء بحبلة 0 

سما عا _- -غ:7 بسع اراظم ماه عاطم 

شو بول من لراسه َأرٌ (لعك كوب ألله ليم كان ألله 

525 - اس‎ ٠ 
م َه‎ 


#دبع 6 لمر 1 - لالن 356 جو - 3 م 
م - ولدست التوبة الذين ,يعملموث السبئات حىق إذا حمر 
ا / د ر »مه 


تن ولا ألذِين يموأوك وهم 


1 
قن عو ملم ار لرس ريك يو هم 
أحدهم الموت قال إنى 'ندت أ 

كْمادأ و تثك أَعْتذنا لهم عَذَابا أليما . 
هذه الآيات الآربع تتحدث عن ا خيانة الزوجية وعقو بتها 0 وعن التوبة 
إلى الله » ووجه قبولبا ووجه المناسية بين هذه الأيات وما قيلبا أن هذه 
الآبات هى فى بعض الأحكام المتعاقة بشئون الآسرة كالآيات التى قبلبا ؛ 
فل كر الله تعالى حم إتيان الفساء الفاحشة » وحم تيان الرجال الفاحشة 
كذلك ٠‏ وسوف يل هذه الآيات آيات أخرى بين الله عر وجل فيب حم 
ماكانت عليه الجاهلية من إرث النساءكرها وعضلين لكل أموالهن ‏ وحكم 


ءءء" لد 


وقوله تعالى : « واللاقى يأتين الفاحشة , أى الزئا دهن نسامم فاستشهدوا 
عليون أربعة منكم » أى منرجال المسلبين , وهذا خطاب للحكام . أىفاطليوا 
عليين أربعة من الششهود » وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشوود 
٠‏ فإن شهدواء عليين يما «فأمسكوهن, أى |ا<بسوهن « فالبييوت» واجعاوها 
سبجناً لين ؛ وامنعوهنمن مخااطة الناس , حتىيتوفاهن اموت ء أى ملائكته 
« أوء إلى أن « يجعل الله لب نسبيلا ء أىطريا إلىالخروج منها » أمروا بذلك 
أولالإسلام ‏ ثم جعل لونسبيلا » بجلد البكر وتعذيبها عاما ورجما لحصنة ؛ 
وفى الحديث لما يبن الحد قال : خذوا عنى خذوا عنى » قد جع الله لبن سبيلا . 
رواة مس .. د واللذان» أى الزاتى والزانية « يأثيائباء أىفاحشة الزنا متم 
أى الرجال , فَآدوهما , أى بالسب والضرب والتأديب ١‏ فإن تاباء أى منهما 
« وأصلحا , أى العمل « فأعرضوا عنبما » ولا تؤذوهما « إن الله كان تواباء 
عل من تاب «رحياء وهوعلة الآمر بالإعراض وترك المذمة ؛ وهذا منسوخ 
بالحد »روى أبن مسعود عن ألىهريرة وزيد بن خالد الجبنى أنبيا أخيراه أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله صل الله علبه وس فقال أحدهما : يا رسو لالله 
افض بننا بكتاب اللهء فقال الآخر ‏ وكان أثقببما ‏ أجل يا رسول الله » 
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لى أن أتكلم , فقال : إن ابنى كان أجيراً عدد 
هذا ء فزنا بام رأته » فأخيرونى أن على ابى الرجم : فافتديت منه بعاثة شاة 
وبجاربة ؛ ثم إفى سألت أهل العل فأخبر وى أنما عل ابنى جلد مائة وتغريب 
سنة» وما الرجم على ام رأته؛ فقال رسولاته صل الله عليه وسل: لأقضي نييما 
بكتابالته ‏ أما غنمك وجاريتك فرد عليك , وجلد ابنه مائة وغر به عاما أى. 
لآنهكان غير حصن » وأمر أنيسا الاسلى أن يأ امرآة الآخر فإن اعترفت. 
رجمها فاعترفت فرجمبا » وروى أبن عباس عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه 
قال : إن الله بعت مدا بالحق وأنزل عليه الكتاب ؛ فكان ما أنزل الله آية 
الزجم فت رأناها وعقلتاها ووعيناها . دجم رسول الله صل الله عليه وس 
ورجنا بعد ء فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما يحد آبة 


سا و ولاس 


الرجم فى كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلما الله . والرجم فى كتاب القه 
حق من زى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا فامت الليئة أو الاعتراف. 
وجملة حد الزنا أن الزاى إذا كان حصنا وهو الذى اجتمع فبه أربعة 
أوصاف : العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالتكاح الصحيح ؛ خده الرجم 
مسليا كان أو ذميا» وعند ألى حنيفة أن الإسلام من شرائط الإحصان ؛ 
فلا يرجم عنده الذى , ويرده ما صمم عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
رجم .موديين زنيا وكانا قد أحصنا , وإن كان الزاتى غير محصن بأن لا بجتمع 
فيه هذه الأوصاف ‏ نظر إن كان غير بالغ أومجنونا فلاحد عليه , وإن كان 
حرا عاقلا بالغا غير أنه لم يصب بنكاح صحيح فعليه جاد مائة وتغريب عام » 
ومثل الزنا اللواط عند الششافعى رضىاله تعالى عنه , لكن المفعول به لارجم 
عليه وإن كان حصنا بل يحلد ويغرب .. ٠‏ إنما التوبة على الله » أى أن قبول 
إلتوبة كامحتوم على الله » تفضلا منه بمقتضى وعده, لأآنه تعالى وعد بقبول 
التوبة فإن وعد شيئا فلابد أن ينيير وعده » لآن الخلف فى وعده سبحانه 
وتعالى محال , الذين يعملو نالسوء» أىالمحصية » وقوله تعالى «بجهالة» فى موضع 
الحال » أى يعملون السوء جاهلين » أى سفباء » فإن أرتكاب الذنب ما يدعو 
إليه السفه والشبوة » لا ما تدعو إليه الحكمة والعقّل » .وعن مجاهد : من عصى 
الله فهو جاهل حتى ينع أى مخرج من جبالته » وقال قتادة : أجمع أصاب 
رسول الله صلىالته عليه وسل على أنكل ما عصى به الله فبو جاه ل جهالة عمدا 
كان أو لم يكن : وكل من عصى الله فبى جاهل ء ثم يتوبون من» زمن 
« قريبء أى قبل أن يدركهم اللوت» لقوله تعالى ٠‏ حتى إذا حضر أحدهم 
الموت » وقوله صلى الله عليه وسل : إن الله يقبل توبة العيد ما لم يغرغر . 
وعن عطاء : ولو قبل موته بفواق ناقة . :وعن الحسن أن إبليس قال حين 
أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فىجسدهء فقال 
الله : وعرق وجلالى لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر . والغرغرة ؛ 
ترد الروح ف الحلق» ومعنى(من) فى قوله « من قريب » للتتعيض » أىيتوبون 
(ن!! س تفسيرالترآن لخفاجى +) 
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بض زمان قريب » كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضوره الموت 
.زمانا قريبا ؛ لآن أمر الحياة قريب » لقوله تعالى ه متاع قليل » فق أى جره 
"تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب وإلا فهو تائب من بعيد 
فأولئك يتوب الله عليهم » أى يقبل توبتهم » فإنقيل : ما فائدة ذلك بعد قوله 
تعالى « ما التوبة على اله ء أجيب بأن ذلك وعد بالوفاء بما وعد به وكتبه على 
نفسه , كأ يعد الوفاء بما عليه ه وكان الله عليماء خلقه , حكيا » فى صنعه بهم 
« وليست التوبة للذين يعملون السيئات » أى الذنوب « حتى إذا حضر أحدم 
“لوت ء أى أخد فى النزع ١‏ قال » عند مشاهدة ما هو فيه « إنى تبت الآن, 
حين لا يقبل من افر إيمان ولا من عاص توبة ٠‏ قال تعالى م فلم يك ينفعهم 
إعانهم لما رأوا بأسناء ولذلك ل يتفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق ولا 
الذين يموتون وم كفار , أى إذا تابوا فى الآخرة عند معايئة العذاب » 
.لا ينفعهم ذلك ولا تقبل توبتهم» فسوى سبحانه وتعالى بين الذين يسوفون 
توبتهم إلى حضور الموت نجاوزةكل منهما أوان التكليف والاختيار . 

والمراد بالكفر هنا ما هو دون الشرك ٠:‏ وعدم تصديق دعوة النبوة , 
وهواستعال معروف ف القرآن وقالوا : إنه يوج د كفر دون كفر» وبه فس 
ألو امه الغزالى الحديث الصحيح « لا يز الزائى حين يك وهو مؤمن , 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخر حين يشرمما 
'وهو مؤمن , فقد بين أن ما بحب الإيمان به قسمان : قسم يحب أن يعم لذاته 
ولا يتعلق به عمل »كالإيمان بوجود الله ووحدانيته وسائر ما وصف به نفسه 
وبالوحى وصدق الرسل علهم الصلاة والسلام ( وقسم جب أن بعل ليعمل 
به كالا مان بالف راض وكو نأدائها من أسباب رضوان الله ومثوبته وبتحريم 
الخرمات وحكون آتترافبا من أسباب سخطه تعالى وعقابه: أى فوق 
.ها فى الفرائض من إصلاح النفس وحال الاجتماع . وما فى الحترمات من 
الضرر فى الآفراد واججاعات » وإن من يعمل السيئة امحرمة لا يكون مؤمنا 
بتحربمها وصدقالرسولفما أخبر به من كوثها موجبة لسخط الله تعالموعذابه؛ 


سد !ا سد 


فالإعان يشترط فيه اليقين» ومن أيقن بأن شيئا م نالأشياء يضرء فهو لا يأنيه 
5 هو معلوم.من غرائز البشر وارتباط أعماهم بإرادتهم وإرادتمم لعلو مهم 
المتعلقة بالنفع والضرر , بل علمأن من عادة الإنسان وطبعه أن يحتاط فى دفع 
الضرر حتى إنه ليعمل فيه بقول من لا ثقة بقوله عنده لعدم عدالته . فإذا 
كنت جائعا ول تجد إلا طعاما أخبرك رجل لا تثق بروايته فى إخباره أنه 
م ؛ أفلا تبنى عي الاحتياط وتترك الآ كل من ذلك الطعام ؟ بلإنك لتقول 
إنه حتمل أن يكون صادقا فلا أعرض نفسىللبلاك مبذا الطعام اوقد أخيرك 
“النى المعصوم الصادق الآمين بأن هذه الذنوب سموم مبلكة للأرواح مفضية 
إلى سخط الله وعذابه. .كيف تدىى الإيمان به والجزم إصدقه وأنت تجعل 
خيره دون خبر ذلك الذى تجزم بعدم عدالته 1؟ 
وقوله تعالى , أولك أعتدنا لمر عذابا ألما , أى أولئك الفريقان البعيدان 
عنسنة الفطرة وهداية الشريعة ٠‏ المستعبدان لسلطانالشووة وشيطان الرذيلة؛ 
قد أعتدنا وهيأنا لعذابا مولا فىدارالجزاء بما مدموا لانفسهم فى دا رالأعال» 
قإن إصرارمم على السيئات » إلى أن وافاثم المات ؛ قد دسى نفوسهم . وأفسد 
قلوبهم » فصاروا تببط خطاياهم بأرواحبم إلى هاوية الموان » وتعجز عن 
العروج إلى الجنان ‏ ومعاهد الكرامة والرضوان . : 
وَلَا تعض كوه لتَذهيُوا ببسض مَاءَاتيمُوهُ إلا أن بأنين 


يه 
١‏ 8 1 
:ذلا" شاه رخني عرس الأأخخم و دياه ورا ره 
بفحشة مبينة وعاشروهئ بالمءروف فإ كرهتموهن 
ال 20 بالمعر وا : : 
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ثلاث آيات فى حفظ خقوق المرأة ورعاية حريتها » وتقديس إرادتبا » 
وف التهى عن استغلآل ضعفبا وهوانها » وتحريم عادات شائعة عند العرب. 
قبل الإسلام تسىء إلى المرأة وكرامتها , 

والآية الأول من هذه الأيات الثلاث يروى فى سبب نزوطا عن ابن. 
عباس رضنىاتقه عنه , قال : «كان الرجل إذا مات أبوه أوحميمه وترك جارية. 
ألقإعليها ابنه أو ميمه ثوبه فنغبا من الناس » فإن كانت جميلة تزوجبا » وإن. 
كانت دميمة حبسها حتّىتموت فيرثها ء وفى رواية البخارى وأنى داود «كانوا 
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأنه إن شاء بعضهم تزوجها وإن. 
شاءوا زوجوها وإن شاءوا لل يزوجوها فبم أحق بها من أهلبا » فنزلت هذه. 
الآبة فى ذلك . وأخرج ابنالمنذرعنعكرمة قال : نزلت هذه الآية فى كييشة 
َه معن بن عاصم من الأّوس كانت عند أى قيس بن الآأسلت فتوق عنبا 

م عليها ابنه » لجاءت النى صلى الله عليه وس فقالت : لا أنا ورثت 
ا تركت فأنكم قلع . وروى مثله عن أىجعفر ٠‏ وأخرج 
ابن ألى حاتم عن زيد بن 38 قال :كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم. 
الجاهلية ورث ام رأته من برث ماله؛ فكان يعضلبا حتى يتزوجها أو يزوجي1 
من أراد ٠‏ فنبى الله المؤمئين عن ذلك . وروى عن الزهرى : : أنها نزات فى. 
الرجل يحيس المرأة عندة لاحاجة له مها ويتنظرموتها حتى يرما . وقوله تعالى> 
ويا أا الذين آمنوا لاحل لم أن ترثوا الفساءء أى ذاتهن «كرها ه 
نزلت فى أهلالمدينة »كانوا فى الجاهلية وفى أول الإسلام إذا مات الرجل وله 
امرأة وللرجل عصبة وألق ثوبه على امرأة الميت أو على خبائها صار أحق 
بها من نفسها ومن غيره » ثم إن شاء تزوجبها بصداقها الآول وإن شاء زوجية 
غيره وأخد صداقها » وإذا شاء عضلبا ومنعبا من الآزواج ٠‏ يضارها 
لتفتدى المرأة إلى أهلبا قبل أن يلق عليها عصبة الميت ثوبه » فبى أحق بنفسبا 
وكانوا على هذا حتى توف أبو قيس بن الأسلت الانصارى وترك امرأته » 
فقام أبن له من غيرها فطرح ثو به عليرا فورث نكاحها ثم تركبا ٠‏ فلم يقربة 


0-5 لل 2 


ول يتفق عليبا - بضارها لتفتدى نفسها منه » فأتت النى صلى الله عليه وسلم 
فقَالت يا رسول الله : إن أبا القبس توفى وورث نكأحى ابئه ؛ فلا هو يق 
عل ؛ ولا يدخل لى ء ولا مخ سييلى » فقا للها رسول الله صب الله عليه وس : 
اقعدى فى بيتك حتى يأنى فيك أمر الله , فأئزل الله تعالى هذه الآبة» والكره 
بالفتهم ما أ كره علية ؛ وبالضم الشقة والبغض . 

وقوله تعالى « ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما أنيتموهن » عطف على 
أن ترثوا؛ أى لا تمنعوا أزواجم عن ذكاح غيد بإمسا كبن ولا رغبة لم 
فبين ضرر! لتذهيوا ببعض ما آتيتموهن من المدر » وقبل : هذا خطاب 
لآولياء الممت» والصحيم ”ما قال البغوى أنه جطاب الأزواج ٠‏ قال |نعياس : 
هذا فى الرجل يكون له المرأة وهو كاره صحيتها ولحا عليه مبرفيضارها لتفتدى. 
وترد إليه ما ساق إليها منالمبر » فنهى الله عن ذلك ؛ قال الدمخشرى ؛ العضل 
الحبس والضيق ؛ ومنه : عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحمها به رج 
٠‏ إلا أن يأتين بفاحشة ميينة » كالز نا والفشوز وسوء العشيرة» قال عطاء : كان 
الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها » فنسخ 
ذلك بالحدود . وقوله تعالى « وعأشروهن بالمءروف ء قال الحسن رجع إلى 
أول الكلام ٠‏ يعنى : فآنتوا الفساء صدقاتهن نحلة وعاشروهن بالمعروف » وهو 
النصفة فى المبيت والإجمال فى القول ؛ وقيل : هو أن يتصنع لها كا تتصنع له 
« فإ نكر هتموهن » فاصبروا ولاتفارقوهن « فصى أن تكرهوا شيئًا ويجعل 
الله فيه خير| كثيرا » أى فربماكرهت النفس ما هوأصلح فى الدين وأحمد , 
وأحيت ما هو ضد ذلك ؛ وليكن نظر؟ ما ه وأصلم للدين وأدن إلى الخير» 
فلعل الله أن يرزقكم منهن ولدا صالحا ويعطفك الله عليين » وقد نيبت الآية 
على [مساك المرأة مع الكراهة لما ٠‏ ونبيت عل أن الإنسان لا يكاذ يمد 
حوبا ليس فيه ما يكره ؛ فليصير على ما يكره ا حب . 

ولماكان الرجل إذا طمحت عينه إلى استظراف امرأة مهت بالتى تحته 
جورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء مته با أعطاها ٠‏ ليصرفه إلى زوج 


جد وا امد 


غيرها ‏ نزل «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » أى أخذها بدا بأن 
طلقتموها هو ء قد , آثينم [حداهن » أى الزوجات , قنطارا » أى مالاكثيرا 
صداقا , فلا تأخذوا منهء أىالقنطار «شيئآء وهو قوله تعالى « أتأخذونه مبتاناء 
أى ظلا « وإثما مبيناء أى بيناء أى تأخذونه باهتين وآ بمين » وعن عمر رضى 
الله تعالى عنه أنه قام خطيبا قال : أيها الناس , لا تغالوا بصداق النساء » فلو 
كان مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاك بها رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ما أصدق امرأة فن نسائه أكثر من اثتى عشرة أوقية ؛ فقامت 
إليه امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ‏ لم تمنعنا حا جعله الله لنا؟ والله يقول 
د ويم إحداهن قنطارا , فقال عبر رضى الله عنه : كل أحد أعل من عمر » 
ثم قال لأصمابه : تسمعونتى أقول مثل هذا القول ولا تنكرونه على حتى 
ترد على ام رأة ليست م نأل الذساء .. وقوله تعالى ه وكيف تأخذونه. استفبام 
توبيخ وإنكار» أىتأخذونه بأى وجه ب « وقد أفضى, أى وصل , بعضك إلى 
بعض ء بابفاع المقرر بالمهر » وكنى الله تعالى عن اجماع بالإفضاء وهوالوصول 
إلى الثىء منغير واسطة تعلما لعباده لآنه ما يستحى منه , وأخذن متكم ميثاقا 
أى عبدا « غليظاء أى شديد! وهو ما أخذه الله للنساء عل الرجال من إمساك 
بمعروف أو تسريم بإحسان ٠‏ وعن النى صب الله عليه وسل : اتقوا الله فى 
النساء فإقم أخذتمو هن بأمانة الله واستحللتم فروجون بكلمة الله . وقد قيل : 
حبة عشرين يوما قرابة » فكيف ما جرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتراج ؟ ْ 

وقد استدل بعض الناس بذ كر القنطار هنا على جواز التغالى فى المبور > 
والآئية لببست نصا فى جواز جءلالفنطار مبرا كا يقول الشيخ رشيد رضا 
فى تفسير المنار ‏ لجواز أن يكون إيتاء القنطار بوجوه متعددة كالدايا 
والمنس » ولكن روى سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق أن, 
عمر بن الخطاب رطى الله عنه نبى عل المنبر أن بزاد فى الصداق على أربعائة 


ه.ا د 


درم ثم نزل» فاعترضته امرأة من قر يش فقالت : أما معت الله يفول «وآتتم 
إحداهن قنطاراء فقال : اللبم عفوا كل الناس أفقه من عمر . | ثم رجع 
فصعل لبر فقال : إىكنت نبيتكم أن تزيدوا فى صدقاتين على أربعائة ددم 
فن شاء أن يعطى من ماله ما أحب . وفى رواية أبى عبد الرحمن السلى عند 
عبد الرزاق وابن المنذر أنه قال ؛ إن امرأة شاصمت عير نقصمته . وى 
الموفقيات للزبير بن بكار عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر : لا تزيدوا 
فى مبر النساء على أر بعين أوقمة أى من الفضة . ثفن زاد أوقية جعلت الزيادة 
فى بيت المال» فقالت امرأة : ماذاك لك . قال : ولم ؟ قالت : لآن الله يقول 
٠‏ وآتيم إحداهن قنطارا » الآبية فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ : 
ونقول: نعم إنالشريعة لل تحدد مقدار الصداق للمرأة » بل تركت ذلك للناس 
لتفاوتهم فالغتى والفقر فبعطى كل بحسب حاله , ولكن ورد فى الممئة الإرشاد 
إلى اليسر فى ذلك وعدمالتغالى فيه ومنه حديث : إن من شير اانساء أيسرهن 
صداقا . روآه ابن حبان فى كيحه من حديث ابن عباس » وحديث : إن من 
يمن المرأة سير خطبتها وتيسير صداقها. رواه أحمد والحام والبييق من 
حديث عائشة . وفى معناضا حديثها عند هؤلاء : أعظم النساء ر5ة أيسرهن 
صداقا . كذا رأيته فى بعض كتب التفسير وهو ف الجامع الصغير بلفظ 
« أيسرهن مون . هذا والتغالى فى المبور قد صار دن أسباب قلة الزواج » 
لانه يكلف !أرجال مالاطاقة لمم به وقلة الز واج تفضى إلى كثرة الزئا والفساد 
ويكون الغين فى ذلك عل النساء أكثر , حتى إنه ريما ينتهى بالسنة الإلهية فى 
الخلق المعبر عنها برد الفعل إلى أن يصير النساء فى الإسلام هن الاواق بعطين 
المبود للرجال ليتروجوهن 5 هى عادة النصارى . وإنك لترى هذه العادة 
الضارة متمكنة فى بعض الئاس تمكنا غر يبا :حت إن أحدم لمتنع من تزويج 
ابثته للكفء الصالم الذى لا يطمع فى مثله إذاكان لا بعطيه ما يراه لائقا 
مامه من الصداق » وقد يزوجها من لا برضيه دينه ولا خلقه ولا يرجو لها 
الهناء عنده إذا هو أعطاه المقدار الكثير » الذى مخيل إليه جبله أنه لائق. 


وت 

بمكانته .. ومن الواجب فى حياننا الحاضرة تخفيف المرور إلى الحد المستطاع 

لينكون ذلك أبعت للشباب على الإقدام على الزواج . 

+« - وَلَاتكحُوامًا نكم ءاباذ كم النشاذ | لاما عن ملف 
ند كَانَ فحشة وَمَقتَا وَسَاه سَبيلا . 
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يسا ؟ _- ورباب- ُ ُ تف حُجُور؟ 007 5 نيكم ا ل 


لم 1 انل كَسَكوبوا ََلنُْ مون فلا ناح َم لبك 
امل 00 ل من أل بكم وَأن الحمدوا سن 
لْأختينِ إلا مَا قد سَلف إنَ أنه كات غقورًا ريما . 
آيتان جليلتان تبيئان الحدود التى بجحب أن يحافظ عليها الإنسان عند 
ما يفكر فى الزواج ؛ وتوضحان من يحل له أن يتزوجها ومن لايحل من 
النماء . ويروى أنه كان الرجل إذا توق عن اع رأته كان ابنه أحق ببا أن 
يتكحما إن شاء إن ل تنكن أمه ؛ أو. يتكحبا من شامء فليا مات أبو قيس 
ابن الآسات قام ابنه حصن فورث نكاح أآهرأته أم عبيد بنت ضمرة ؛ ول 
ينفق عليبا ولم يورثها من المال شيثئا لاا عل العا وا درت 
ذلك له فقال : أرجعى لعل الله ينزل فيك شيدًا . فنرلات ٠‏ لكر ا 
الآية. ونزلت أيضا هلا بحل لم أن ترئوا النساء كرها » أى نرات هذه 
الآبات عقب وقوع هذه الحادثة وأمثالحاء وتقدم ذكر القصة بلفظ آخر عند 
تفسير الآية الأولى . وقال الواحدى وغيره : إئها زات فى محصن المذ كور 
وف الاسدوة بن خلف تروج امرأة أبيه؛ وى صفوان بن أمية بن لف 


لم ة.ء؟ 059 


تروج امرأة أبيه فاختة بنت الآسود بن المطلب » وق منظور بن رباب 
تروج أمرأة أبيه مليكة بنت خارجة . وقوله تعالى ه ولاتتكحوا ما نكح بوم 
من النساءء وَ[نما عبر ب (ما ) دون (من) لآنه أريد به صفة ذاتٍ معينة وهى 
كونبن متكوحات » وقيل(ما) مصدرية ؛ وقوله تعالى « إلاما قد سلف» استثناء 
عن المعنى اللازم للنهى فكأنه قيل: تستحةون العقاب بنكاح ما نكمم آباؤم إلا ما 
قد سلف : أومناللفظ للببالغة فى التحريم , والمعنى : لا تتكحوا حلائل آبائكم 
إلا ماقد سلف إن أمكنك أن تنكحوه ولا يمكن ذلك , والغرض المبالنة قى 
تحربمه وسد الطريق إلى إباحته » أى لسكن ما قد سلف من فعلمكم ذلك فإنه 
معفو عنه وقوله تعالى , إنه» أى نكاحون , كان فاحشية ومقتا » علة للنهى » 
أىإنه فاحشة: ف (كان) مزيدة أى قبيحا عند الله ؛ مارخص فيه لآمة من الم ؛ 
ممقوتا عند ذوى المروءات من الجاهلية وغيرهم » وكانت العرب تقول لولد 
الرجل من امرأة أبيه ه المقتى » ويسمى به الرجل المذكور أيضاء قال فى 
القاموس : نكاح المقت أن يتروج امرأة أيه بعده؛ فالمقتى ذلك المتووج 
أو ولده ؛ ومن ثم قيل : ومقتاء كأنه قبل: هوفاحشة فىدين أنه بالغة فى القبح 
القبح مقوت فى المروءة » ولا مزيد على ما جمع القبيحين ه وساء » أى بس 
. سبيلا » أى طريقا ذلك . روى عن البراء بن عازب أنه قال : مر لى غالى 
ومعه لواء فقلت :أين تذهب ؟ فقال : بعثنى رسول الله صل اله عليه وس إلى 
دجلتزوج إلىامرأة أبيه آقبه ب رأسه . واعلر أنأسباب التحريم المؤيدة ثلاثة: 
قرابة ورضاع ومصاهرة : وضابط انحرمات بالفسب والرضاع أنيقال:تحرم 
.نساء القرابة إلا من دخات تحت ولد العمومة أو ولد الول وقد بدأ الله 
بالسبب الآول وهو القرابة فقال « حرمت علي أمراتك » أى العقد عليون » 
وكذلك يقدر ف الباق ؛ لآن تحريم نكاحون هو الذى يفهم تحريمين »5 يفهم 
من تحريم الخخر تحريم شربهاء ومنتحريم ل الخنزيرتحريم أكله : والأمبات 
جمع أم» والأم كلمن ولدتك فبى أمك حقيقة » أو ولدت من ولدتك ذ كرا 
كان أو أنثى»كأءالآب وإنعت» وأءالامكذلك» فب ىأمك مجازاء وإن شت 


0 هك 


قلت :كل أن ينتبى إليها سبك , وبناتتكر» جمع بنت وضابطها كل من 
ولدتها فبى بتك حقبقة » أو ولدت من ولدها ذ كرا كان أو أنثى: كبنت ابن 
وإن نزل» وبفت بنت وإن نزلت فبئتك مجازا » وإن شنت قلت :كل أتى 
ينتبى إليك نسبهاء وخرج بالبنت هذه البنت المخلوقة من زنا الرجل لآنبا 
تحل له لآنها أجنبية عنه» بدليل منع الإرث بالإجماع » ويحرم عل المرأة 
ولدها من زنا بالإجاعكا أجمعوا على أنه برثهاء والفرق أن الإبن كالعضو 
منها واتفصل منبا إنسانا » ولا كذلك النطفة التى خخلقت منها البنت بالنسبة 
لآب «وأخو ات جمع أخت ؛ وضابطها هو :كل من ولدها أبوك أو 
أحدهما فبى أختك , وعانك , جمع عمة » وضابطبا هو : كل من هى أخت. 
ذكر والدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كحعمة أبيك فعمتك يازا : 
وقد تكو ن العمة من جبة الآم كأخت أل الآم , وخالاتك , جمع خالة 
وضابطها هو : كل من هى أخت التى ولدتك بلاواسطة نفالتك حقيقة » أو 
بواسطة كخالة أمك نفالتك مجازا : وقد تسكو نا خالة من جبة الاب كأخت. 
أم الاب« وبنات الأ وبنات اللاخت هن ججمييع الجبات : زبنات أولادم. 
وإن سفلن » ثم ثنى بالسبب الثانى وهو الرضاعققال , وأمباتك اللا ىأرضعتك 
وضابط أمك من الرضاع هو : كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضمتك. 
أو صاحب اللين , أو أرضعت هن ولدك بواسطة أو غيرها » أو ولدث. 
مرضعتك بواسطة أو غيرها صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها. 
فأم رضاع , وأخواتك من الرضاعة , وضابط أخت الرضاع هو :كل من. 
أرضعتها أمك وارتضعت بلين أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل ء 
ويلحق بذلك الستة بافى اأسبع لخب رالصحيحين : >رم من الرضاع ما رم عن, 
الولادة, وفؤرواية : حرمهوأ من اأرضاعة ما حرم من السب وضابط بذك 
الرضاع: كل أنثى ارتضعت لبنك أو لين من وادته بواسطة أو غيرها وكذ|” 
بثاتها من نيب أو رضاع وإن سفان ؛ وضابط عة الرضاع هو : كل أخت. 
للرضعة أو أخت أثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من ذسبه 
أو رضاع ؛ وضابط بنات الإخوة وبنات الآخوات من الرضاع: كل أثثىهن . 


حب | 


بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ء وكذا كل أثى 
أرضعتك أختك أو ارتضعت بلن أخيك , وبناتبا وبئات أولادها من 
نسب أو رضاع ء وأا تأت حرمة الرضاع بشرطين : أحدهما أن يكو قبل 
استكال المولود حون لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين » ولقوله صلى الله عليه وس ه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» 
وعن أبن مسعود عن النى صلل الله عليه وسل : لارضاع إلا ما نشر العف 
وأنبت اللم ٠‏ وا يكو ن هذا فىحال الصغرء وعند ألىحنيفة : مدة الرضاع 
ثلاثون شا لقوله تمالى , وحمله وفصاله ثلاثون شبرا وهى عند 
الأكثرين لأقل ال » وأ كثر مدة الرضاع وأقل مدة الخل ستة أشبرء 
وابتداء الحولين من ثمام انفصاله » والشرط الثانى أن يوجد خمس رضعات 
متفرقات ؛ لماروى عن عائشة رضى أله تعالى عنها أنها قالت فيا أنزل الله فى 
القَرآن عشر رضعات معلومات بحرمن ثم نسيخن خيس معلومات » قتوق 
رسول الله صب الله عليه وسل , وهى فا يقرأ من القرآن أى بقرؤهن من 
م ببلغه نسخون؛ فقد نسخت تلاوتمن وبق حكمون » وهذا ما ذهب إليه الشافعى: 
وذهب أكثر أهل العل إلى أن قليل الرضاع وكثيره حرم » وهو قول ابن 
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ٠‏ وإليه ذهب سفيان الثورى ومالك 
والاوزاعى » وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة ويقوى الأول قوله صلى الله 
عليه وسام : لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان ‏ ثم ثلث بالسبب الثالك 
وهوالتكاح فقال « وأمبات نسائكم أى بواسطة أوبغيرها من نسب أورضاع 
سواء أدخل بزوجته أم لا لإطلاق الآية ‏ ودبائبكم جايع ربيية وهى بنت 
الروجة منغيره: وسميت ربيبة لآنه يربيباما 00 ولو فؤ.غالب الآمر ثم 
انسع فيه» وسميت بذلك وإنلم بقم بقينهاء وقوله تعالى الاقف حجورم ‏ 
صفة موافقة للذالب فلا مفبوم لحا « من نسائكر اللاقى دخلتم بين » أى 
جامعتموهن سواء كان ذلك بعقد صميح أم فاسد لإطلاق الأية « فإن إتكو نو 
دخلتم بون فلاجناح عليكم . أى فى تكاح بناتونإذا فارقتموهن ٠‏ تلبيه : قضية ' 


"!ا - 

كلاءالشسين أحامد وغيره أنه يعتيرفى الدخول أن يتمع فى حياةالأم » فإزقيل: 
ل يعتير الدخول فى تحريم أصول البنت واعتبر فى تحر يما الدخول؟ أجيب 
بأن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره » خرمت بالعقد 
ليسهل ذلك عليه بخلاف بنتها هوحلائل» أى أزواج « أبنائكم , واحدتها حليلة 
والذكر حليل, سميا بذلك لآ نكل واحد يحل إزار صاحبه , من الحل وهو 
ضد العقد , وقوله تعالى « الذين من أصلابم » احترازعن حليلة المتبنى ؛ فإنها 
لا تحرم على الرجل الذى تبناه ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسلم تزوج أمرأة 
زيد بنحارثة , وكأن تيئاه صل أله عليه وسلر» لاعن حليلة ولده من الرضاع 
فإنها تحرم عليه ولاعنحلائل أبناء الولد وإنسفلوا , ثم ذ كرسبحانه وتعالى 
تحريم ابجمع بقوله تعالى ه وأن تجمعوا بين الآختين » أى ولا يجوذ للرجل 
أن يجمع بين الآختين فى نكاح , سواء كانتا من نسب أم رضاع ء وسواء 
أنكحهما معا أم مرتبا ؛ فإذا نكم امرأة ثم طلقها بائنا جاز له نكاح أختها . 
ويلحق بالأختين المع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ولو 
بواسطة ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : لا تنكم المرأة على عمتبا ولا العمة على 
بنت أخبا . ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بذت أختها , لا الكبرى على 
الصغرى ولا الصغرى عل الكبرى . رواهااترهوذى وغيره وصمحوه ء لمأ فيه 
من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك » فإن الطبع يتغير» وإليه شار صل القه 
عليه وسل فى خبر النبى عن ذلك بقوله : [3 إذا فعاتم ذلك قطعتم أرحامون . 
وضابط تحري ابمع ابتداء ودواما ‏ هو :كل ام أتين بينهما قرابة أو رضاعء 
لو فر ضأنإحدا هما ذكر وحرم تناكحهما حرم أيضااجمع بينهما بنكاح . وقوله 
تعالى «إلاما قد سلف ء استتناء عن لازم المعنى وهو الماخذة فكأنه تعالى قال : 
تؤاخذون بذلك إلا ماقد سلف قبل اانهى فلا تؤاخذون به » أو منقطعء أى 
لكن ماسلف من نكاح بعض ماذ كر فإنه مخفور ل . ويؤيد هذا قوله تعالى 
« إن الله كان غفورا ء لما سلف منكم قبل النهى « رحيا » بك فى ذلك . 


حت وات 

وأخيرا ينتهى الربع الثامن من الجزء الرابع من القرآن الكرم » الذىه 
اشتمل على كثير من أحكام فريضة الميراث » واشتمل على تحديد واضح 
لحدود الله , وجزاء الطائعين والعاصين ؛ واشتمل كذلك على أحكاموميادى. 
فى معاملة الفساء اللانى يأتين الفاحشة , وعلى النوبة المقبولة وغيرالمقبولة ؛ وفيه 
إبطال لعادات جاهلية مذمومة » كاعتبار النساء متاءا يورثن 5 يورث > 
وكعضل النساء ب أى منعهن ‏ عن الزواج » وفيه أمر [لهى بمعاشرة النساء 
بالمعروف» ودعوة إلىسما حة الصدر ولين الجانب فىمعاملتون » وفيه كذلك نمى 
عن استرداد الرجل لشىء من هبر زوجته عند رغبته فى الاتفصال عنها . وفيه 
بيان للبحرمات من الفساء على امل أن يتزوجبن ؛ وما أعظم إنسانية الإسلام 
الكرم ومعاملته للمرأة حين نبى أن تورث المرأة ؛ و بهذا اعتبرها القرآن 
ذات شخصية مساوية لشخصية الرجل ماما» ول بنظر [لها على أنبا سلعة تباع 
وتشترى وتوهب وتورث - ك5 كان يفعل فى الجاهلية ثم ما أروع هذا 
التعبير القرآفى البليغ : « أفضى بعضك إلى بعض ». وما أروع تمثيل أحكام 
الإسلام وأوامره ونواهيه بحدود الله . 


يذ لذ لا 


عام 
نظرة عامة 
فى الجزء الرابع من القرآن المكريم 


الجزء الرابع من القرآن الكريم بشمل كثيرا من سورة1آل عمرآن » 
وربعين من مانية من سورة النساء . 

فن سورة آل عمران تقرأ فى الربع الأول من الجزء الرابع : حجاجا 
لبنى [سرائيل » ودعوةلم إلى اتباع شر يعة جدثم إبراهي عليه السلام » وتعظيا 
لبيت الحراء بناء إبراهيم » م تقرأ فيه توبيخا لأهل الكتاب لكفرم بدعوة 
عمد ورسالته .ولقاومتهم لدينه وشريعته . وفى هذا الربع كذلك نهى لله منين 
عن طاعة فريق من أهل الكتتاب » يسعون ازعزعة عقيدة المسليين . وأردثم 
بعد إيماتهوم كافرين ء وفيه أمر إلى للءؤمنين بتقوى الله حقتقوأه ,و بالاعتصام 
بالإسلام والتآخى فيه ؛ ودعوة لهم إلى وجوب الدعوة للإسلام ومبادئه؛ 
وفيهكذلك رفع لمنزلة أمة الإسلام على سائر الم » ودعوة لأهل الكتاب 
ليؤمنوا برسالة عمد عليه السلام 5 آمنوا برسالة أنبيائهم ورسلهم . 

وف الربع الثانى تنويه بطائفة من أهل الكتاب آمنت بنيها وبرسول 
الإسلام »5 اشتمل آخر الجرء السابق على ذكر طائفة منهم مناقضة لهذه 
الطائفة : طائفة كفرت با لكتب السماوية » واعتدت على أنبياء الله بالقتل » 
وعصوا أوامر الله . 

وصف القَرآن الكرم الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب ‏ التى جمعت إلى 
الإمان برسالة نيهم الإيمان برسالة فى المسلدين بوذه الصفات الجليلة ؛ وبأخهم: 

أمة قائمة . 

يتلون آيات الله أناء الليل , 

ثم إسجدون . 


يؤمنون بالله 


 آ#لإم‎ 


ويؤمنون باليوم الآخر . 
وبأمرون بالمعروف . 
وينوون عن المنكر 
وسارعون قُْ الخرات 2 
ثم ذكر القرآن الكريم الكافرين وعقاببم ااشديد فى الآخرة عند الله . 
وفى هذا الر بع أيضا نبى للؤمنين عن اتخاذ بطانات لحم من الكافرين الذين 
بسعونق الخبال والدمار اليؤمنين» والذين يضمرونالحقد والكراهية للسلدين , 
ويحزنون لما ينا لهم من خير ونعمة ونصر ء ويفرحون لما يصيب المسامين من 
شر وهزائم وبحن وخطوب . واشتملكذلك عل ذكر بدر وانتصار الإسلام 
فبا ء وأهمية هذا الانتصار فى حياة الإسلام والممسلبين . وفيهكذلك :بى عن 
الربا» وإرشاد إفى لليؤمنين بأن بعملوا علاتقاء النارداثما وأبداء وأمر لهم 
بطاعة الله وطاعة الرسول ؛ وتعليق الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة على 
هزه الطاعة , 
أما الربع الثالت ففيه دعوة لللؤمنين ليسارعوا إلى مغفرة من الله وإلى 
جناته الواسعة العظيمة التى أعدت للبتقين » وفيه شرح لصفات المتقين من 
بذل وجود وكظم للغيظ . وعفو عن الناس » وتوبة وثرك للإصرار على 
الذنوب . وفيهك ذلك دعرة إلى الاعتبار عصائر الام و قد خات من قبلدم 
سان » فسيروا فى الآرض فانظر واي ف كان حاقبة المكذبين .» وفيه عزاء 
للرسول والمسلبين عن هزيمة أحد» وتقوية لروح المسلمين المعنوية » وبعث 
لهم على الجلد والصبر . ووعد من الله بالخيال والحلاك للمشركين والكافرين . 
وف الربع الرابع تصوير لمر المسلبينفى أحد وأسبابها . وعراءللومنين 
فى هذه المريمة . وفيه هبى عن الخيانة فى الغنائم وما أروع ما فال أله 
عر وجل فى تصوير إحسان لله العظيم ببعثة مد خاتم النبيين . 
لقد من الله على ا مؤمئين : 1 


]ا 


إِذ بعث فيهم رسو لا . 

سس أنقسهم 

يتلو علمهم أياته , 

ويذكهم . 

ويعامهم الكتاب . 

والحمكة . 

وإنكانوا من قبل لنى ضلال مبين . 

ولوحاولنا أن نفصل معنى ذلك ودلالته على ما أصاب الإنسا نبة كلبابيعثة 
عمد » وعل ا أصاب المؤمني ن كذ لك ,:وعلى ماأصاب العرب غاصة ؛ من, 
خير وبجد وعرة وهدى وفلاح » بنزول القرآن ١‏ وبعئة جمد ورسالته ؛ وهو 
رسول عرب من العرب الذين نزلت فى وسطهم رسالة الإسلام ؛ لو حاولنا 
ذلك لضاق الوقت » وتعسر البيان » وتعذر التفصيل . 

واحتوى هذ الربع كذلك على تعظيم منازل الشهداء عند الله » وعلى, 
تصوير هأ يلحقبم من خير بسبب استشهادهم وتضحياتهم وجبادهم فى سبيل 
الإسلام ‏ وقد حدث الله عر وجل عنهم بأنهم : 

أحناء عند ريهم . 

يرزقون . 

فرحون مما آناهم الله من فضله . 

كا تحدث الفرآن الكريم فى الربع:الخامسك ذلك عنهم » ووصفيم بأنهم 
يستبشرون بنعمة وفضل من الله .. وقد أمعن المفسرون فى تفسير معنى الرزقه 
الذى بنا لهم وما يصيبون من مآ كل وملذات فى القبر » وهذا خطأ وعدم فبم 
لكتاب الله ء لو دروا أن الرزق 5 يكون بالمال والأكل يكون كذلك 
بالرضاء والزعاية والعطف ء لفشروا الآية تفسيرا آخر , فعنى ٠‏ يرزقون » 
أنهم ينالون ما كانوا يطمعون فيه من رضاء الله ومثوبته و[كرامه وفضله. 


ا لم 


وفى الربع الخامس تنويه كذلك بالشهداء وجهادهم وتضحياتهم وثباتهم 
قسبيلالإسلام ورسوله الكريم . وفيه إشادة بمواقف رائعة لصعحابة رسول 
الله قى جباد المشركين , وفى الدفاع عن الإسلام » وفى نضال أعداءالمسلين . 
وفيه تصوير رائع للبخلاء وجزائهم فى الآخرة عند الله ؛ وللواقف جماعة هن 
البودء قالوا : إن الله فقير وحن أغنياء . وقالوا : إن اله عبد إِليئا ألا ثومن 
لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله النار . 

وفى الربع السادس تعزية للسليين عما يصيبهم من حن وشدائد وخطوب 
وإيذاء كثير ؛ ودعوة لهم إلى السك بالصبر والتقوى ء وفيه بيان لما ألزم الله 
عر وجل به أهل الكتاب فى كتبهم المقدسة من بيان أحكام اللهكاملة وعدم 
كيان ثىء منها . ولو كان هذا الشىء هو بشارة الله برسالة مد صلل الله عليه 
وس ودعوة الناسحامة إلى الإيمان .هذه الرسالة ؛ وفيه ممجيد لله وتعظم لخلقه » 
ولا صلنع فى الأرض والسماء وفى الكون والحياة من معجزات » وفيه شرح 
لصفات المؤمنين » وبيان لجرائهم عند الله , وفيه كذلك تسلية للرسول» 
وتقوية [روحه , وربط على قليهء وحذز له على مواصلة الجباد » وعلى عدم 
المبالالة بالكافرين » وبألا يغره تقلهم فى البلاد » ويبين الله عز وجل مصير 
الكافرين فى الدنيا والآخرة ؛ ومصير المتةين المؤمنين كذلك .كا يبين جزاء 
أهل الكتاب الذين آمنوا بالإسلام مع الإيمان برسالة أنبيائهم . ويدعو الله 
عز وجل المؤمنين إلى الصير والمصابرة وقوة العزيمة فى سبيل نشر الإسلام 
ودعوة الناس جميعا إلى الإعان برسالته » ويعلق على ذلك الفلاح والفوز 
فى الدنا والاخرة. 

و بذلك تنتهى سورة آل عهران ؛ وينتهى بنهايتها الربع السادمن من الجرء 
الرابع من القرآن الكريم ؛ هذه السورة العظيمة الى جمعت أعظم وأروع 
.اللأضول » والنى فصلت مبادىء الدعوة إلى الإسلام تفصيلا كثيرا » والزى 
رفعت من منزلة الإسلام والمسليين فى الحياة» والتى فرضت الدعوة إلى 
الإسلام فرضا على المسليين : والتى دعا فيها الله عر وجل أهل الكتاب من 
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اليبود والتصارى إلى الإعان برسالات أنبيائهم وبرسالة رسول الإسلام » 
وبذلك أقام الإسلام أساس الاخوة الإنسانية فى الدين » وأساس النبضة 
الروحية للبشر كافة . 

إن سورة آل عمران مثل عظي فى معانيها وحكمرا ودعواتها » وفآرائما 
.وأفكارها , وفى بلاغاتها وأسلوبها ونظمبا ؛ وهى جديرة بوجوب التأدب 
بآداها : ليئال المسلبون من وراء هذه التوجيهات الإلمية ‏ لو عماوا با القوة 
والعرة والجد والخير والفلاح . فى الدنياوالآخرة ؛ وفى الآول والعقى ؛ وإلى 
الله ترجع الآمور ء وتصير الحاة والأحياء جميعا . 

أما الربعان الباقيان من هذا الجرء فبما فى أول سورة النساء » السورة 
الرابعة من سور القرآن اللكر عم. 

ويصور الربع الآول منسورة النساء مدى عناية القرآن الكريم باليتاى 
فى أتفسبم وأمراهم ؛ وجيز تعدد الزوجات فى الإسلام إلى أربع ؛ ويوصى 
برعاية أموال السفهاء واليتالى وتدبيرها واستثمارها وترك الطمع فيها» ويرعى 
حقوق النساء وتحافظ عليها ويدافع عنبا » ويشرح حقوق الإرث وفريضة 
المواريث شرحا وافيا . 

وفى الربع الثافى يتمم الله عز وجل حديث فريضة الميرأث ومستحقيه, 
ويفصل أحكام المواريث ؛ ويرسم الله عز وجل حدود شريعته : « الإسلام» 
آمر! من أطاعه باتباعبا » وحذرا من عصاه من اجتناءبا . 

ثم يشرح عدة أحكام تتعاق بالمرأة ورعايةحقو قبا وامحافظة على كرامتها » 
وإبطال عادات جاهلية كانت تضر بالمرأة ومعنويتها » ويفيض القرآن الكريم 
فذر ألخرمات هن النساء على الرجل ٠‏ وبذلك ينتهى الربع الثانى من هذه 
السؤرة » ويتتهى بانتهائه الجرء الرابع من أجزاء القرآن الكريم . 

وإذا استعرضنئا الموضوءات التى ذكرت فى هذىن الربعين من سورة 
الذناء نجدها على التوالى هكذا : 

١‏ - الآمربتقوى ان وبصلة الأرحام ورعايتها وأداء حقوقها.. والكلام 


وا 


عل الأرحام هنا هو المقصود ؛ ولأ كيد الآمر حفظ حقوق الرحم وبتقوى 
الله الأرحام صدرت السورة بالأمر بتقوى الله فىكل حال ؛ تمبيدا للأمر 
شقرى ألله فى الأرحام : 

. إعطاء اليتابى أموالهم عند اتتهاء الوصاية عليم‎ ٠ 

م س جواز تزوج المسلم بواحدة وبائئتين وبئلاث وبأربع : بشرط أمن 
العدالة فى معاماتهن : وهذا العدل بالنظر إليبما معا بأن يسوى بينهن فكل 
نىء » وبالنظر إليبما واحدة واحدة بأن يستطيع أن ينفق عليبما وعلىكل 
.واحدة منهما ؛ وعل أولاده من كل واحدة . 

- فرض امبر وجعله حقا للزوجة عند العقد عليها ؛ ولا يحوز أخل 
الصداقكله أو بعضه من الزوجة إلا إذا تنازلت عنه عن طيب نفس . 

ه- وجوب تحرى سن الرشد بالنسبة للبم عند انتباء مدة الوصاية 
عليه ؛ لرفع الحجر عنه ؛ ولدفع أمواله كاملة إليه , وعدم أخذ ثىء منبا 
إلا بالمعروف الذى يتعارف عليه الناس , ويرضى عنه ضمير امس . 

+ شربعة الميراث وتقرير حق الرجل والمرأة فيبا على حد سواء . 

- إخراج شىء من التركة حين قسمتها للأفرباء امحتاجين ولليتائى 
و امسا كين , على سبيل اصدقة , رعاية لمقوق الفقراء ؛ وصدقة علىالميت؛ لعل 
إلقه أن بكر مه فى القير وعند البعث والحساب , وهذا متشأ العادة الإسلامية 
الجارية بتلاوة القراء للف رآن الكريم أيام وفاة الميت وبصنع الأكل وتقديمه 
للفقراء . وجواز ذلك بشرط القصد وعدم الإسراف. وأن يكون القصد هو 
وجه الله تعالى لاالفخر والمباهأة 

م - وجوب معاملة 'لوصى اليليم يا يحب الوصى أن يعامل به أولأده, 
. يعد وفاته 

و - النبى عن أ كل مال اليد ظلبا وعدوانا لا بالمعروف : 

. تقرير فريضة الميراث وتحديد أنصبة الوارئين‎ - ٠ 

- بان جراء الطائعين والعاصين ممن خا لفون دين الله : وخاصة فى 


سس للا سه 


فريضة الميراث » فيتٌسموئه دو نما أمر الله : أو يجعلون أمو الحم لواحد دون. 
الآخر من أولادثم ووراثهم . 

١١‏ جزاء الزوجات اللا يأتين الفاحشة وتقرير العقوبة على جربمة 
الزف على الرجل والمرأة على السواء » وقد قرر القرآن الكريم هذه العقوية 
بقوله ‏ آذوهماء ؛ والإيذاء يتناول القليل واللكثير منه ‏ وقد فصلت سورة 
النور هذه العقوبة وقررتها ويينت تحديدها بوضوح ودون خفاء ؛ واللهدعر 
وجل يوب على من تاب من عباده . 

. بيان التوبة, ومتى تكون مقبولة » ومتى لاتنكون مقبولة‎ - ١٠ 

4 - [إبطال ما كان متبعا قبل الإسلام من وراثة النساء » والنهى عن, 
منعبن من الزواج » ووجوب معاشرتهن بالمعروف » وتحمل هفواتهن » 
والنسام فى معاملتهن . 

١‏ - تق ريرعدم جوازاسترداد ثىء من المبر لآى سبب من الأسباب». 
اللبم إلا إذا تنازلت الزوجة عنه برضائها وطيب نفس منها » ودون طلب من. 
الروج أو الحاح أو [كراه من جانبه . 

15 - ببان انرما تمن الفساء على الرجال » لايتزوج بهن ولايقرمبن . 

ومن هذا السرد يتضمم مدى عناية القرآن الكريم بالآسرة وحفظبا 
ودعايتها » وسن القوانين الإسلامية اللازمة حايتها . 

والآنات الواردةفى اليتبم هى دستور الجااس الحسبية الى نشأت فى العصر 
الحديث ؛ وقامت لتطبيق هذه المبادىء الجليلة فى معاملة الأوصاء لليتائى وفى. 
احافظة على أموالحم وأدائها إلييم كاملة عند بلوغهم سن الرشد» وهذه هى. 
شريعة الإسلام التى نزلت من السماء منذ أربعة عشر قرنا من الزمان لتهذيه 
الإذسانية » وترقٌ عستوى الحياة » وتدافع عن حقوق الضعفاء » فى عصر 
كانت القوة وكان الطغيان فيه ضماكل ثىء . ْ 

هذا.هو الإسلام » وهذه هى مبادثه التبذيبية المتحضرة » التى كانت هى, 


- وات 

الشعاعة الأولى الى أنارت للإنسانة الطريق » وسارت بالحياة إلى الغاية » 
وقادت الإنسان إلى عصر الإغاء الإنساى. حتى أوصلته أخيرا إلى عصر 
البخار والكبر باء والذرة » ولا ترال تقوده لنسير به فى عصر الفضاء الكوق 
والصواريخ لتجعله يعود إلى الإممان من جديد » قوى الروح » قوى الثقة 
والإمان بالله العلى والعظيم . 

ونحن لانملك أنفسنا إلا أن نخر ساحدين لله رب العالمين» صاغرين 
أمام عظمةكتابه الحكيم ٠‏ وقرآته الكريم ؛ وبيانه المعجن » وفرقانه الناطق 
أنه من عند الله الذى أحس نكل ثىء صنعاء وااذى أنزل من السماء كتابه 
هاديا لناس ؛ وبشيرا البؤمئين ونذيرا للجاحدين » وداعيا إلى الله بإذنه ؛ 
وسراجا منيرا » وماأعظم ما قال الله عز وجل : « تبارك الذى نزل الفرقان 
على عيده ليكون للعالمين نذيرا» . 

صدق الله العظيم » ولاحول ولاقوة إلابالله ؛ ومنه نستمد السداد والعون 
إنه نصير الم منين » وولى الخلصين ؟ 


له 


عاتة همذا الجزء 


10) 

بسم القه ولا حول ولاقوة إلا بلقه العلى العظيم . . فى ختتام هذا الجبزم 
من تفسيرنا القرآن الكريم نتحدث عن طائفة من الموضوعات التى تتصل 
بالكتاب 11 ص » وبالدراسات القرآنية . 

وأولى هذه المسائل هى بيان الأحرف السبعة التى نل 1 القرآن الكر 46 
قال الآلوسى فى تفسيره: روى واحد وعشرون صحابيا حديث نزول القرأن, 
على سبعة أحرف » حتى نص أبو عبيدة على تواتره » وعن عثهان رضى الله 
عنه قالوهوعاٍ المنير: أذكر اله رجلا مع النى صب الله عليه وس قال: « إن. 
القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» لما قام » فقاموا حتى لم 
يحصوا ء نشبدوا بذلك . فقال عثمان : وأنا أشبد معبم . واختلف فى معناه 
عل أقوال : 

. أنه من المشكل الذى لا يدرى لاشتراك المرف‎ - ١ 

؟ - أن المراد اتشكثير لا حقيقة العدد : قد جروا على تكثير الاحاد 
بالسبعة والعشرات بالسبعين والمئات بسبعائة , وإليه جنم عياض ؛ ويرد عليه 
حديث رواه النساق أن جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن ميق 
وميكائيل عن إسارى» فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف ؛ فقال ميكائيل 
استزده » حتى بلغ سبعة أحرف ؛ وفى رواية أبى بكرة فى آخر هذا الحديث : 
« فنظرت إلى مبكائيل فسكت » فعلبت أنه قد انتبت العدة » وهذا أقوى دليل 
على إرادة الانخصار . 

3 أن المراد بها سبع قراآت ؛ ويرد على هذا أن ذلك لا بوجد ف. 
كية واحدة إلا نادرا » والقول بأنكلءة تقرأ بوجه أو وجهين إلى سبع يشكل. 
عليهما قرىء على أ كشر» الله | إلا أن يقال: : ورد ذلك مورد الغالب . ويقول. 


0] 

السيوطى : قد ظن كثير من القوم أنالمراد بها القرأآت السبعة» وهو جبل . 
- أن المراد بها سبعة أوجه من المعانفى المتفقة على ألفاظ مختلفة , 
نحو أقبل وتعالى وهل وعجل وأسرع . وإليه ذهب ابن عيبنة وجم ع كثيرء 
وأيد برواية وحتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف ء مالم تختم آية عذاب 
برحمة أو رحمة بعذاب » ويرد على هذا أن ذلك كان رخصة لحر تلاوته 
بلفظ واحد على الآميين ‏ ثم نسخ ‏ وإلالجازت روايته بالمعنى» وإذهب التعيد 

بلفظه » ولفات كثير هن الأسرار والأحكام . 


ه - أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدقام وإظبار وتفخيم 
وترقيق وإشياع وهد وقصر و تشديد وتخفيف وتلبين وتقيق » ويرد عليه أن 
ذلك ليسمن الاختلاف الذى يتنوع فيه اللنظ والمعنى . واللفظ الواحد بهذه 
الففات اق عل وسعة فلس قد حائن 1[ 410: 


١‏ - أنالمراد سبعة أصناف ‏ وعليه كثيرون» ثم اختلفوا فى تعيينباء 
فقيل: عم ومتشابه وناسخ ومفسوخ ؛ وخصوص وعهوم » وقصص. وقيل: 
إظبار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظير الألوهية » والتعبد لله ومجانة 
الإشراك » والترغيب فى الثواب . والترهيب من العقاب » وقيل : أمس ونمى 
ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار . وقيل : غير ذلك » والكل حتمل » 
بل وأضعاف أمثاله » إلا أنه لا سند له ولا وجه للتخصيص به . 

7 5 ان المراد سبع لغات » وإليه ذهب تعلب وأبوعييد والازهرى 5 
وصيححه البيبق . واعترض بأن لغات العرب أكثر . وأجيب بأن المرادء 
أفصحرا وى أخة قر يش وهذيل و يم والازد وربعة وهوازن وسعد بن بكر 
واستتكر هذا القول ابن قتيبة قائلا: لم ينزل القرآن إلابلغة قريش بدليل دوما 
أرسلنا من رول إلا بلسان قومه , وعليه يلنزم كون السبع لغات هى لغات 
فروع قريش ؛ وليس المراد أ نكل كلمة تقرأ على سبع لغات » بل إنها مفرقة 
فيه و لعل أبعضها أسعد من بعض وأكثر نصيا » وقيل: السبع مضر خاصة. 


عا سم 


لقول عمر رضى الله عنه : نزل القرآن بلغة مضر : وقال بعضهم : إنهم هذيل 
وكنانة وقيس وضبة ويم الرباب وأسيد بن خزيمة وقريشء وقيل: أنزل أولا 
بلسأن قريش » ومن جاورم من الفصحاء ثم أبيح العرب أن تقرأه بلغاتها 
دفعا لللشقة . ولا كان فيهم من الحية . ولم يقع ذلك وفق آراء الناس . بل 
المرعى فيه هو السماع من النى صلىالله عليه وس . قال السيوظى: هذاكله هو 
مردود بأن مر بن الخطاب رضى الله عنه وهشام بن حكيم كلاهما : عُرثى من 

لغة واحدة وقبسلة واحدة , وقد اختلفت قراءتهما ٠‏ ومحال أن يكر عليه عمر 
لخته » فدل على أن المراد بالآحرف السبعة غير اللغات . 


)) ظ 

أما المسألة الثانية فبى تحقيق اكلام فى جمع القرآن السكريم ؛ وترتييه ؛ 
قال الألوسى : اعل أن الفرآن جمع أولا بحضرة النصل الله عليه وسلمءروى 
عن زيد بن ثابت قال :كنا عند النى صبل الله تعالى عليه وسلم نؤلف القرآن 
فى الرقاع . وثانيا حضرة أبى بكر رضى الله تعالى عنه . ققد أشترج البخارىى 
صبيحه عن زيد بن ثابت أيضا قال : ه أرسل إلى أبو بكر فى مقتل أهل العامة 
فإذا عر بن الخطاب عنده ؛ فقال أبو بكر : إن عير أتانى فقال : إن القتل 
قد استحر ‏ أى اشتد وكثر ‏ بقراء القرآن » وإنى أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء فالمواطن » فيذهب كثيرمن القرآن وإفى أرى أن تأمريجمع القرآن» 
فقات لعمر : كيف نفعل شيا لم يفعله رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلٍ » 
قال عمر : هذا والله خير » فل يذل براجعنى » ختى شرح الله صدرى لذلك » 
ودأيت الذى رأى عمر , قال زيد : قال لى أبو بكر : إنك شاب عاقل 
لا نتهمك ؛ وقد كنت تكتتب الوحى لرسول الله صل اله تعالى عليه وسلم » 
فتنبع القرآن فاجمعه » فو الله ل وكلفونى نقل جيل من الجبال ما كان أثقل على 
ما أمرف به من جمع القرآن » قلت : كيف تفعلان شيئالم يفعله رسول الله 


سس هلام سد 


صل الله تعالى عليه وسل » قال : هو والله خير , فم يزل أبوبكر يراجعنى حتى 
شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أنى بكر وعمر » فتتبءت القرآن أجمعه 
من العسب واللخاف7١؟‏ وصدور الرجال » ووجدت آخر سورة التوبة مع 
خرعة الانصارى ل أجدها مع غيره , لقد جامكم رسول » حتى خامة براءة » 
فكانت الصحف عند أنى بكر حتى توفاه الله تعالى ‏ م عند عمر حياته ثم عند 
حفصة بذت عير » وبروى أن أبا بكرقال لعمر وزيد : اقعدا على باب اأسجد 
فن جاءيا بشاهدين على ثىء من كتاب الله فا كتباه » والغرض من (أشاهدين 
أن يشبدا على أن ذلك كتب بين يدىالرسول صلٍالله تعالىعليه, وما |اكتفوا 
فى آية التوبة يشبادة خريمة لآن رسول الله صل الله تعالى عليه وس جعل 
شبادته بشبادة رجلين :ويروى عن عبد خير قال : سمعت عليا بقول: أعظم 
الناس فى الصاحف أجرا أبو بكر رضى الله تعالى عله , رحمة الله على ألى 
بكر هو أول من جمع كتاب الله 5 وعن أبى بريدة قال : أول من جمع 
القرآن فى مصحف : سال مولى أنى حذيفة: أقم لابرتدى برداء حتى يجمعه » 
ولعله كان أحد الجامعين بأمر أنى بكررضى اله عنه »كا قالالسيوطى ؛ ولكن 
الصحيم أن سالما هذا قتل فى وقعة العامة كا يدل عليه كلام أبن حجر 
فى الإصابة » ونص عليه السيوطى نفسه فى كتابه « الإتقان».. 

وؤسنة خمس وعشرينحملعثان عل القراءة بوجه واحد ء باختيار وقع 
ينه وبين منشهد من المباجرين والآنصار ء لما خشى الفتئة من اختلاف أهل 
العراق والششام فى حروف القراءات , فقد روى البخارى عن أنس أن حذيفة 
ابن اليان قدم عثيان » وكان يغازى أهل الشام فى فتح ارميفية وأذرييجان 
مع أهل العراق ؛ فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة » فقال لعثهان : أدرك 
الآمة قبل أن مختلفوا اختلاف الهود والتصارى ؛ فأرسل إلى حفصة أن 


)١(‏ العسيب : جريدة من التخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها والذى لم يذبت هليه الحوس 
عن السعف .. والاخاف » بوزن كتاب : حجارة بيش رقاق واحدها قة بالفتح . 


ا 
أرسل إلينا بالصحف ننسخا , ثم نردها إليك ؛ فأرسلت بها إلى عثيان » فأ 
زيد بن ثابت وعيد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبد ال رحمن بن الحرثه 
ابن هشام . فنسخوها فى المصاحف » وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة : 
إذا اختافتم أنتم وزيد بن ثابت فى ثىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » 
فإنه إنما نزل بلسائهم ٠‏ ففعلوا ؛ حتى إذا فسخوا الصحف فى المصاحف ره 
عمّان الصيحف إلى حفصة وأرسل إلىكل أفق “صحف مما فسخواء وأمر با 
سواه من القراءات فىكل حيفة أو مصحف أن حرق ؛ قال زيد بن ثابت + 
ففقدت آية من |الأحزاب حين نسخنا المصحف , قد كنت أسمع رسو ل الله صلل 
الله تعالمعليه وس يقرأ مباء فالقّستا هافو جد ناهامع خزيمة بنثابت الاتصارى: 
ه من المؤمنين رجال صدقوا ما طاهدوا الله عليه , ألقناها فى سورتما 
فى المصحف » وقدد ارتضى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
علي وسل. 7 

وقد أسقط فى زمن الصديق ما نسخت قلاوته من القرآن الكريمء وبأل 
جبدا رضىالله عنه فى تحقيق ذلك . 5 روى عنحميدة بذنت يونس أنه كان فى. 
مصحف عائّشة رطى أله عنها . إن الله وملائمكته يصلو نعل النى يا أمها الذين, 
آمنوا صلوا عليه وساموا تسليها وعلىالذين يصاون اصفوف الأول ومادوى 
من أن رسول الله قرأ هل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين , حتى تأقيهم البينة ؛ رسول من الله » جز فيضا طرق فيا كيه 
قيمة » وما تفرق الذين أوتو الكتاب إلا من بعد ما جاتيم البيئة » إن الدين, 
عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليودية ولا النصرانية » ومن يفعل ذلك 
فلن يكفره ‏ . ويروى أن الثتاء عل الله كان مكتوبا فى القرآن ثم نسخت. 
تلاوته » وهو  :‏ اللبم إنا نستعينك ونستغفرك ؛ ونثى عليك ولا نكفرك؛ 
و نخلع ونترك منيفجرك ء اللبم [ياك :عبد » ولك نصلى ونسجد » وإليك نسجى, 
ونحفدء رجو رحمتك وتخثى عذابك » إن عذابك الجد باللكفار ملحق . . 


باولا عدم 


هذا وسور القرآن مائة وأربع عشرة» وقبل: ثلاث عشرة يجعل الانفال 
ويراءة سورة واحدة » وهى فى مصحف بن مسعود مائة واثلتا عشرة سورة 
لآنه لم يكتب المعوذتين » وكان يقول : إنما أمر النى صلى اله تعالى عليه وس 
أنيتعوذ مبما , ولهذا عوذ ببما مد ا و 
على ذلك ؛ وقد صم أنه صلى الله تعالى عليه وسل قرأهما فى الصلاة . 

)»( 

وأما المسألة الثالثة فبى حول إعاز القرآن الكريم , قال الألوسى ؛: 
فى تفسيره : اختلف الناس فى بيان إيجاز القرآن المكريم : 

١‏ - فذهب بعض العترلة إلى أن وجه إعجازه اشتهاله على النظم الغريب 
والوزن العجبب والأسلوب الخالف لما استنبطه البلغاء من العرب فى مطالعه 
وفواصله ومفاصله . 

؟ - وذهب الجاحظ إلى أنه اشتاله على البلاغة التى تتقاصر عنها سائر 
ضروب البلاغات . 

م وقيل : إن وجه الإيجاز فى القرآن هو فى كونه مع طوله وامتداده 
غير متناقض ولا مختاف . 

ع وقيل : وجه الاعجاز موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى . 

ه ‏ - وقيل : إعجازه قدمه . 

- - وقال أبو إسحاق الاسفرانى والنظام : إعجازه بصرف دواعى 
بلغاء العرب عن معارضته » وقال المرتضى : بسلبهم العلوم التى لا بد منها فى 
فالمعارضة . ويرد على هذا أن التحدى وقع بالق رآن علىكل العر ب » فلو كان 
الإعجاز بالصرفة لكانت على خلاف المحتاد بالنسية إلى كل واحد ضرورة 
تحقق الصرفة بالنسبة إليه » فيكون الإتيان مثل كلام القرآن معتادا له ؛ على 
أنه لوكانالإعجاز يفقدم العلوم لتحدثوا بهء ولشاع ذلك وعرف بينالناس» 
وهو مالم حدث . 


ساخ8؟ لل 


ب وقال الأمدى وغيره : الإعجاز مجحملته وبالاظ إلى نظيه 
وبلاغته وإخباره عن الغيب ؛ وارتضاه الكثير . 

وقد أطال العلباء الكلام على وجه إعجاز القرآن , وأتوا بوجوه شب : 
الكثير منها خواصه وفضائله ؛ مثل الروعة التى تلحق قلوب سامعيه وأنه 
لا مله تاليه » بل يزداد حيا له بالترديدء مع أن الكلام يمل إذا أعبد » وكونه 
آية باقية مابقيت الدنيا مع تتكغل الله تعالى بحفظه » إلى غير ذلك من الوجوه 
النى ذكرها العلماء فى قضية الإعجاز وأسيابها , والله ولى التوفيق . 


أشقات 


كلة أخصيرة 

بسم الله عليه توكلت , وإليه أنبت » وإليه المصير . . وبعد : 

فهذه هى خاتمة الجرء الرابع من تفسير كتاب الله » وسوف تتاو هأجراء 
عدة تصل بهذا التفسير إلى الثلاثين جزء! .. لا سوف جدله موسوعة جديدة 
عن كتاب الله وعن مبادىء الإسلام وأصوله وأهدافه ومناهجه فى قيادة 
الحياة والانسانة . 

وهذا التفسير الجديد العصرى » الذى يتمشى مع منطق العقل العلى » 
ومع فهم القرن العشرين للدعوات الدينية ؛ إن هو إلا محاولة هن حاولاتنا 
فى خدم ةكتاب الله » وتيسير فهمه على جيلنا وعلى الأجبال المسللة المقبلة . 

وإنا لنضرع إلى الله » أن يوفقنا إلى حير القول » وخير العبل ؛ وآن 
جدينا إلى الحق ٠‏ وإلى طريق مستقيم » وما توفيق إلا بالله . 
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